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جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


وقح الممشروع فى 6/١٠/114ام‏ 
الموافق 7/76/١7؟١ه‏ 


تقديم وتمهيد 


ينسم ام اقل ايد 
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
وصحبه المنتحبين وبعد 


تل أي يك يت الك أن الصّصلرة إرك الصّكلزة تَنْ عن 
التحصل والششي وزكر أو حي ود يلك ما تَسْسفون 30 . 
قَقَال 5598 #إنَّ الصَّلرةَ كات عَلَ الْمَؤِنيت كتنبا مَوْفُوكَ7" . 


لماه 


وقال تعالى: #وَاسْتَعِيمُوا بألصَّبْرِ ا إلا عل الفتشعيت»”” . 


0 وه 


وقال تعالى : طاقد ألم التؤينوة9) أ ْم في سلجم شغ 9) وَل 
ضَ عن اللغو معرضور 09 6 ل 3 بذكن فَتعِلُونَ4 إلى قوله سبحانه : دلي 
7 7 ري يفظن 0 


وفي الفقيه روي عن النبي عَتية : 


.40 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.٠١ 7“ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.46 سورة البقرة» الآية:‎ )”( 
- ١:ةيآلا سورة المؤمنونء‎ )54( 


«ما من صلاة يحضر وتتها إلا نادى ملك بين يدي الناس: أيها الناس 
قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم»"" . 

وفي الفقيه أيضاً: ودخل رسول الله عينه المسجدّ وفيه ناسٌ من 
أصحابه فقال : 

«تدرون ما قال ربكم؟). 

قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 

«يقول: إن هذه الصلوات الخمسٌّ المفروضات مَن صلاهن لوقتهن 
وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنة ومّن لم يصلهنٌ 
لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إليّ إن شئثٌ عذبتهُ وإن شئت غفرت له" '" . 

وقال #6ة : «إنما مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمودٌ ثبت 
الأطنابُ والأوتادُ والغشاءٌ وإذا انكسر العمودٌ لم ينفع طنب ولا وَتد ولا 
غضاء)0" , 

وقال يق : إن مثل الصلاة فيكم كمثل السري فت هق الهو ك عل 
باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات فلم يبق الدرنٌ 
على الغسل خمس مرات ولم تبق الذنوبٌ على الصلاة خمسٌ مرات»*' . 

وقال الإمام الصادق 2ئة : «أول ما يحاسّبُ به العبدُ عن الصلاة فإذا 
قبلت منه قبل منه سائر عمله وإذا رُدّت عليه رُدَّ عليه سائر عمله)”" . 


وقال الإمام أبو الحسن الرضا عَليِيِْ : «الصلاة قربان كل تقي)”'" . 


صدق الله العلي العظيم ورسوله الكريم وأهل بيته عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم . 


)١(‏ المحجة البيضاء ج١‏ ص75” ط طهران. 
0 (1) (1()0) ج١‏ من المحجة البيضاء ص94 77. 
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إن قليلاً من التأمّل في مضامين الآيات الكريمة السابقة والروايات 
المباركة» يوحى للانسان المؤمن الواعى بما لفريضة الصلاة من الأهمية 
البالغة» والمرتبة العالية بين الفرائض الإسلامية» في نظر التشريع الإسلامي 
الخالد ومشرّعه الإله الأعظم سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم #6 » وأهل 
بيته الطاهرين» وتتجلى هذه الأهمية وتبرز بوضوح على ضوء محتوى بعض 
الآيات والروايات المذكورة. 

فمن الأولى قوله تعالى في أوائل سورة المؤمنون: #وَالنِينَ هر عل 
2-00 ا هي ٠ 2١0‏ - 050 َ :هم 5 
صلواتهم يح فظوت ١”‏ بعل بيان دور الصلاة وتاثيرها في حشوع القلب حال 
اللغو المُبعد عن الرحمة الإلهية» وفعله للزكاة المقرّبة منها والمسببة لهاء 
وَذلك نقوله«تعالن أولا قن أول السورة المباركة: 

«ثَد أكلَحَ الْمؤْمئون0) الدْبنَ هُمَ في صَلَامم حَشِمْون0) وَلَدِنَ هُمْ عَنِ الغو 
يكرت © وا مه للذكزة تون 1". 

ومن الآيات السابقة اللافتة إلى هذه الأهمية بأسلوب واضح قوله تعالى 
في أول سورة البقرة في مقام وصفه للمتقب: السائرين على هدى القرآن 

لذن لون الي رشن الملل وما روي 34 

الذين بؤمنون يالغيب ويقيمون الصَلوة وممًا رزشتلهم يقفونت*» ". 

حيث يستفاد من ترتيب إقامة الصلاة وحصولها من المتقين بالكيفية 
المطلوبة» والغاية المرغوبة» على إيمانهم بالغيب أنْ إقامتها كذلك لها وزنها 


.6 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
.4- 1١ (؟) سورة المؤمنونء الآيات:‎ 
." سورة البقرة» الآية:‎ )'*( 


ومن الثانية - أي من الروايات ‏ الرواية التي شبّه فيها الرسولٌ ع«نه 
فريضة الصلاة بعمود الفسطاط ومثلها قول الإمام علي ظَملِدِ في آخر وصية له 
قبل استشهاده : «اللّةَ الله في الصلاة فإنّها عمودُ دينكم»”'' . 

ومن أجل توضيح هذه الأهمية لفريضة الصلاة» وتلك الفاعلية المترتبة 
على إقامتها في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً دنياً وآخرة لا بد من تقديم كلمةٍ 
أوضحٌ فيها أهمية الدين بصورة عامة» ودوره الفعال في حياة البشرية ومدى 
حاجتها إليه وارتباط تقذمها وسعادتها بالالتزام به عقيدةً وإيماناً وتطبيق شريعته 
العادلة الكاملة عملا وممارسة . 

وبذلك يظهر الوجه في تلك الأهمية التي تميزت بها الصلاةٌ عن غيرها 
من فروع الدين المعهودة» وأركانه الثابتة فأقول : 

إن حاجة البشرية إلى الارتباط بالدين السماوي الكامل العادل وتقيدها 
بأصوله إيماناً راسخاً وبفروعه ‏ عملا وتطبيقاً - قويةٌ وملحّة لا تقل عن 
حاجتها إلى تناول الطعام وشرب الماء واستنشاق الهواء بلحاظ الجانب 
المعنوي الإنساني الذي هو سر وجودها معنوياً وتقذمها إنسانياًء ويظهر ذلك 
جلياً بعد الالتفات إلى العنصر الثانى الذي يتألف الإنسان منه» ومن العنصر 
المادي الحيواني باعتبار كونه حيواناً ناطقاً . 

فكما أنه يحتاج بلحاظ عنصره الحيواني المادي إلى كل ما تحتاجه 
الفصائل الحيوانيةٌ من الطعام والشراب والهواء والحرارة ونحو ذلك من 
حاجات الجانب المادي» وقد أودع اللَّهُ سبحانه بحكمته ورحمته فيه الغرائرٌ 
الطبيعية التي تضغط عليه» وتدفعه ليتحرك غريزياً في سبيل تحصيل تلك 
الحاجات الضرورية من أجل حفظ حياته المادية الحيوانية وسلامته من خطر 
الفناء والزوال. 


)0غ( نهج البلاغة الكتاب / 72 . 


كذلك هو أي الإنسان ‏ يحتاج بلحاظ جانبه المعنوي إلى الغذاء 
والشراب والهواء.» ونحو ذلك من الحاجات الضرورية التى يتوقف عليها 
حفظ وجوده الونساني» وعدم تعرضه للفناء والعووت المغتوى: وقد أودع الله 
فيه غريزةً الفطرة التي تثير فيه جوعٌَ الروح وظمأ النفس إلى الغذاء والشراب 
المناسب لعنصره المعنوي» من أجل أن تدفعّه فطرياً وتحركه في سبيل إشباع 
جوعه وإزالة ظمائه الروحيى والفكري بتناول الغذاء المعنوي وشرب الماء 
الروحي المناسب لعنصره 5 وكيانه المعنوي . 

وهكذا يطرأ على العنصر المعنوي الداء النفسي والروحي فيحتاج إلى 
الأطباء الروحيين والدواء المعنوي من أجل معالجة وإزالة مرضه المعنوي . 

والغذاء الذي يحتاجه الجانب المعنوي من كيان الإنسان الشامل للعقل 
والقلب والنفس والروح والعاطفة» هو المعرفة الصحيحة والاطلاع الواعي 
على مصدر الوجود وغاية الإيجاد لهذا الكون بما فيه الإنسان والنهج القويم 
الموصل إليها والنهاية التي تقف عند شاطئها سفينة الحياة البشرية . 

وقد شاءت الحكمة الإلهية أن تزرع في الطبيعة البشرية غريزة حب 
المعرفة التي تدفع صاحبها للبحث عن الحقيقة مع غريزة فطرة التدين التي تثير 
الشعور العميق والإحساس الفطري السليم بوجود قوة غيبية وراء هذا الكون 
هي مصدر وجوهه المسيطرة عليه والقادرة على التصرف به كيفما تشاء . 

والشاهد المحسوس على وجود فطرة حب المعرفة في الطبيعة الإنسانية 
هو ما نراه بالوجدان من كثرة الأسئلة التي يطرحها الطفل أول ما يفتح عينَّ 
عقله على نور الوعي حيث يسأل عن مصدر وجود أكثر الأشياء التي يدرك 
حدوث وجودها بعد عدمها وإذا فقدت بعد الوجود يسأل عن سبب عدمها 
وشكذا: 

والشاهد الآخر على وجود فطرة التدين في الطبيعة البشرية هو تعليل 
الإنسان لوجود هذا الكون» بعلة غيبية هي وراء وجوده وسبب إيجاده وذلك 
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عندما يكون على حالة سلامة في فطرته وصفاء في طبيعته ولم يطرأ على عينها 
رمد الشبهات التي تجول في ذهنه نتيجة سوء التربية والتقليد الأعمى . 

و ووو واج ايديا وو ا 
عليه السؤال عن سبب الخلق والإيجاد بقوله تعالى : «وَلِين مَأَلتَهُم مَنْ من :حاو 
لكوت وَالاَرَصَ وَسَكَرَ النّمس وَالْقَمَرَ لِقولنَ أمَدُ أن مك274 . 

وتبرز فطرة التدين على واقعها حين إصابة الإنسان بشدة شديدة تثير في 
نفسه الخوف من الهلاك أو الوقوع في البلاء الخطير فهو يُحس فطرياً وبشكل 
عفوي بأن هناك قوةً غيبية قادرة على إنقاذه كما إذا تعرض إلى خطر الغرق في 
البحر أو النهر أو نحوهما حيث يلجأ فطريا إلى تلك القوة الغيبية» ويدل على 
ذلك بوضوح وجلاء قوله تعالى فععدنا عن الكفار المشككين في وجوده 
سبحانه : 

هر الى ب اير لتر حق ,ا كر ف الك َع هم ريع لجر 
وما يا ته ريح عا صِتُ وََدَهُمْ الْمَِحُ ون كل مَكنٍ وَطُوَأ َم أخيط يهم 
ع لل لصي 1 ل إن ينا من ذي. لتكؤنك ين الي . 

ونقل السيد شبر في كتابه الحق اليقين الجزء الأول صفحة 8 قصةً 
حاصلها أن رجلا سأل الإمام الصادق تَكيلِكْ عن الله سبحانه فقال للسائل : 

ايا عبد الله هل ركبت السفينة قط؟!» . 

قال: بلى» قال عقيل : «هل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا 
سباحة تغنيك؟) 

قال: بلى . 

قال عَقتئلة : «هل تعلق قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن 
يخلصك من ورطتك؟). 


.5١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.7 : ف سورة يودس » الآية‎ 


١٠ 


قال: بلى» قال الإمام الصادق 365 : «فذلك 00 ء هو الله القادر على 
الإنجاء حيث لا منجي» وعلن اللأغانة تررق لا مشي 2 . 
«فطرة الله التى فطر الناس عن 0 قال غك : «التوحيد» . 

وقل اشتهر عن الرسول عي قوله : «كل مولود يولد على الفطرة» يعنى 
على المعرفة بأن الله خالقه فذلك قوله تعالى : 


أ- الس 


#ولّين سَألْتَهُم عَنْ حَلَقَ السَكوت والارض يتوج أذ74" . 

وخلق غريزة حب المعرفة والاطلاع وغريزة التديّن والانجذاب الفطري 
إلى القوة الغيبية الخالقة المدبّرة» هو مقتضى الحكمة الإلهية التي خلقت في 
الكيان البشري غرائز أخرى تساهم في حفظ حياته وصونها من الهلاك كغريزة 
الجوع والعطش». وفي استمرار النوع كغريزة الجنس»ء وفي الدفاع عن الوجود 
والكيان كغريزة الغضب. وفي الجد والعمل والكسب والعمران كغريزة 
الحرص وطول الأمل وهكذا. 

ومن المعلوم أن وجود هذه الغرائز في الطبيعة البشرية كوجود أنواع 
النبات في حقل الحياة حيث أنها لا تنمو وتسير بتوازن في درب الغاية التي 
خلقت من أجلها إلا إذا عُذْيت بما يناسبها وينسجم معها من التشريع الحكيم 
العادل الصادر من المشرّع العادل الحكيم العالم بطبيعة الكائن المشرّع له وبما 
يناسبه من التقنين» وهذا مقصور على الله سبحانه لأنه وحده العالم بحقيقة 
الأشياء وطبيعتهاء ال يسا اودر وعراس ال عات ا د 
ينانب سائر “الكاتنات: الضية. مق الخذاء الحتمى :والشرافه المروى: والهواء 


)١١(‏ الحق اليقين: ج١١‏ ص8. 
(0) سورة لقمانء الآية: 6؟7. 


١, 


المنعشء وذلك هو السر في التطابق والانسجام بين الشريعة السماوية 
والطبيعة البشرية حيث تعطي لكل غريزة فيها حقها من التشريع المناسب لها 
فلا تكبتها بوضع التشريع المصطدم معهاء كما لا تهملها وتتركها بدون تشريع 
ينظمها ويسير بها في درب الاعتدال والتوازن لأن كلا الفرضين لا ينسجم مع 
الحكمة الإلهية والرحمة السماوية البارزتين بوضوح في كل مخلوقاته 
وتشريعاته سبحانه» ولذلك عبّر عن التشريع السماوي بأنه دين الفطرة في 
آيات الكتاب الكريم» وسئة النبي العظيم #6ة وكلمات أهل البيت الطاهرين 
عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

قال سبحانه: #قَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلينِ حَنِيمًا فِظَرَتَ أله لت طم ألنّاس علا 


لا بي عق َلآ كلك أزيث اليد يلكت حر ألكاس لا 


20 , 
وقد مرّ التعبير في الحديث النبوي عن الدين بأنه دين الفطرةء» وبذلك 
عبّر عنه في كلمات أهل البيت ملكلا . والسائرين على نهجهم من التابعين لهم 

بإيمان وإحسان. 

وذلك هو السر في إقبال الناس عليه ودخولهم فيه أفواجاً بعد ظهور 
حقيقته لدى الكثيرين . 

وحيث جاء خاتماً للشرائع السابقة على يد خاتم النبيين وسيد المرسّلين 
فقد اشتمل على جميع ما تحتاجه البشرية من جميع الجهات» وفي مختلف 
المجالات لذلك تجد فيه لكل موضوع حكماً ولكل مشكلة حلاً ولكل حاجة 
قضاء وإنعاشا. 

وذلك هو مقتضى صدوره من الإله المشرّع الحكيم العادل المطلع على 
واقع الطبيعة البشرية وما تحتاج إليه من النظم التكوينية والتشريعية . 


."٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


١ 


ويؤيد هذه الحقيقة الإيمانية الموضوعية» ترتب محذور ديني على وجود 
فراغ في نطاق التشريع السماوي بأن تكون هناك ناحية من نواحي الحياة 
البشرية مهملة غير ملحوظة بعين الاعتبار التشريعي» وذلك يقتضي احتياج 
البشر إلى استجداء القانون الأرضي من أجل تطبيقه في منطقة الفراغ» وفي 
ذلك محذوران: 

الأول: لزوم النقص في التشريع السماوي وهذا كالنقص في | 
والإيجاد من الناحية التكوينية من حيث امتناع اتصاف الذات الإلهية بهما لأنها 
كاملة بالكمال المطلق فلا يعقل اتصافهاء ولا يجوز وصفها بما ينافيه كما هو 
واضح وخصوصاً بعد ملاحظة قوله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه : 

«آلومَ كلت لك دبك وََمَمَتُ عَليَحْ نعَمتى وَرَضِيتٌ لك الإسْكم وي 74" . 

الثائي: لزوم حصول الإطاعة والانقياد لواضع ذلك القانون البشري وهو 
نوع من العبادة له المحرّمة شرعاً لاقتضائها الشرك والإشراك في العبادة وهو 
ظلم عظيم كما عبر عنه الله سبحانه في كتابه الكريم . 

وهذا البيان يُعتبر إشارة إجمالية خاطفة لآهمية الدين ومدى حاجة 
البشرية إلى الالتزام به عقيدة وعملا لأنه وحده الذي يلبّي نداء الفطرة البشرية 
ويتجاوب مع الطبيعة الونسانية . 

ومن أجل تقديم المزيد من التوضيح لذلك نقول : 

إن أبرز حاجة فطرية يقضيها الدين الإسلا مي للإنسان في هذه الحياة. 


هي كشفه الحيرة والتردٌد الذي يقتضي بطبيعته طرح الأسئلة السابقة بقة التي تنطلق 
بلسان حال كل إنسان مدرك وهي كما يلي : 


." سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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مَنَ الذي أوجد هذا الكون ولماذا أوجده؟ ومن الذي خلق الإنسان 
ولماذا خلِق؟ وما هو الطريق والوسيلة المساعدة على تحقيق الهدف الذي 
خلق من أجله؟ وما هو مصير الإنسان بعد مغادرته هذه الحياة وهل هو 
الحياة» من جديد»ء ولماذا هذه العودة إلى الحياة الجديدة؟ أو أن المصير 
هو العدم المطلق والعودة إلى التراب كما لق منه فلا حساب ولا ثواب 
ولا عقاب؟ 

وهناك أسئلة أخرى وتساؤلات عديدة تسببها الحيرة وعدم حصول 
المعرفة الصحيحة المنتجة للعقيدة الثابتة التي تنير العقل بضوء الهدى والرشاد 
وتدفع صاحبها للسير في طريق الفضيلة والاستقامة المؤدية للكمال والسعادة 
في الدنيا والآخرة . 

والدين السماوي العادل الكامل هو وحده الذي يبدد ظلمة هذه الحيرة 
ويُجيب على تلك الأسئلة بالأجوبة المنطقية المفيدة لأنه مُنَرّل من قبل الله 
العليم الحكيم المبدع لهذا الكون بما فيه الإنسان والعالم بما يُصلحه ويصلح 
له من النظام والتتتريم المنسجم 0 فطرته والمتجاوب مع طبيعته والمحقق 
لكل ما يصبو إليه ويرغب فيه من تقدم ورفعة واستقرار وسعادة باعتبار أن الله 
سبحانه قد خلق الإنسان للخلود لا للفناء» وللسعادة لا للشقاءء» كما هو 
مقتضى حكمته البالغة ورحمته الواسعة. 

ولذلك شرّع له النظام الذي يحقق له تلك السعادة إذا طبقه والتزم بنهجه 
عقيدة وسلوكاًء والموت في واقعه رحلة قهرية مقدّرة له ومكتوبة عليه من 
أجل أن ينتقل بها إلى الدار الأخرى التي لق من أجلهاء وذلك لينال فيها 
جزاءه العادل» وهو النعيم الدائم والسعادة الخالدة مع رضوان من الله أكبرء 
إذا حقق الهدف الذي خلقه الله من أجله وهو عبادته وحده لا شريك له. 

وإذا انتحرف عن نهج العبادة ولم ر يحقق تلك الغاية كان جزاوؤه عكس 
الجزاء المذكور المعد للمؤمن العابد لله سبحانه» المحقق لغاية وجوده. 


١ 


قال سبحانه: لهم يَمْمَلْ مِنْقالَ دَرََ خَيَو يمه ومن يَمْمَلْ 
مِتْعَحَالَ 7 0 شر يه 237 

وإذا لاحظنا ما يترتّب على الالتزام بنهج السماء» من التقدّم والسعادة في 
هذه الحياة وقبل الانتقال إلى دار الخلودء ندرك جيداً أن الجزاء الإيجابي 
المترتب على استقامة الإنسان في طريق عبادة الرحمن ليس مقصوراً على 
انان لاخر روتعيعها بل هن اقايت اله هنا اقل أنه يققن الجا اده الأرلى 
هناك . 

وقد صرّح الله سبحانه بذلك في أكثر من آية من آيات كتابه الكريم» منها 
قوله تعالى : 

ولو أن َمل الشرمة اموأ وَأتَموأْ لَنََحنا عَليِمٍ ركنت ين لمك وَالْارضٍ 
ولكن كَدَيواْ مَأَسَْسَهُم بِمَا كَانوأ 0 

00050 1313#|0131317010101010[أ|أ|3#ة110* ا اا 

وقوله تعالى: وَالْصسَرَْ © إنَّ لسن لني خُسَرِ © إلا ألَذِنَ امنأ وعيثوا 
للحت وتواصوا بالْحيّ وَتَواصوأ ١‏ لعبر» 7 . 

وقد نظمت مضمون هذه السورة المباركة بالأبيات التالية وهي : 
والعصرإن المرء في خسران وش قاوةومذلةوهوان 
إلا الأولى عرفواالإلَهَ وطبقوا نهج الهدى وشريعةالقرآن 
وغداً يوصي بعضّهم بعضأهنا بالحقٌ والصبر الجميل الباني 

وتظهر هذه الحقيقة الموضوعية بملاحظة ما كانت عليه الأمة العربية قبل 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: لا و8. 
(؟) سورة الأعراف.» الآية: 45. 
(*) سورة الطلاقء الآيتان: ” و”. 
(4:) سورة العصرء الآيات: 1١‏ ". 
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بزوغ فجر الرسالة الإسلامية في أفق الجزيرة العربية» من التفسخ الاجتماعي 
والانهيار الخلقى بمقياس الشرف والرفعة والمجد والفضيلة وما انتهت إليه 
وحصلت عليه من الوحدة بعد التفوّق والقوة بعد الضعف والتقدم والرقي بعد 
التأخّر والانحطاط والغنى بعد الفقر وهكذاء بعد بزوغ فجر هذه الرسالة 
بأنواره الزاهرة وإزالتها غياهب الجهالة والضلالة» لتصبح بعد استضاءتها بهذه 
الأنوار وسيرها على نهج الإله الواحد الغفار. 

خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف بعد فعله وتنهى عن المنكر بعد 
تركه» وتحمل لواء الحضارة ومصباح الهداية» إلى الآفاق النائية والأقطار 
الشاسعة الواسعة» الأمر الذي مكنها من الإطاحة بعرش الكسروية في الشرق 


والقيصرية في الغرب » لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين ظلموا هى 


السفلى. 

وقد أشرت إلى المرحلتين المذكورتين الجاهلية السابقة الساحقة 
والرسالية اللاحقة المشرقة بالمقطوعة الشعرية التالية : 
قدكنتٌ قبل الدين سبعاً ضاريا يخشاك حتى الأهل والولدان 
فإذا أتاك اللي لكانبهيمةً يسطوعليهاالسلب والعدوان 
وإذا أتتك البنتٌ فهي جريمةً ثُخفي معالمَ قبحهاالتربان 
وإذا أردتت عبادةً رضي بها ربّالهوى فالقبلةالأوثان 
وكذابقيتٌ تعيش جهلا مردياً حتى أتاك بنهجهالقران 
تطرحت شركا واعتتلت شريعه سمح أبدع خطها الرحمن 
فإذاالجزيرة روضة ا بالخير ينشر عطرهالإإحسان 
وإذا العفيخ بطل رده للحق ينشر نورهالإيمان 
والفضل للأتقى ا نسب رفيعٌ الشأن أو تيجان 
تبت يداعمالنبي قدغدا ميق الاننست معشنيبة با نان 


وعلى ضوء ما تقدم بيانه يظهر جلبا :ور الدين السماوي فى تلبية نداء 


الفطرة وإرواء ظمأ الروح والنفس إلى اكتشاف سر الوجود وغاية الإيجاد بقطر 
الهداية وماء المعرفة الصحيحة . 

فهو يتجاوب مع نزعة الفطرة السليمة وانجذابها عفوياً إلى الإيمان بأن 
لهذا الكون بما فيه الإنسانُ» خالقاً أبدعه لغاية حكيمة ويعطى الصورة المناسبة 
ليذ الآل سيوع النظييرلساة المسي الذي هله الرسيول: الأعكك: اه ددن 
قبل ذلك الإله الخلاق القادر على كل شيء وأنه متّصف بجميع الصفات 
الكمالية» لأنه إذا كان فاقداً لبعضها يكون محتاجأً إلى وجوده ليتم النقص 
ويملاً الفراغ 

ومن المعلوم في نظر العقل السليم أن الاحتياج والافتقار من صفات 
المخلوق الفقير الناقص فيستحيل أن يتصف به الإله الغنى الكامل بالكمال 
المطلقة :ومن العقات العمالنة بالفيية :ل الذاكاللالية الرحدة وا امول 
بالخلق والتدبير والتصرّف المطلق في شؤون هذا الكون بما فيه الإنسان. 
وذلك مؤكد لما هو مرتكز في الطبيعة البشرية من وحدة الصانع المبدع 
المستلهمة من ملاحظة وحدة النظام المسير للكون بالإرادة الإلهية التكوينية 
على نسق واحد ونهج مستمر بلا اختلاف ولا اختلال ولو كان هناك شريك 
للذات الإلهية المبدعة لحصل شيء من ذلك أي من الاختلال 
والاختلاف - في نظام الكون العام . 

ا ا 


دو آ آ د يم 


#لؤ كن فيهما فبك علد إلا أنه لفسَري 904 . 

وهذا يرسّخ الاعتقاد الفطري بوحدة المبدع الخلاق لهذا العالم» وبذلك 
يحصل اليقين بالآصل الأول من أصول الدين الخمسة المعهودة» وهو 
التوحيد . 


)0غ( سورة الأنبياء» الآية : .١ 7١‏ 
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ومن الصفات الكمالية للذات الإلهية : العدل وهو الأصل الثاني منها . 

ومنها: الحكمة ومعناها أن المتصف بها لا يصدر منه قول بلا معنى ولا 
خلق وتشريع بلا غاية وهدف وقد صرح في العديد من آيات كتابه الكريم 
بالغاية التي خلق الكون من أجلهاء وهي خدمة الإنسان كما صرّح بالغاية التي 
خلق الجن والإنس من أجلهاء وهي عبادته سبحانه بقوله تعالى : 

لوم حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَا لَِمبدُون ”2 . 500 

ومعنى عبادته سبحانه إطاعته والانقياد لإرادته التشريعة بكل تصئف 
اختياري يصدر من الإنسان المكلّف بإرادته واختياره»؛ وحيث أنه لا يعرف 
نوع إرادته ومراده فلا يعرف نوع وكيفية عبادته تعالى في كل ورد من موارد 
تصرفاته فى هذه الحياة» لذلك يتعين فى حقه سبحانه أن يبعث رسولا يكون 
اتقل لكان من حبيه اللذياهة وعدم الضقات الكوالة كما بكرن فعصونا 
عن الخطأ والنسيان والسهو فضلا عن المعصية والمخالفة العمدية» وذلك من 
أجل أن يحمل للأمة الرسالة المنظمة لتصرفات الإنسان فردأ ومجتمعا لتحصل 
الغاية من الخلق». وهى العبادة والانقياد الاختياري لإرادته تعالى بتطبيق هذه 
الرسالة والعدل مقف اعاءفى_ يجميع المزازةبوالشسؤون الحيانية + ويهلة:العياةة 
يتحقق للإنسان المؤمن العابد ما أراد الله سبحانه أن يصل إليه ويحصل عليه 
من الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وبالاعتقاد بضرورة إرسال الله سبحانه الرسول ينه بالرسالة إلى الناس 
لتتحقق بذلك غاية الخلق» وهى عبادته وحده لا شريك له كما يريد - 
مضل الأرجان بلاس التالك سن امول الدين الحعهرةة هوا لز 

وبنفس الدليل المذكور للبرهنة على ضرورة إرسال الله سبحانه الأنبياء 
يُستدل على ضرورة تعيينه الأوصياء لأن الرسول غير خالد وإذا مات الرسول 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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لا تموت الرسالة ولا يبطل دور الغاية التي خلق الله الإنسان والأكوان من 
أجلها وهي عبادته وحده لا شريك له» وكما أن تعيين الرسول وإنزال الرسالة 
يكون مختصاً بالله سبحانه ومقصوراً عليه» كذلك تعيين من ينوب عنه في 
حفظ الرسالة من التحريف وصون الأمة من الضلال والانحراف عن 5 
الهداية وخط الرسالة لأنه سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته وقد عيّن للأمة بعد 
رسوله يَتية اثنيى عشر إماماً معصوماً كالنبي #6 . أولهم: علي بن أبي 
طالب عليه » وآخرهم: الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهم 
جميعاً أفضل التحية وأزكى التسليم . 

وذلك مستفاد من الروايات الكثيرة الواردة فى كتب الفريقين والبالغة حد 
التواتر. ١‏ 

ومنها: رواية جابر بن عبدالله الأنصاري التي ورد فيها سؤال هذا 
الرسول عه » عن المراد من كلمة أولى الأمر الواردة فى قوله تعالى : 
«يايا لذن اموا أيليئا أله وأيليشوا ابل ول القت يأذ 7 

وأجابه عن على سؤاله هذا بذكر الأئمة الاثني عشر بأسمائهم" '" . 


ويؤكد ذلك حكم العقل السليم واستقلاله بأن هؤلاء الأئمة 
المعصومين تَلكْيه وحدهم القابلون لأن يأتوا في الدرجة التالية لجدهم الرسول 
الأكرم ينه بالأفضلية المطلقة من جميع معاصريهم وبكل الصفات الكمالية 
باعتراف الكل مضافاً إلى العصمة المستفادة من. أمر الله سبحانه بإطاعتهم 
نطلا .يتوق تنظ :وتقنين غتاى, «غزان : أره اتعالن. ااه صحاف بوإطاعة 
رسوله #6 » كذلك . 


.04 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) من الجزء الأول من كتاب أئمتنا لدخيل ص١" نقلاً عن إكمال الدين ج١ ص 560 وإلزام‎ 
.5560 الناصب ج١ ص 6ه وينابيع المودة ص‎ 
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ويدل على عصمتهم أيضاً حديثا الثقلين والسفينة المتواتران لدى 
الفريقين . 

ويؤكد ذلك كلهء وقد يغنى عنه لدى الإنسان الواعي المنصف سِيرُهم 
العملي المستقيم وسيرتهم الغراء المشرقة بأنوار الكمال والفضيلة بشهادة 
الأعداء فضلاً عن الأولياء . 

ومن المعلوم أن النيابة الشرعية عن الرسول عَ##يَةِ » لا مجال لأن تعطى 
لأي شخص إلا إذا كان شبيهاً به وقريباً منه باتصافه بما كان الرسول 9ه 
متصفاً به وهو مجموع الصفات الكمالية مع التفوّق بها على مَن سواه مضافاً 
إلى الاتصاف بالعصمة المانعة من كل ما يسبب الشك في صدق ومصداقية ما 
يصدر عنه من قول وتصرّف لواقع الأحكام الشرعية الصادرة عن الذات 
الإلهية» وذلك من أجل أن تنقاد له القلوب وتذعن له النفوس بسبب أفضليته 
وتفوقه كما تؤمن وتصدق العقول بما يصدر عنه ويُوْحْذْ منه» بسبب الإيمان 
بعصمته المانعة من حصول المخالفة لواقع الوظيفة الشرعية الواقعية ولو بدون 
قصد وعمد. 

وبذلك تتم الحجة على المكلفين ولا يبقى مجال لتسرّب الشك إلى 
أذهانهم من أية جهة وفي أي مورد. كل ذلك يكون بضرورة اتصاف النائب 
عن الرسول وَيةِ » بالعصمة مثله حتى لا يتسرّب الشك إلى أذهان المكلفين 
فلا يحصل لهم العلم بمطابقة ما يمارسه من عمل وما ينقله من حكم لواقع 
الشريعة» وهذا يؤدي إلى عدم قيام الحجة لله سبحانه على عباده المكلفين بل 
تكون الحجة ثابتة لهم عليه سبحانه على ضوء حديث الرفع المشهور القائل : 
ارفع عن أمتي ما لا يعلمون”''» ولذلك اعتبر في مرجع التقليد اتصافه 


)١(‏ نقله المرحوم حجة الإسلام السيد مرتضى الفيروزابادي عن المحقق القمي (قده) في كتابه العناية 
اج ص١١‏ والمحقق نقله عن توحيد الصدوق (قده). 
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بالعدالة بدرجة عالية تجعلها قريبة من العصمة مضافاً إلى اتصافه بملكة 
الاجتهاد التي تمكنه من معرفة الحكم الشرعي واستنباطه من أدلته المقررة . 

وذلك لأن العدالة في المرجع النائب عن الإمام المعصوم شرط في 
حجية فتواه المجوزة للعمل بهاء والمبررة لقيامه بدور النيابة عن الإمام علق . 
كما أن العصمة في الإمام شرط أساسي في قيامه بدور النيابة عن النبي 9ه 
للسبب المتقدم . 

وبمجموع ما ذكرنا تتم البرهنة على الأصل الرابع من أصول الدين 
المعهودة وهو الإمامة التي تعتبر في واقعها امتداداً للنبوة» لأنها ممثلة لها 
ومالئة فراغها على ضوء البيان التفصيلي المتقدم ونفس الدليل العقلي الذي 
استدل به على ضرورة اتصاف الله سبحانه بالعدل» وهو الأصل الثانى من 
أصول الدين المعهودة . ١‏ 

يُستدل به على الأصل الخامس منهاء وهو المعاد بمعنى إعادة الناس إلى 
الحياة من جديد من أجل الحساب ونيل كل مكلف جزاءه العادل» وهو 
الثواب والنعيم الذي وعد به الله سبحانه المؤمنين العاملين» وهو لا يخلف 
الميعاد» أو العقاب والعذاب الأليم الذي أوعد وهدد به المنحرفين عن خط 
الاستقامة بالكفر أو الفسق والانحراف عن منهج التقوى . 

والإسلام الكامل العادل بما اشتمل عليه وحفل به من الأدلة المنطقية 
العقلية والسمعية القطعية التي تورث الجزم بأصول الذين المتقدمة» يتمكن من 
الإجابة على تلك الأسئلة التي تطرح أو تطرح نفسها على أذهان الكثيرين . 

وحاصل إجابته على السؤال الأول» وهو من الذي أوجد هذا الكون بما 
فيه الإنسان؟ 

أن العقل السليم يقطع بأن هناك قوةًٌ غيبية وراء هذا الكون هي التي 
أوجدته بعد العدم وأبدعت خلقه على ما هو عليه من الصنع الرائع والإابداع 
البارع . وذلك لامتناع وجود مصنوع بدون صانع» وحدوث بناء بدون بنّاء . 


د" 


وقد أشار ذلك الأعرابي بلسان فطرته السليمة وكلمته الحكيمة إلى هذه 
الحقيقة الموضوعية الوجدانية بقوله : 

البعرة تدل على البعيرء وآثار الأقدام تدل على المسيرء أفسماءً ذاتٌ 

وحاصل الإجابة على السؤال الثانى وهو لماذا أوجد الله سبحانه هذا 
الكون؟ هو أنه سبحانه خلقه لخدمة الإنسان كما صرح بالغاية التي خلق من 
أجلها الجن والإنس بقوله: #وَمَا حَلََتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا عدون 74" . 

وبالتدئر الواعى المقترن بالإيمان بكونه سبحانه الغنى بالغنى المطلق 
على إطاعته وعبادته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه من الفوائد العديدة 
والسلامة من الأضرار الخطيرة . 

أجل : بهذا التدبر الواعى والالتفات النبيه تظهر الحكمة فى خلق الله 
سبحانه للكون بما فيه الإنسان» ويظهر بذلك الجواب على السؤال الثالث» 
وهو: لماذا خلق الله الجن والإنس للعبادة؟ 

حيث يُعرف على ضوء التفكر السليم أنه خلقهم للعبادة من أجل أن 
يتوصّلوا بها إلى ما أراد لهم أن يصلوا إليه من الكمال والسعادة باعتبار أن 
الخلق والإبداع من لوازم كماله المطلق» وهو يقتضي كمال مخلوقاته لأن 
الكامل لا يصدر عنه إلا الكامل فى خلقه وصنعه» وكمال مخلوقاته سبحانه 
نوعان: 


أحدهما : تكويني قسري لا دخل للإرادة البشرية في تحققه. وهو متمثل 
بإبداع الشكل وروعة الخَلّقَ والصورة» وهو ما صرّح به سبحانه بقوله : 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


د" 


عط 
م خأ ال 7 2 5 0 0 - ا ا 7 
#الْذِى حَلقَ سَبْمَ سموتٍ طباقا ما ترئ فى حَلْقٍ اَم من تفوت فاجع البَصَرَ 


وبقوله تعالى بالنسبة إلى خلق الإنسان وصنعه: 

لالْقَدَ حَلَقَنَا الإضكنَ ف لَحَسَن تَقْوِيوٍ 7#" . 

5 ل ل أ سه سه ال سس لط 4 079 

وقوله سبحانه : #وصوركم َأحَْسَنٌّ صوَرك 4 . 

وهذا النوع من الكمال لا يكشف عن الكمال الأرقى الذي يصح اعتباره 
مراةً تنعكس عليها أنوار الكمال الإلهى كما أراد الله سبحانه على ضوء 
الحديث القدسى المشهور القائل : 

«كنتٌ كنزاً مخفيا فأحببتٌُ أن أعرفٌ فخلقتٌ الخلقّ لكى أعرّف» . 

ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية والكمال المطلق الثابت لله سبحانه» أن 
يخلق الإنسان حرأ مختاراً يعبد الله سبحانه بإرادته واختياره. ويتوصل بعبادته 
له إلى الكمال الاختياري الأرقى الذي يصلح لأن يكون المعبّر والكاشف عن 
كمال الله الأسمى ويصبح الإنسان معه مستحقاً لمنصب الخلافة والنيابة عنه 
تعالى بتحقيق عمران هذه الأرض التى خلقها الله له وأوجده فيها من أجل أن 
يجعل منها حقلا عمليا يزرع فيه بذور التقوى وغرسات العمل الصالح لتصبح 
ببركة سقيها بماء الرعاية الإيمانية والعناية التقوائية» # كُنجَرَوَ طَيَبَةٍ أَصَلّهًا 
تبت وفَعها فى التسمل (ج توق أكلهَا كل حين بإِذْن ريَها74 . 

وباجتماع هذا الكمال الاختياري الأرقى مع الكمال التكويني الذي ميزه 


." سورة الملك» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة التين» الآية:‎ 
.55 سورة غافرء الآية:‎ )( 
سورة إبراهيم» آيتان 5 1و10.‎ )5( 


رف 


كما تقدّم. يُصبح الإنسان بمجموع هذين الكمالين قابلا للقيام بدور الخلافة 
كما سبق» كما يصبح قابلا لأن يعكس الصورة المشرقة المتفوقة للكمال 
الإلهى والصالحة لأن تعبّر عنه وتكشفه أمام نظر الواقع وبصر الحقيقة فتحصل 
الغاية المقصودة من خلق الكون وسيدهء وهو هذا الإنسان الواجد لكلا 
الكمالين التكويني بحسن شكله وصورته والتشريعي الاختياري الحاصل 
بعبادته واستقامة سيرته والمراد من الغاية المستهدفة من الخلق هو ما صرح الله 
به فى الحديث القدسى المذكور بقوله : «فخلقت الخلق لكى أعرّف)» . 

أجل : حيث أن الله سبحانه خلق الخلق للغاية السامية المذكورة فقد أودع 
فيه صفة الاستعداد لتلقّى المعرفة الصحيحة والترقي بعمله بها إلى سماء 
الكمال والفضيلة وشرّع له النظام العادل الكامل ليتوصل بتطبيقه إلى غاية 
الخلق والإيجاد. وهو شرع الإسلام الذي هو نظام الحياة والأحياء عبر 
التاريخ كما يفهم من قوله تعالى : #إِنَّ ألديت عند أله الإمتكة)74 . 

وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم في قوله تعالى : 

ا شا اد يي ع لا 6 اد 
- 24 . 

وبذلك يُعرف الجواب على السؤال السابق القائل : 

ما هى الوسيلة التى تساعد الإنسان المكلف على تحصيل الهدف الذي 
خلق من أجله؟ لأنه ظهر من خلال البيان المتقدم أن الدين هو الوسيلة الراجحة 
والناجحة التي تساعده على تحقيق هدف الخلق والإيجاد لأنهة شرع من قبل 
خالق الإنسان العالم بحقيقته» وبما يصلحه ويصلح له من النظم التكوينية 
والقوانين التشريعية» وذلك هو السر في تجاوبها وانسجامها مع الطبيعة البشرية 


.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١61 سورة الأنعام» الآية:‎ )1( 
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وعدم اصطدام أي حكم من أحكامها مع فطرة الإنسان وطبيعته» ولذلك عبر الله 
سبحانه عنه بأنه دين الفطرة التي فطر الناس عليها حيث قال تعالى : 

لاتَْقَمْ وَجَهَكَ إِليْنٍ حَنِينًا يِطرتَ أله لبي قطر الئاس عَبها لا بريلَ لِحَْقٍ و90 . 

وأما جواب السؤال عن المصير بعد مفارقة الإنسان هذه الدار الفانية إلى 
الدار الأخرى الباقية فهو يظهر من الآيات الكثيرة والروايات المعتبّرة العديدة 
المروية عن النبي ,َيه » وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام مضافاً إلى حكم 
العقل واستقلاله بضرورة إعادة الله سبحانه الخلق إلى الحياة من جديد فى 
تلك الدار الأخرى لتكون المحكمة الكبرى التي يحكم فيها الله سبحانه بالعدل 
ويجازي المحسن على إحسائه بالنعيم كما وعد. والمسىء على إساءته 
بالعذاب الأليم كما أوعد لأنه أوفى الواعدين وأصدق القائلين. 

ومن الآيات المصرّحة بذلك قوله تعالى : 

#فمن عمل متتكال درو خا مره 1) ون كبمل متشكال درو هذا 
00 
برم 0 

وقوله تعالى : 

«إك ألْينَ اموا ونوا ألصَلِحَتٍ وليك مر حير ألْرِيَةق2) جِرَاوْهمْ عِندَ ديم 


د لير تر 


جَنَت عَذَنِ تَجرى من تحبا لبد كيين فآ أبن أنه قت ويفا عن ليف ردن 
جع مووي (5) 
حَشى ويم" 5 

وقال سبحانه في حق الكافرين مبيّناً مصيرهم المؤلم المعاكس لمصير 
المؤمنين الصالحين : 


."٠ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزلزلة» الآيتان: /ا و8.‎ 
سورة البينة» الآيتان: /ا و8.‎ )'( 


ه" 


إن لذن كرو ِن أهلٍ الكتب مركي فى كر جَهََرَ حَِرنَ ذا أزليك 
شٍِ 4 ريه (1) 
سر البردية 


ولأهمية العدل الإلهى وضرورة اتصاف الذات الإلهية المقدسة به وعملها 
بمقتضاهء اعتبر من أمبول الدين في المذهب الإمامي وبحث عنه في علم 
الكلام بصورة خاصة» ومميزة عن سائر صفاته تعالى» وتفصيل البحث حوله 
موكول إلى محله من علم الكلام . 

وعلى ضوء مجموع ما ذكرناه حول رسالة الدين يعرف دوره الفعال في 
تربية الإنسان والانطلاق به في درب الهداية والاستقامة على ضوء العقيدة 
الصحيحة الراسخة. وفى ظل الشريعة الحقة العادلة والكاملة» نحو هدف 
الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة كما أراد الله سبحانه» وذلك لأنه يغذي 
فطرته السليمة بالمعرفة الحكيمة التي تزرع في حقل نفسه العقيدة ة الثابتة 
ليستضيء عقله بنور العلم والعرفان وقلبه بالعقيدة والإيمان وحياته بضوء 
العدل والإحسانء. ولهذا وذاك فهو يعرف مصدر وجوده وهو الله سيحانه 
خالق الكون ومبيع الوجود وحده لا شريك لهء كما يعرف نهاية رحلته 
الحياتية» وهى العودة إلى الله تعالى ليلقى جزاءه العادل ويعرف أيضا السبيل 
العوضل إلى الفيعادة القالدة فى جرارةمبحالههوالشتريق السودى إلى البنيقاء 
الدائم وهو سبيل الهوى والانحراف عن نهج السماء وصراطها المستقيم . 

وبذلك ندرك أن الإنسان الملتزم بخط السماء والمستضيء بنور الهدى 
في عقيدته وإيمانه وفيى سلوكه وتصرفه والعارف بنهايته ومصيره والعامل 
يمتتقى تللق المعرقة: الفحيكة يتغل ما يلع وزريعه فزدا ومسحتينا ان 
حاضر دنياه ومستقبل آخرته مع تركه ما يضره ماديا ومعنوياً دنيوياً وأخرويا. ١‏ 

أجل : بملاحظة استضاءة الإنسان الرسالي بنور الهداية السماوية واستقامته 


.5 سورة البينة» الآية:‎ )١( 
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في خط الشريعة الإلهية» وما يترتب على ذلك من السعادة والكمال والتقدم 
والنجاح في مختلف المجالات» ندرك جيداً أن هذا الإنسان الواعي» قد أخذ 
بأسباب السعادة الحقيقية والثروة الواقعية والرفعة الموضوعية» بميزان السمو 
الواقعي ومقياس الشرف الحقيقي» كما ندرك الوضع المؤلم المظلم الذي ينتهي 
إليه الإنسان الآخر الذي قطع صلته بالسماء وسار في درب الحياة على غير هدى 
وكتاب منيرء وبضدها تتميز الأشياء . 

وقد أشار الله سبحانه إلى مصير كلا الشخصين الملتزم والمتحلل بقوله 
سبحانه : 

ونين وما سَوَنهَا) كََهْمَهَا جُورهَا وَتَعوهَا() مد ألم من رَكهَاوي) وَمَد 

حَابَ من سا7" . 

وبقوله تعالى: “#إنَّ سيك لَشَقَّ() كما من أعطك والق 20 وَصَدَّقَ بالق 9 
مسرم لسرا (2) وَأمَا مَنْ بحل واستغق (2) وكدبَ بالفسق 2 فير إلعسرئ 0 ونا 
يعن عَنْهُ مالهو ذا يرصح 74" , 

وقد أشرت إلى دور الدين وأثره الفعال في سعادة الإنسان الملتزم به 
عقيدة وسلوكاء بالمقطوعة الشعرية التالية : 
بالدين نجني مانريد ونقصد وبهنحلق للعلاء ونصعد 
هومصدر لسعدة وحضارة 
تاريخنا الوضًاء أصدق ناطق يُنبي عن الحق المبين ويشهد 
قدأخرج الإسلامُ من ليل الهوى بالأصبنا الصبلالة سحاد 
وسمابه نحوالفضيلةوارتقى شأنايقوملهالزمانويقعد 
فى حين سار به على نهج الهدى لنوالمايجدي: النبيُ محمد 
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* 


.٠١ سورة الشمس.ء الآيات: لا‎ )١( 
.١١- 5 (؟) سورة الليل» الآيات:‎ 


"١ 


فإذاالتأخرُنهضةًوتقدّم وإذاالتفرق وحدةوتودد 
وبذاك أضحى الشعب أفضل أمة تدعو إلى النهج القويم وترشد 
لتنالماتصبولهفي حاضر ونعيمهايومالجزاء مخلد 

قارئي العزيز: بعد أن انطلقتُ معك برحلة روحية وفكرية ممتعة في 
خديقة الاسالامر التاهره ,وععيف ظلذله التصازه الوارقة: 1 

أحبيت أن نجلس معاً تحت ظل شجرة باسقة من هذه الأشجار المعنوية 
المباركة ألا وهي شجرة فريضة الصلاة المقدسة لنستلهم السر الكامن في هذه 
الفريضة الذي اقتضى أن تعتبر من أقوى أركان الإسلام التي بُني عليها وتجعل 
بذلك عموداً لهذا الدين العظيم بحيث يكون ثباته مرتبطأ بثباته وقوته» وتكون 
لذلك بمنزلة الحوض الذي يوجد في منزل المسلم وينظف به بدنه وثوبه 
خمس مرات في اليوم ليبقى نظيفاً نقيا من الأدران والأوساخ» ويترتب على 
هذه الأهمية البارزة والركنية القوية أن تكون معراجا للمؤمن المصلي تعرج 
بروحه وعقله وقلبه إلى أعلى عليين ويُلحَق بالملائكة المقرّبين. 

كما تعتبر الميزانَ في قبول غيرها من الأعمال ليكون قبوله منوطأ 
بقبولهاء وهو مضمون بعض الروايات الواردة في مقام بيان فضلها ومرتبتها 
العالية في الإسلام . 

وقد رتب الدين الحنيف على هذه الأهمية القصوى عدم سقوطها عن 
المكلف في أي حال من الأحوال حتى ولو كان مشرفا على الغرق لتتمثل في 
هذه الحالة بمجرد الحضور الذهني والتوجه النفسي إلى السماءء بالانقطاع 
والوعاء: 

أجل يا قارئي الحبيب: عندما أحببت أن أقف معك وقفة تأمّل وتفكر في 
السر الكامن في هذه الفريضة المباركة لنلتفت إليه تفصيلاً فنعيش في عالم 
النفس بالخضوع الشعوري أمام هذه الأهمية البارزة التي تميزت بها عن بقية 
الأركان والعبادات المعهودة. 


501 


ويترتب على هذا الخضوع الباطني خضوع عملي ظاهري بامتثال أمرها 
فعلاً وتحقيق هدفها تعبّداً والتزاماً . 

وارتسمت في مرأة الفكر صورة مشرقة أردت إبرازها بالبيان المعبّر 
والأسلوب المصوّر الذي يوحى بالاطمئنان والقناعة بذلك السرء وفى لحظة 
العزم والإقدام على تنفيذ هذه الإرادة الجادة. زكرت رقن با مواقت دعن 
هذا الركن الراسخ في حقل التشريع فلا يهتز أمام كل الطوارىء وذلك في 
موضعين من الجزء الأول من وحي الإسلام . 

الأول : تحت عنوان (دور الصلاة في خشوع القلب) صفحة 175 الطبعة 
الثانية و/71١‏ من الطبعة الأولى. 

والثانى: تحت عنوان (العبادات والتوبة خاصة حمامات روحية) صفحة 
يأف الطبعة الثانية و77 الطبعة الأولى. 

وبعد المراجعة وجدت أن ما كتبته حول هذين العنوانين كاف لإعطاء 
الصورة المناسبة للتعبير عن تلك الأهمية وإبراز الخصوصية التي اقتضت تميز 
فريضة الصلاة عما سواهاء لذلك رجحت نقل بعض ما كتبته هناك لوفائه 
بالغرض المنشود وإغنائه عن صرف وقت أوسع من المدة القصيرة الكافية 
لنقل بعض ما كتبته سابقا حول موضوع البحث . 

وفيما يلي خلاصة ما ذكرته حول موضوع الصلاة تحت العنوان الأول 
(هكذا الإيمان الصادق الراسخ الثابت في أعماق تربية النفس . . يمتد بفروعه 
إلى سماء العلاء ويعطي الكثير الطيب من ثمر الخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة» ويأتي الخشوع في الصلاة ليكون ثمرة يانعة من ثمرات الشجرة 
الإيمانية المباركة حيث تتمثل عظمة الله سبحانه في عقل المؤمن حال صلاته 
مرضي عا سور لطعي ري ار 
نفسي وخضوع جسمي أمام عظمته وجلاله . 

وبقدر ما يقرب المؤمن من الحق ويرتبط به بعلاقة الإيمان الوثيقة يكون 


5 


بعيداً عن اللغو بكل أقسامه. ولذلك رتب الله سبحانه الإعراض عنه على 
الخشوع والخضوع له حال الصلاة وخارج نطاقها الشكلي . 

والإعراض يحمل في طيه مفهوماً سلبيًء وهو أعمق في سلبيته من مجرد 
الترك للباطلء وذلك لآن الترك الخارجي قد يجتمع مع الميل النفسي 
للمتروك وهذا بخلاف الإعراض المتضمن للعزوف والزهد الباطنى مضافأ إلى 
الفرك الخارسي ) الجزه الأول من وى الإسلام عيتحة 11/1 القليعة الدائية: 

وفيما يلي خلاصة ما ذكرته حول العنوان الثاني المتعلق بالصلاة وهو 
(دور الصلاة في تحقق الطهارة الروحية والجسمية) . 

(إن الصلاة حمام روحي وجسمي لاقتضائها بطبعها تنظيف الجسم 
والثوب مع اقتضائها نظافة الروح والنفس والضمير مما يعلق بها أثناء انطلاقها 
في درب الحياة» من أوساخ الخطايا باعتبار أنها في واقعها صلة النفس البشرية 
وارتباطها المعنوي بالمبدأ الأعلى فكرياً وروحيا وهذا يقتضي بطبعه قربها من 
الحق والهدى والخير»ء وبعدها في المقابل عن الباطل والضلال والشرء وهذا 
هو الوجه فى اقتضائها النهى والانتهاء من الفحشاء والمنكر كما هو مضمون 
الآية ريو والوجه في إيصال الصلاة إلى هذه النتجية هو أن المصلي إذا 
تنبّه لمعاني أذكار الصلاة ومرامي حركاتها وأفعالها وتفاعل معها نفسياً 
وشعورياً بحيث تكون صلة بالله وصلاة له بالروح والجسم معاً فلا بد أن تسير 
به في طريق التقوى والاستقامة كما أراد الله سبحانه) الجزء الأول من وحي 
الإسلام صفحة 74١‏ و١551‏ الطبعة الثانية . 

وبملاحظة مجموع ما تقذم ندرك الوجه في ارتقاء درجة الأهمية التي 
أعطاها الإسلام العظيم ومشرعه الأعظم سبحانه للصلاة بحيث أوجبها على 
كل مكلف في كل حال ولم يُسقط وجوبها عنه لأي سبب من الأسباب 
الطارئة ما دام واجدأً لأقوى وأبرز شروط التكليف وهو العقل والمعرفة التي 
جعل الإسلام طلبها فريضة على كل مسلم ومسلمة . 


من 


وكل ما يترتب على حالات العجز الطارئة من الناحية البدنية مع سلامة 
العقل» هو تبدل وظيفة المكلف الصلاتية من الحالة المتعسرة أو المتعذرة إلى 
الحالة الميسورة» كما شرح مفصلاً في الكتب الفقهية» وذلك لأن جوهر 
الصلاة يتمثل بارتباط العبد بخالقه برابطة العبودية الوثيقة ليبقى منشداً إليه 
ومتحركاً في إطار شريعته ودائرة مصلحته وسعادته في دنياه وآخرته . 

قارئي العزيز: بعد الانتهاء من جولة الأفق التي قمنا بها معاً في أجواء 
الإسلام الرحبة واستلهمنا على ضوء الحديث السابق مدى قدرة هذا الدين 
العظيم وتمكنه من تحقيق أهداف الإنسانية وتطلعاتها في جميع مجالات 
حياتهاء لكونه الدستور العادل الكامل الصادر من الإله الكامل العادل كما 
استلهمنا على ضوء الحديث الموجز أهمية أبرز أركان الإسلام وهو فريضة 
الصلاة ومدى فاعليتها وتأثيرها على تقوية الإيمان بالله سبحانه وتوطيد العلاقة 
الفكرية والروحية به لينتج من ذلك استمرار المؤمن المصلي على الاتصال 
التفصيلي بخالقه الذي يعبده ويصلي له وحده لا شريك لهء بكل عمل يمارسه 
على صعيد هذه الحياة» وبكل تصرّف يصدر منه في إطار شريعته على وجه 
التعبّد والتقيّد بمنهج السماء سواء كان تصرفاً سلبيا متمثلا بترك ما نُهي عنه أو 
إيجابياً بفعل ما أمر به . 

أجل: بعد الانتهاء من هذه الجولة الممتعة في آفاق التأمل والاستلهام 
لإدراك دور الدين في إسعاد البشرية وتقدمها مع الالتفات إلى دور أحد أبرز 
أركانه في تحقيق هذا الهدف الكبير. 

آن لنا أن نشرع بالحديث حول الموضوع الأساسي المقصود بالكتابة 
والتأليف وهو (فلسفة الصلاة في الإسلام) وسيكون الحديث حول هذا 
الموضوع في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: نتحدث فيه حول المقدمات المعهودة المطلوبة في الصلاة 
وهي الطهارة من الحدث المتمثلة بالغسل والوضوء والتيمم مع الطهارة من 


ين 


الخبث المتمثلة بطهارة البدن والثوب وثنقائهما من النجاسات المادية 
المعهودة.» وسنبين الحكمة فى اشتراط صحة الصلاة بتحقق هذه المقدمات 
وما يترتب عليها من الفوائد الصحية والمنافع التربوية . 

الفصل الثاني : نتحدّث فيه حول كل جزء من أجزاء الصلاة لبيان الحكمة 
الداعية لإيجابه والفائدة المترتبة على إيجاده ابتداء من أول جزء منها وهو 
تكبيرة الإحرام وانتهاء بآخر جزء وهو التسليم» ويترجح الابتداء بالحديث عن 
جزءين مستحبين ترقت درجة استحبابهما فى الشريعة الإسلامية لتلحقهما 
بالأجزاء الصلاتية الواجبة وخصوصاً الإقامة التى نقل عن البعض قوله 
بوجوبها. 

الفصل الثالث: نتحدث فيه حول التعقيبات المستحبة التى يستحب 
مؤكداً الإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة وهي تتمثل بقراءة بعض السور 
والآيات المبارّكة والأدعية المسنونة لذلك وتسبيح الزهراء مَليك . 

وقد تقتضى المصلحة التعرّض لذكر بعض الصلوات المستحبة وبيان ما 
يترتب عليها من المنافع المعجلة في هذه الحياة والمؤجلة ليوم الدين الذي لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا مّن أتى الله بقلب سليم . 

والله سبحانه هو المسؤول أن يوفقنا لما فيه رضاه وخدمة دينه ونفع خلقه 
بما يعود عليهم بالصلاح والمصلحة فى الدنيا والآخرة وما ذلك على رحمته 
تعالى بعزيز وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

حسن طراد 
11/٠‏ ه/ 0٠5‏ لم 


يض 


هه 


الصلاة في الإسلام) نبدأ بالكلام حول هذا الموضوع في ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 

هو الذي عقد للكلام فيه حول مقدمات الصلاة المعهودة التي يجب 
الأقاة يهنا قليا مار لترتق تضكهكها غانها وبيكوة العف حرلها درت رودق 
ترتبها فيما بينها بلحاظ القيمة والأثر المترتب على كل واحدة منهاء ولذلك 
رجحنا الابتداء بالحديث حول الطهارة من الحدث قبل الحديث حول الطهارة 
من الخبث» وتنقسم الأولى إلى ثلاثة أقسام وهي : 

الغسل . 

الوضوء . 

التيمم . 

والثانية: لا تعدد فيها لأنها عبارة عن زوال النجاسة المادية عما يشترط 
طهارته منها في صحة الصلاة» وهو البدن والثوب وموضع السجود. 

وعلى ضوء ما ذكرنا من مراعاة الترتيب فيها بلحاظ درجة الآهمية يكون 
الكلام أولاً حول الطهارة من الحدث كما يلي : 


0١ 


يقع الكلام أولاً حول الغسل ودوره الفعال في حصول الفرض المقصود 


وثانياً: حول الوضوء ودوره البليغ في حصول الغاية المقصودة منه. 

وثالثاً: التيمم ودوره الإيجابي المالىء للفراغ الحاصل بترك الطهارة 
الغائية ليعضى الاعذان الشوضية: 

وبعل الفراغ من الحديث حول الطهارات الثللاث المعنوية المذكورة 
نتحدث بما يتسع له المجال حول القسم الثاني من الطهارة المعتبرة في صحة 
الصلاة وهو المتمثل بالنقاء من النجاسة المادية المعلومة بالنسبة إلى بدن 
وثوب المصلي وموضع سجوهه على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية . 


2 


أهمية النظافة في التشريع الإسلامي 


وقبل الشروع بالحديث حول هذه الطهارات المعنوية والمادية يترجح 
التمهيدٌ بالحديث ولو موجزاًء عن أهمية النظافة في التشريع الإسلامي ودورها 
الفعال في حصول ما أراد الله سبحانه حصوله للإنسان المسلم بإيجابها عليه 
من الجمال والصحة والقوة المعنوية النفسية والمادية الجسمية فأقول: والله 
ولي التوفيق . 

إن الله سبحانه عندما اقتضت إرادته الهادفة وحكمته البالغة ورحمته 
الواسعة أن يخلق الكون الفسيح لخدمة الإنسان ويخلق الإنسانَ لعبادته وحده 
لا شريك لهء فقد أودع في هذا الكون نظاما تكوينيا يسيطر عليه ويسيّره قهرا 
وَفق مصلحة من خلق لأجله ‏ وهو الإنسان - وسيّره بالإرادة التكوينية 
لخدمته بلحاظ الجانب المادي من كيانه ووضع له نظاماً تشريعياً لينظم الجانب 
المعنوي والحركات الإرادية التى تصدر منه بإرادته واختياره لينال بذلك ما 
أرراة:] له مميحانة وول ليه رسفيو له تعلهتين القوة ا والتقذم بر امعان سداد 
في الدنيا والاخرة . 

ويتضمن النظام التشريعي الأمرّ وجوباً أو استحباباً بكل ما يعود على 
الإنسان ‏ فرداً ومجتمعاً ‏ بالخير والسعادة ويرقى به إلى مستوى الكمال 
والفضيلة كما يتضمن النهيّ التحريمي أو الكراهتي عن كل ما يحرمه من ذلك 
كله وينتهي به إلى ضده . 

وحيث أن النظام التشريعي صادر من الإله الحكيم الكامل العادل» خالق 


ين 


الإنسان العالم بما يُصلحه ويَصلّح له من التنظيمات» فقد لاحظ في هذا التنظيم 
كلا العنصرين من كيانه وهما عنصر الروح والمادة وذلك لأن سعادته وكماله 
اللذين أراد الله سبحانه حصوله عليهما لا يتحققان له إلا مع وجود نظام عادل 
٠.‏ 5,. ءَ 5 2 

التشريع العادل على يد الإنسان المسلم الذي أسلم أمره لله سبحانه وانقاد إليه 
نفسياً بالإيمان الصادق وعملياً بالتقوى والاستقامة في خط الشريعة . 

ومن جملة النظم التشريعية التي وضعها الله سبحانه لخدمة الإنسان نظام 
الصحة وهو يتمثل بالتشريعات المنظمة لطعامه وشرابه وسائر ما يحتاجه فى هذه 
الحياة ويتمثل التنظيم الصحي الراجع إلى الأولين (وهما الطعام والشراب) بأمره 
غالبا على :'ضحة البدان:مباشرة وغلى. الصحة النفسية يظريق غير مباشر :نظرا لما 
يوجد بين البدن والروح من الترابط والتلاحم ولو فرض عدم ترتب أثر سلبي 
صحى على تناول بعض الماكل والمشارب لكونها نظيفة من الناحية المادية 
وغير فاسدة من هذه الجهة ‏ أي الجهة المادية - ولكن يُفرض حصولها من 
المصدر الحرام كالغصب والسرقة والقمار ونحو ذلك . 

فهذا النوع وإن كان لا يحصل منه ضرر بدني ابتداءً ومباشرة ولكن أثره 
السلبي الذي يحصل للنفس ينعكس سلبياً على الجسم ليصاب بالمرض المادي 
نتيجة إصابته بالمرض النفسي ابتداء وإذا ورد في الكلام المشهور (العقل السليم 
في الجسم السليم) فالعكس صحيح أيضاً لما ذكرنا من وجود التلاحم والذوبان 
بين الجسم والروح والنفس. فأي اثرسلبى 'يضينت: الجانت المادي من حياة 
الإنسان فإنه يصيب الجانب المعنوي أيضاً إما مباشرة كالطعام والشراب 
الفاسدين» لأنهما يؤثران سلبياً على الجسم والروح معا وفي وقت واحدء أو 


ذر 


بواسطة تأثر أحدهما ابتداء ليتأثر الجانب الثاني بواسطته. لما ذكرنا من وجود 
أجل حنفظ: «ضحة . الانسان» وسلافقه حسما .وننسا من الأضران ‏ المادية 
والمعنوية . 

قال سبحانه : «وَحِلٌ لَهُمْ الطَيبَنتٍ وَيْحَرَمُ عََيْهِمٌ الْحَبَيتَ74" . 


روأ 2 ملي و 


(بيو :م ثرا ك1 ين عل لجر وسكا :: ولا شرفوأ إِنَمُ لا يِب 
لْمسَرِفِينَ 7#" . 

وتأتي الكلمات الحكيمة المشهورة المأثورة عن النبي 8ك منسجمة مع 
مضمون هذه الاية دالت اد لايد - الا 0 
المتلف . 

منها قوله وَيييَةُ في بعض المناسبات : 

«نحن قوم لا نأكل حتى نجوعع, وإذا أكلنا لا نشبع». 

وقوله عَن#يةِ : «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء» . 

يبين الدور الإيجابي الذي تلعبه فريضة الصيام في مجال حفظ الصحة 
ووقايتها من الانحراف عن خط السلامة لأن الصوم يمثل الحمية الشرعية 
المفروضة على كل مكلف في شهر رمضان المبارك لتقوم بدور الوقاية من 


.١6ا/ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
."١ (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 


ذا 


الإصابة بالكثير من الأمراض التى تنشأ من الإسراف في تناول الطعام والشراب 
كما تموم بدذور العلاج والمعافاة منه بعك الإصابة به ويمهم ذلك صيرييكا من 
قوله © : «صوموا تصحوا» . 

وتأتى الطهارات الثلاث لتلعب دوراً طليعياً فى الوقاية من الإصابة ببعض 
الأمراض الجلدية الناشئة من عدم الالتزام بنظام النظافة والصحة في الإسلام» 
وذلك لآن كل واحدة من هذه الطهارات المعهودة تقوم بدور الوقاية من الإصابة 
بتلك الأمراض عندما يتم الالتزام بها كما تقوم بدور العلاج بعد الإصابة . 

وبعد التمهيد للحديث حول كل واحدة منهاء يأتي دور الشروع بالكلام 
حولها ولنبداً بالحديث . 


حول الغسل 


فنقول: ينقسم الغسل المشروع في الإسلام إلى قسمين: واجب 
ومستحب تبعاً لتنوع السبب الموجب له أو المرجح للإتيان به على وجه 
والأول الواجبٌ: مقدمة لصحة الصلاة ونحوها مما هو مشروط لصحته 
غسل الحيض» وغسل النفاس ١‏ وغسل الاستحاضة الوسطى والكثيرة. 
والثاني المستحب: أقسامه كثيرة ومذكورة في محلها من الكتب الفقهية 
وسنقتصر على ذكر أهمها. 
الحكمة الكامنة فى إيجاب غسل الحيض والنفاس والاستحاضة: 
قبل ذكر هذه الحكمة الموجبة لهذا الغسل والفائدة الصحية المترتبة عليه 
نحتاج إلى ذكر مقدمة تمهيدية تلقى الضوء العام على الحكمة الإلهية التى لا 


لا 


يتم إسلام المسلم إلا بالاعتقاد بها لكونها من الصفات الكمالية التي لا تنفك 
عن ذاته المقدسة ولازم اتصافه سبحانه بها عدم صدور أي قول بلا معنى وأي 
خلق أو تشريع بلا غاية وهدف . 

وقد نص الله سبحانه على الحكمة والعلة الغائية الداعية لخلق هذا الكون 
الفسيح بقوله تعالى : #وَسَحَرٌ لكر ما في السَّموتٍ وما فى الْأََضٍ جَنِيعًا مم74 . 

وقوله تعالى : «إهُوٌ أَلَذِى حَلَقََ لَكم ما فى الْأَرضٍ جِيكًا4”" . 

كما نص على الغاية أن كلق النن: والإنس 
وحده لا شريك له بقوله سبحانه : 

وَْا تلفت 21118 وَالإوشى إَ ليعمدون 60 مآ أَريدٍ منْهُم من ززقٍ و أريدُ ن 
58 مون ه77 

ومن المعلوم أن اللازم الواضح للإيمان بضرورة اتصاف الذات الإلهية 
الحكمة في كل ما صدر عنه سبحانه من قول أو فعل يتمثل بالخلق أو 
التشريع» وقد كشف لنا العلم الحديث الحجاب عن السر والحكمة في إيجاد 
الكثير من المخلوقات» ويظهر ذلك بمطالعة كتاب توحيد المفضل الذي أملاه 
الإمام الصادق ظَلِمْمْ على تلميذه المفضل بن عمر الجعفي من أجل كشف 
شبهات الملحدين» وبيان الحكمة البالغة والأسرار الكامنة في خلق أنواع 
الكائنات الموجودة فى هذا الكون والدالة على وجود قوة غيبية خالقة له ولكل 
مَن فيه وما فيه بإبداع وإتقان على وجه الوحدانية والاستقلال عن أية قوة 
أخرى . 
)١(‏ سورة الجاثية» الآية: .١١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية: 79. 
(9) سورة الذاريات» الآيتان: 05 ولاه. 


م 


ونظير الكتاب المذكور كتاب (علل الشرائع للصدوق «قدس سره») من 
جهة كشفه السر والحكمة في خلق الكثير من الكائنات وتشريع العديد من 
الأحكامء وتختلف الحكمة في الخلق والتشريع من جهة الوضوح والخفاء 
باختلاف أنواع المخلوقات والأحكام فهناك مخلوقات وأحكام واضحة 
الحكمة وجلية الفائدة» وفي مقابلها مخلوقات وتشريعات أخرى يكتنف سر 
الخلق والتشريع فيها شيء من الغموض ويزيدها غموضاً إلى درجة قد توحي 
للبعض من الناس بفقدها للحكمة والفائدة. 

حصول”''' أضرار واضحة مع عدم وجود ما يكشف عن سر الخلق 
وحكمة الإيجاد بالنسبة إلى بعض المخلوقات مثل الحيات والعقارب والذباب 
والنمل ونحوها. 

ونظيرها في غموض الحكمة بعض الأحكام الشرعية» مثل وجوب 
الطواف والسعي والرمي وذبح الهدي في الحج؛ مع عدم ترثّب أية فائدة على 
ذبحه» كما هو الحاصل في هذه الأيام . 

ولكن الإيمان الجازم بحكمة الله سبحانه يقتضي الإيمان بوجود الحكمة 
وترتب المصلحة على كل مخلوق أوجده وتشريع أنزله وخفاؤها عن البعض 
لا يدل على عدم وجودها واقعاً ولهذا اشتهر على ألسنة العقلاء قولهم: (إن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود) وقد أشرت إلى ذلك بأسلوب واضح 
ومفصّل في كتاب فلسفة الحج في الإسلام صفحة “7 و4/ا ومن جملة ما 
ورد حول هذا الموضوع في وسط الصفحة الثانية ذات رقم 4 قولي : 

وخلاصة هذا البيان الذي قدمته تمهيداً للدخول في الحديث حول السر 
والحكمة التي انطلق التشريع منها. 

هو أن المطلوب من المكلف الذي عزم على الانطلاق في طريق تأدية 


)١(‏ فاعل ليزيدها. 
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فريضة الحج المباركة» هو أن يكون مؤمناً عن وعي واقتناع بأصول الدين 
المعهودة وما يتفرّع عنها ويلزمها من الصفات الكمالية والجلالية اللازمة 
لكمال الله المطلق. ومن أبرزها علمه بحقيقة الإنسان من حيث الخلق 
والطبيعة لأنه خالقه ومبدعه» ولذلك يعلم بما يُصلحه ويَصلّح له من النظام 
والشريعة» وعلى هذا الأساس يكون كل تشريع يضعه الله للإنسان منطلقا من 
حكمة ترتبط به وتعود إليه بمقتضى كونه حكيماً لا يشرّع بدون هدف وغاية 
حكيمة وحيث أنه غني بالغنى المطلق الذي يقتضي استغناءه عن كل شيء 
واحتياج كل شيء إليه ؛ يتعين رجوع الحكمة المتمثلة بحصول المصلحة ودفع 
المفسدة إلى الإنسان الذي وضعت الشريعة من أجله . 

وبعد الفراغ من ذكر المقدمة التمهيدية التي تهيىء الجو النفسي 
للمكلف وتجعله مقتنعاً بوجود الحكمة وراء كل خلق وتشريع وإن لم 
يعرفها تفصيلا . 

أجل : بعد الفراغ من ذكر هذه المقدمة نبدأ بذكر الحكمة الكامنة وراء 
إيجاب الغسل على المرأة بعد نقائها من دم العادة أو النفاس أو قبل نقائها إذا 
كانت مستحاضة بالوسطى أو الكبرى» فنقول : 

إن الطب الحديث قد أثبت أن المرأة عندما تأتيها العادة الشهرية أو 
الإستحاضة أو يخرج منها دم النفاس بسبب الولادة» تطرأ عليها حالة انحطاط 
جسمي ووهي نفسي تصبح معه كالمريضة» وأن اغتسالها بالماء المطلق الطاهر 
المباح يذهب عنها تلك الحالة ويعيد لها القوة والنشاط جسميا ونفسيا حيث 
يكون هذا الاغتسال بمنزلة سقى الأرض العطشى والنبات الظامىء للماء بسبب 
القطاعه عنة. محيف يعطييا اللجران رو يعوا اسشودة أن نميه لها فى طنها مين 
البذور ونحوها مما هو مستعد للنمو والخروج من داخلها إلى الخارج كما تعطي 
النبات البارز على سطحها القوة والنمو ليأخذ طريقه نحو الهدف الذي خلقه الله 
من أجلهء وقد صرح الله سبحانه بهذه الحقيقة التكوينية بقوله : 


١ 


ذه مه ٠.‏ 
يا 


2 ىّ ع سل _- سح مه 0 0 مه ده آذ و 
وترى الأرضح هَاهِدَةٌ فَإِذا أنزلنا عليّها الما أهتزت وريت وأذ 


حك رن لو 

وفيية أن الأثر المذكوو المتراتتي: غلى اغيال:-الهرأة بالماء الواجد 
للشروط المشار إليها ضمناً لا يحصل إلا مع تحقق هذه الشروط فقد أصرّ 
الشرع على ضرورة تحققها مقدمة لحصول الغرض المقصود من الغسل» 
وذلك لأنه مع فقد شرط الإطلاق بأن كان الماء مضافاء فلا تتحقق النظافة 
المطلوبة والغاية المقصودة من الغسل» وكذلك إذا كان متنجساً لا يتحقق به 
الخرظئ. بوالة رقي الاتز المطلومهه لان ناث المافروالقعاله.«التسحاينة» الما 
يتخعلة كناملد للمكروتات الكقيرة :فكون الاغتسال. يه سما لخلاتك الغاية 
المقصودة والنجاسة المعنوية الحاصلة للماء بسبب غصبه والتصرف به بدون 
رضا مالكهء لا تقل خطورة وضرراً من النجاسة المادية لأن المعنوية تؤثر على 
النفس ابتداء ومباشرة وتؤثر على الجسم بطريق غير مباشر»ء لما مر معنا سابقأ 
من وجود التلاحم والترابط بين الجسم والنفس فأي أثر إيجابي أو سلبي 
يحصل لأحدهما فهو يسري إلى الآخرء ولهذا اشتهر قولهم: العقل السليم 
في الجسم السليم»ء وبعد ملاحظة واقعية التلاحم بينهما ندرك صحة القول بأن 
الجسم السليم في العقل السليم والنفس السليمة من الأمراض النفسية التي 
تحطم كيانها وتسبب لها الضعف وعدم النهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتق 
المكلف . 

هذا حاصل ما أردت بيانه باختصار بالنسبة إلى الأثر الصحى المترتب 
على عمل العادة والنقاين والاستبعاقة, ا 


نبدثكث من 


وأنا أث قبمل الجتاءة تسكن عهرقته إجمالا مها :ذكر ناه ويا أنه السدت 


69 سورة الحج. الآية : 0 
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لتشريع وجوب الغسل بالنسبة إلى الحالات الثلاث المذكورة» ولمعرفته بشيء 
من التفصيل نقول : 

ذكن عضن المطلعين آن حقو البكانة رحد سبيها المعهوذين يسبب كرترا 
في الأعصاب وفتوراً في الجسم وضعفاً في قوته ولا سيما الدماغ والنخاع 
والأعصاب ولهذا لا يستطيع الجنب التفكير بعمق والإحصاء بدقة وإنما يميل 
ويرغب في النوم والاستلقاء حتى يستعيد نشاطه وحيويته لأن الطاقة 
المستهلكة من الجسم لا تعود بسرعة ولكنه إذا اغتسل وغسل جسمه بالماء 
وأزاح عن بدنه المواد التي أفرزت من مسامات بدنه» استعاد قوته ونشاطه 
وحيويته فور وأرجع إلى أعصابه الهدوء والتوازن والنشاط . 

وقد استحب أن يتوضأ المرء حينما يريد أن يباشر زوجته ثانياً بعد 
فياقترتها أولا وقن الاعسال» .ون غلل ذللق اقل الووايةايأنه خفن .عن 
الطفل القت ند تسح من الجاغير الثائة من التجنوة 6 نان الإتسانة إذا تجامة 
ولم يغتسل اعتراه الوهن والفتورء وهذا الضعف والارتخاء في الأعصاب 
يتركان وهنا وضعفاً على المادة المنوية فإذا علقت ببويضة المرأة وتكوّن منها 
الجنين مع هذا الضعف والفتور خيف عليه من الجنون واختلال الدماغ لأنه 
سرعان ما يتسرب الوهن إلى القسم الذي يكوّن الأعصاب والدماغ من المادة 
المنوية وأما إذا توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه فقد 
استعاد الشيء القليل من القوة والحيوية ففي الحديث الشريف : 

اإذا لم يتوضأ وجامع بعد الجماع لا يأمن الجنين من الجنون»'' . 


وقد أعرب الامام الثام: 3 الرضا طَقتئةة عن فلسفة خ 
عراب دو مام ,الحا من على .ان , موسي من 
الجنابة بأسلوب موجز مفيد حيث قال : 


)١(‏ نقل بالمضمون مع قليل من التصرف عن كتاب (الصلاة آدابها وآثارها) لسماحة العلامة السيد 
محمد الغروي صفحة ”١‏ و١1١,.‏ 


3” 


«علة غسل الجنابة النظافةٌ وتطهير الإنسان مما آذاه وتطهير سائر جسده 
لآن العدارة خارحة من كل مده فلذلك وب غلية تظهير سد كله" 
فلسفة غسل مس الميت البشري: 

ذكر بعض المطلعين على فلسفة غسل مس الميت البشري - على ضوء 
الطب الحديث ‏ أن الإنسان إذا مات وبرده جسمه انتشرت على سطحه 
مكروبات كثيرة وبسرعة فائقة فإذا مسه إنسان بعد برودة جسمه وقبل تغسيله, 
سرت تلك المكروبات بالعدوى من جسم الميت إلى جسم الحي الماسء 
والأيققل تللق المكروبات: إلا الاعتمالبالماء: 

وإنما حصروا وجوت غسل المشن بحالة برودة جتسيع الفيت وفبل 
تغسيله» لآن المكروبات لا تنتشر إلا بعد برودته وقبل تغسيله فقبل البرودة لا 
توجد مكروبات أصلا وبعد تغسيله لا تبقى مكروبات لأن تغسيله بالماء 
وبالكيفية والكمية المعهودة وبإضافة السدر إلى الماء فى تغسيله للمرة الأولى 
مع إضافة الكافور إليه في تغسيله الثاني» وبتغسيله بالماء القراح للمرة الثالثة . 

أجل : إن تغسيله بهذه الكيفية وتلك الكمية يقضى على تلك المكروبات 
فلا يبقى هناك ما يوجب غسل المس . 

وبتخصيص وجوبه بمس الميت البشري يُعرف أن السبب الموجب له 
غير موجود إذا كان الميت غير بشري . 
فلسفة الوضوء وآثاره الإيجابية في الحياة الصحية: 

بعد الفراغ من بيان ف فلسفة غسل العادة الشهرية والنفاس والا ستحاضة 
والجنابة وغسل مس الميت البشري وما يترتب عليه من الفوائد الصحية 
الجسمية والنفسية» يأتى دور بيان فلسفة الوضوءء وهو الطهارة الصغرى 


010( وسائل الشيعة الباب الثانى من أبواب الجنابة ح١‏ ص١1‏ وج١‏ من كتاب الطهارة . 
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الرافعة للحدث الأصغر الموجب للوضوء والرافع له إذا وقع بعدهء ويكفي أن 
أنقل ما ذكره سماحة العلامة الجليل السيد محمد الغروي حول فلسفة الوضوء 
ومستحباته» في كتابه الصغير حجماً والكبير مضموناً وعلماً وهو كتاب 
(الصلاة آدابها وآثارها) حيث قال ما مضمونه : 
الماء يزيل قسطأ كبيراً من العوارض التي يُصاب بها الإنسان بين حين وآخر 
وذكر تفصيل ذلك بقوله فى كتابه المذكور: 

إن البول والغائط والنوم والريح تؤثر أثرأ طفيفاً على البدن وتخل بالتوازن 
الساتد على الأعصاب وتبعث على الكسل والخمول فإذا غسلنا أطراف البدن 
في الوضوء استرجعت الأعصابٌ توازنها واستعاد الجسمٌ نشاطه وحيويته 
المكشوفة من بدن الإنسان . 

ويتجلى دور الوضوء في الطهارة والنظافة حينما يلاحظ الوضوء مع 
شتحناثة. من المضعضة والامششاق. والنبواك»ع يراد بالسيؤاك ولك الامننان 
بالأصابع أو عود الأراك أو ما تعارف عليه المجتمع في هذه الأيام . 


فائدة السواك الصحية: 

وقد بيّن الرسولٌ الأعظمُ 2ه أهمية السواك بقوله 86كه : 

الولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة" . 

ثم تابع سماحة السيد الغروي حديثه حول موضوع الوضوء وأهميته 
فقال: لقد كشف العلم الحديث في هذا العصر أن في فجاج الأسنان مادة 
نافعة 7 تحفظ اللثة والأسنان وتعين على | لهضم وعلى عمل غدد الريق وتحتاج 
إلى التنظيف فإذا أهملت انقلبت إلى مادة خبيئة سامة تفسد الأسنان وتسىء 
إلى غدد الريق وتسمم البدن وتغير نكهة الفم وتحدث التهابا في اللوزتين 


ه: 


والحلق والمريء وتبعث على سوء الهضم في المعدة والكبد والأمعاء. 

ونقل السيد حفظه الله في المقام وصية للنبي :يه . خاطب بها الإمام 
علياً عَلئة بقوله : 

«يا علي عليك بالسواك فإن في السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب 
ومجلاة للعين» . 
فائدة المضمضة والاستنشاق الصحية: 

ثم بين فائدة بعض مستحبات الوضوء وهو المضمظضة والاستنشاق فقال : 
وأما المضمضة فهي مستحبة في الإسلام وهي وضع قدر قليل من الماء في 
الفم ثم إدارته ثم لفظه خارج الفم فاعلاً ذلك ثلاث مرات وبها يجذب 
الإنسان لما تخلف من فضول الطعام بين الأسنان. 

وأما الاستنشاق فهو تقريب الماء من الأنف وسحبه إلى الداخل وبذلك 
ينظف داخل الأنف من القناة والشعيرات المتشابكة التي تنقي الهواء المندفع 
إلى الرئتين من الكدر والأوساخ . 

وبعد بيان فوائد بعض مستحبات الوضوء بما نقلناه من كتابه فرع عليها 
بقوله : 

فالعبادات الإسلامية التى تبتدىء باستعمال الماء فى الوضوء أو الغسل 
مع لزوم طهارة الثياب والملابس خير سبيل أمام الإنسان الذي يُزمع على 
جولة عقلية ونفسية في الصلاة فإن أثر هذه الرحلة عبر الطهارة والنظافة بالغ 
ودقيق إذ أن الروح تنشرح والدماغ يستعد للتفكير والتعمق والتركيز ويدب في 
الإنسان قدر أكبر من النشاط7'' . 

وبعد هذا البيان نقل سماحته كلاماً للإمام الرضا غيل يتضمن بيان 


)١(‏ كتاب (الصلاة آدابها وآثارها) صفحة 5١‏ و77 و7” طبعة أولى دار التعارف. 
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فلسفة الوضوء بقوله تَلمدْ : «إنما أمر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاهراً 
إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه مطيعاً فيما أمره نقياً من الأدناس 
يدي الجبار»”'' . 
فلسفة التيمم ودوره فى الصحة البدنية والنفسية: 

بعد الفراغ من الحديث حول فلسفة الطهارة المائية الرافعة للحدث الكبير 
بالغعسل والصغير بالوضوء . 

يأتى دور الحديث حول فلسفة الطهارة الترابية المتمثلة بالتيمم ودوره 
الله الحكيم سبحانه لا بد أن ينطلق من حكمة ومصلحة راجعة إلى شخص 
المكلف. ولذلك نؤمن بوجود مصلحة قوية مترتبة على الطهارة الترابية 
الحاصلة بالتيمم بالتراب» وما هو بحكمه من أجزاء الأرض التي يصح التيمم 
بها بعد وجود العذر الشرعي المسوغ لها بدلا عن الطهارة المائية . 

وقد أثبت الطب الحديث أن فى التراب وما يلحق به خصوصية ذاتية 
تقضي على كل الجراثيم والمكروبات التي تصل إلى البارز من جسم 
الإنسان» كما أن للماء المطلق مثل هذه الخصوصية ولحكن بدرجة أقوى , 
ولذلك قدمت الطهارة المائية على الطهارة الترابية» وقد تسأل عن سبب 
تخصيص مكان التيمم بالنصف الأعلى من الوجه وبباطن الكفين ضربا 
وبظاهرهما مسحاً مع أن تعليل وجوبه بإزالة ما يصل إلى ظاهر بدن الإنسان 
من المكروبات بالهواء أو المماسة يقتضي توسعة مكان التيمم ليشمل كل بارز 


)١(‏ وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الوضوء ج١‏ ح4 ص 776 طبعة طهران. 


و 


ويُعرف جواب هذا السؤال أو التساؤل مما ذكرناه في المقدمة التمهيدية 
التي ذكرنا فيها أن كل تشريع يصدر من المولى الحكيم تابع ونابع من حكمة 
ومصلحة تقتضيه» وكما أن أصل التشريع تابع لأصل وجود الحكمة كذلك 
سعة الحكم المشرّع وضيقه تابعان لعلته وحكمته في السعة والضيق» ولذلك 
نستكشف من تحديد مكان التيمم بالمساحة المحددة من الوجه والكفين» أن 
إيصال ووصول ما يتيمم به إلى المكان الواجب تيممه مباشرة بالضرب عليه 
بباطن الكفين أو بواسطة المسح على أعلى الوجه وظاهرهما ‏ أي ظاهر 
الكفين - كافي"''' لتحقق الغرض والهدف الصحي للبدن والتربوي للنفس 
باعتبار أن إذعان المكلف لتشريع وجوب التيمم بكيفيته وخصوصيته إيمانا 
وتسليماًء وامتثال الأمر به فعلا وانقياداً يعود على النفس بالفائدة التربوية 
الكبرى» حيث ترقى إلى المستوى الرفيع من العبودية الخالصة والواعية 
لقيمة التشريع ودوره الفعال في سعادة البشرية وتقدمها في مختلف 
المجالات من خلال إيمانها بحكمة الإله المشرع العظيم الحكيم الذي لا 
يصدر منه خلق أي كائن بلا هدف ولا تشريع أي حكم بدون غاية وحكمة. 

وإذا كان النظام العسكري المشرّع من قبل الإنسان يوصي الجندي 
بالخضوع لنظام الجندية وعدم الاعةتراض إلا بعد التنفيذ والامتثال وذلك بقول 
واضع هذا النظام : نفذ ثم اعترض . 

فإ المنافيي انلام بعلن «اللسناة آمر التعتي الملتوم جه بالتتقيل هاده 
الاعتراض والمعارضة مطلقاء لان ذلك يتنافى مع نظام العبودية الذي 
يوجب على الجندي العبد الخضوع المطلق لإرادة سيده وخالقه الذي لا 
يأمره إلا بما فيه مصلحته وسعادته ولا ينهاه إلا عما فيه مفسدته وشقاوته في 
دنياه وآخرته . 1 


)١(‏ خبر أن في قولنا: أن إيصال ووصول إلخ. 
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ولهذا قال المرحوم السيد أحمد صافي النجفي مستنكراً حصول المعارضة 
والاعتراض على ما يصدر من الله سبحانه من خلق وتشريع : 
يعترض العقل على خالق من بعض مخلوقاتهالعقل؟ 

والذي يؤكد تأثير استعمال التراب في التيمم وقضاءه على المكروبات 
والجرائيم التي تصل إلى البارز من وجه الإنسان وكمّيهء هو ما ورد في الفقه 
من وجوب تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب وشربه السائل منه ثلاث مرات 
بشرط مزج الماء بالتراب في المرة الأولى . 

وهذا إذا كان الماء قليلاً وأما إذا كان كثيرا بالغ مقدار الكر أو كان جاريا 
فيكفي لتطهيره غسله مرتين بأن يغسل مرة واحدة بالماء وحده بعد غسله في 
المرة الأولى بالماء الممزوج بالتراب . 

وفيما يلي نص المسألة التي بينت كيفية تطهير الإناء المتنجس بولوغ 
الكلب وكمية الغسللات: 

(الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه 
الولوغ»؛ غسلت بالماء القليل ثلاثاً أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء وغسلتين 
بعدها بالماء وإذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها 
بالتراب ممزوجاً بالماء)”'' . 

وذلك لأن شرب الكلب أي سائل من الإناء ينقل إليه مكروباً فتاكاً وقد 
أثبت الطب الحديث أن هذا المكروب لا يُقضى عليه ويطهر الإناء منه إلا إذا 
غسل بالتراب الممزوج بالماء في المرة الأولى . 
فلسفة اشتراط طهارة البدن والثوب وموضع السجود في صحة الصلاة: 


بعد الفراغ من بيان الحكمة في اشتراط صحة الصلاة في الطهارة من 
الحدث ودورها فى الصحة الجسمية والنفسية بالتفصيل السابق» يأتى دور بيان 


)١(‏ (الجزء الأول منهاج الصالحين صفحة ١١9‏ مسألة 455 دار البلاغة بيروت). 


5:8 


الحكمة فى اشتراط صحتها بالطهارة والنقاء من النجاسة المادية فنقول : 

ل رفع مكمه نر قد امل القليارة جين اهنا جلا بالجاوية اقل بصي 
الصلاة مما ذكرناه في وجه اشتراط الطهارة من النجاسة المعنوية وهي الحدث 
الكبير الموجب للغسل والصغير الموجب للوضوء . 

وذلك لأن النجاسة المادية المعهودة كلها مكروبات وجراثيمء ولذلك 
حرم الشارع المقدس أكل أعيانها وشربها كما حرم أكل وشرب كل متنجس 
بها انطلاقاً من المبدأ العام الذي يتأثر به التشريع الحكيم الصادر من المولى 
الحكيم الرحيم وهو تحريم كل ما يوجب الضرر الكبير على النفس أو على 
الغير إذا كان محقون الدم ويعبر عن هذا المبدأ بالمفسدة بمعناها العام ويقابله 
مبدأ المصلحة المقتضى لوجوب ما يعود على الإنسان فردا ومجتمعا بالخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ومن المعلوم أن كل واحد من المبدأين المذكورين لا يقتضي الحكم 
الإلزامي وهو الوجوب والحرمة» إلا إذا كان قويا بدرجة لاا يرضى المولى 
بتعرض الإنسان لأن يُحرم من المصلحة القوية أو يقع في المفسدة الخطيرة» 
ولذلك يتصدى بمقتضى حكمته ورحمته لأن يضع التشريع الدافع إلى تحصيل 
تلك المصلحة الكبيرة والتشريع المانع من الوقوع في تلك المفسدة الخطيرة» 
وقد اقتضت رحمته سبحانه أن يؤكد الأمر الباعث نحو الخير والفضيلة والنهي 
الزاجر عن الشر والرذيلة» بإصدار الوعد بالثواب والمكافأة على امتثال 
التكليف وخصوصاً الإلزامي المتمثل بالوجوب والتحريم والوعيد والإنذار 
بالعقاب على المخالفة والانحراف عن خط العبودية. 

وأما إذا كان كل واحد من المبدأين ضعيفاً لا يقتضي الحكم الإلزامي 
ولكنه يقتضي الحكم الترخيصي وهو الاستحباب والكراهة» فالمولى الحكيم 
يشرع الحكمين المذكورين ليبقى المكلف متحركا في إطار الشريعة الإولهية 
بفعله ما أمر به ولو استحباباء وتركه المنهي عنه ولو بالنهي الكراهتي ما دام 
الأول مشتملا على المصلحة والثاني على المفسدة . 
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ويبقى فرض ثالث تترجح الإشارة إليه إكمالاً للفائدة وهو فرض كون 
العمل في نفسه خالياً من المصلحة والمفسدة وفي مثل هذا المورد يجعل 
المولى الحكيم الحكم المناسب وهو الإباحة بمعناها الخاص وهي التي 
يتساوى في موردها الطرفان من جهة خلو كل واحد منهما عما يقتضي الحكم 
الإلزامي أو الترخيصي . 

والحكم المتعين صدوره من المولى الحكيم في هذا الفرض هو الإباحة 
كما ذكرنا لعدم وجود ما يقتضي غيرها لما هو المعلوم من تبعية الأحكام 
للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها» ولذلك فهي تتلون بلون المبدأ الذي 
تنطلق منه فإن كان قويا اقتضى الحكم الإلزامي وهو الوجوب الناشىء من 
المصلحة القوية أو التحريم الناشىء من المفسدة القوية. 

وإن كان ضععفا نشأ مئه حكمان ترخيضيان وهنا الاستحات والكراهة 
كما تقدم . 

وإذا خلت صفحة العمل من كلا المبدأين: المصلحة والمفسدة» يتعين 
حينئذ جعل التخيير والإباحة» ويعبر عنها بالإباحة اللااقتضائية لأنها ناشئة من 
عدم وجود مبدأ يقتضي الحكم الإلزامي أو الترخيصي . 

ويقابل الإباحة اللااقتضائية الإباحة الاقتضائية وهي التي تنشأ عن مصلحة 
تقتضي جعلها ومثالها الواضح جعل الترخيص للمكلف بالترك في مورد 
احتمال الوجوب في مقابل إيجاب الاحتياط عليه بالفعل» وجعل الترخيص له 
ادر :فى لنورد: اعتطال الندرمة». فى «قايل: إححانب الالعنياط عليه بالحرآة 
والمصلحة التي تنشأ منها الإباحة والترخيص هي مصلحة التسهيل على 
المكلف ورفع الحرج عنه بإيجاب الاحتياط عليه انطلاقاً من مبدأ اليسر الذي 
هو م 9 في تشريع 0 ويفهم ذلك بصراحة من قوله تعالى : 
«ييدُ أنه بِحكُم الْشْمر ولا رْبِدُ بِكُم اشر 4" ''. 
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وقوله سبحانه: إمَا يُرِبِدُ اللَّهُ لِيَجْمَلَ عَلِِكُم من حرج ولكن بريد 

وقد ذكر ذلك أستاذنا المحقق أية الله الشهيد السعيد السيد محمد باقر 
الصدر (قده) فون بحث الخارج 0-00 وفي حلقاته #ختضير | وافتضت 
المصلحة التعرض لذكره في المقام من أجل تعميم الفائدة وإيصالها إلى مَن لم 
الأول من كتاب (من وحي الإسلام). 

وقد ظهر أن اختلاف نوع مبدأ الحكم من جهة تأثيره في النفع والضرر 
واختلاف درجة نفعه أو ضرره فى القوة والضعف هو الذي اقتضى اختلاف 
نوع الحكم الناشىء منه من جهة كونه إلزاميا يلزم المكلف بالفعل وهو 
الوجوب أو الترك وهو الحرمة أو ترخيصياً يرخص بالترك مع الأمر بالفعل 
وهو المستحب وبالفعل مع النهي عنه وهو المكروه. 

أجل: إن اختلاف مبدأ الحكم في نوعية تأثيره واختلاف درجة هذا 
التأثير في القوة والضعف هو الذي كان السبب في اختلاف الأحكام التكليفية 
وانقسامها إلى خمسة أقسامء وهي الأربعة المذكورة أي: الوجوب والحرمة 
والاستحباب والكراهة» ويضاف إليها الإباحة اللااقتضائية الناشئة من عدم 
وجود ما يقتضي أحد الأحكام الأربعة المذكورة فتصبح خمسة أقسام . 

وخلاصة ما ذكرناه حول تأثير الطهارة ونقاء البدن والثوب من النجاسة 
المادية»ء هو أن أعيان النجاسات المذكورة فى الفقه وما تنجس بها من 
الأجسام الملاقية لها برطوبة» قد أثبت الطب الحديث كونها مصدر الكثير من 
المكروبات والجراثيم» وأراد الله سبحانه برحمته الواسعة وحكمته البالغة أن 


.5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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يسلّم الإنسان من أضرارها وأخطارها الكثيرة فأوجب عليه تطهير بدنه وثوبه 
منها حال الصلاة . 

وحيث أن الصلاة تتكرر منه في اليوم الواحد عدة مرات». يكون لازم 
التزامه بطهارتهما حال إتيانه بهاء ابتعاده عن مصدر تلك المكروبات وسلامته 
من أضرارها . 

وإذا ضم إلى ذلك الواجب وهو طهارة البدن والثوب حال الصلاة أهم 
مستحب في الإسلام. وهو محافظته على النظافة ونقاء بدنه ومالاسه وكل ما 
يتعلق بحياته من الأوساخ المادية في كل وقت فإنه بذلك يحقق هدف إلزامه 
بالطهارة حال الصلاة وهو الاعتياد على النظافة والاستمرار عليها بحيث تصبح 
جوءا هه عناتة. وغنوانا التخضيعةه القوية: السليقة تين الأمراضن والمسخيورة ابه 
سبحانه لتقربها إليه بأحب الأعمال وأفضل الخصالء. وهو النظافة التي عبر 
عن أهميتها في الإسلام بأنها من الإيمان» كما ورد في الحديث المشهور . 

ونستكشف مدى اهتمام التشريع الإسلامى بالنظافة من أمره بالغسل 
انتحانا لأسباتب كثرة ومحضيك: بالآسنانه العلاثة :ونه :: الزمان و المكان 
والفعل» حيث ورد في الشريعة الغراء استحباب الغسل في أزمنة معينة منها 
يوم الجمعة» وغسل هذا اليوم من أهم الأغسال المستحبة» وقد ذهب بعضهم 
إلى وجوبه»؛ ومنها غسل يوم العيدين ويوم”'' عرفة ويوم”' التربوية والليالي 

ومن الأغسال المستحبة المرتبطة بالمكان الغسل لدخول الحرم ولدخول 
مكة المكرمة ولدخول الكعبة المشرفة ولدخول حرم الرسول 426 ولدخول 
الحدينة المتورة : 


. هو اليوم التاسع من ذي الحجة‎ )١( 
. ف هو اليوم الثامن من ذي الحجة‎ 
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ومن الأغسال المستحبة المرتبطة بالأعمال: الغسل للإحرام ولزيارة بيت 
الله الحرامء والغسل لزيارة الإمام الحسين عَقئلة . وهناك أغسال أخرى 
مستحبة لبعض الأعمال قبل الإتيان بها ذكرها السيد الأستاذ آية الله العظمى 
السيد الخوئي (قده) مع الأغسال المذكورة وذكر نوعاً آخر من الغسل 
المستحب وهو الذي يستحب الإتيان به لمس الميت بعد تغسيله”'' . 

ويستفاد من بعض الروايات استحباب الوضوء فى نفسه ولمجرد الكون 
على الطهارة ويتأكد هذا الاستحباب عندما يقوم المكلف ببعض الأعمال 
المحبوبة لله سبحانه مثل قراءة القرآن وإعطاء الدرس النافع ولأخذه وللتاجر 
حين قيامه بأعمال تجارته وللعامل حين قيامه بعمله . 

والسر في محبوبيته لله سبحانه بالدرجة المؤكدة لاستحبابه هو تأثيره على 
مجموع كيان الإنسان بالطهارة والنقاء والنظافة والصفاء جسمياً وروحياء 
وتؤكد ذلك القصة المشهورة المنقولة عن والدة الشيخ الأنصاري (قده). 
وحاصلها أنها سئلت عن سبب النبوغ والبروز العلمي الذي توفق له ولدها هذا 
فأجابت السائل مبينة سبب ذلك بقولها: 

(لا تعجبوا من ذلك لأنني ما وضعته مرة على صدري لأرضعه إلا وكنت 
على وضوء). 

ومعنى ذلك باختصار أن التزامها بالوضوء وكونها على حال طهارة بدنية 
ونفسية سبّب لها ذلك الصفاء الروحي والنقاء النفسي وانتقل ذلك مع الحليب 
إلى طفلها ليتغذى جسمياً بنفس الحليب ونفسياً بتلك الحالة النورانية 
والإشراقة الروحية التي كانت تحصل لها ببركة التزامها بالوضوء (وإذا ظهر 
ليان العحناة 

وبعد بيان السر في اشتراط صحة الصلاة بطهارة البدن والثوب نحتاج إلى 


)١(‏ منهاج الصالحين ج١‏ صفحة 917 و44. 


6 


بيان السر في اشتراط طهارة موضع السجود في صحتها دون مواضع بقية أعضاء 
السجود إذا لم تكن النجاسة قابلة للانتقال منها إلى أحد هذه الأعضاء فنقول : 

لعل السر في ذلك والله سبحانه هو العالم» هو أن وضع أشرف مكان من 
جسم الإنسان وهو جبهته. على ما يصح السجود عليه حال قيام المكلف 
بأفضل عمل يقربه من الله سبحانه» يقتضي أن يكون لموضع السجود خصوصية 
تميزه عن بقية المواضع ليحصل التناسب بين شرف الجبهة الساجدة وشرف 
موضع السجود وتأتي الطهارة من النجاسة المادية لتكون هي الخصوصية التي 
تبرز بها قيمة ومنزلة موضع السجود بالنسبة إلى بقية المواضع . 
الطهارة الباطنية المعنوية متممة أو مكملة للطهارة الظاهرية المادية: 

بعد الفراغ من بيان السر والحكمة في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة 
والنقاء من النجاسة المادية بإزالتها بالماء غسلاً وتطهيراً وبالطهارة من الحدث 
برفعه بالغسل أو الوضوء أو التيمم . 

يترجح الحديث عن الطهارة المعنوية الباطنية ودورها فى صحة الصلاة 
وسائر الأعمال العبادية أو في زيادة ثوابها وارتفاع درجة القائم بها عند الله 
سيحانة:: 

والمراد بالطهارة الباطنية صفاء النفئس والقلب ونقاؤهما من الصفات 
الذميمة المبعدة عن الله تعالى وهي نوعان: 

الأول: ما يسبب بطلان العمل العبادي ومثاله الواضح الرياء لأنه 
يقتضي» فقد أبرز الشروط المعتبرة في صحة العبادة وهو الإخلاص في النية 
وقصد التقرّب لله سبحانه . 

الثاني : ما لا يوجب البطلان ولكنه يواجب قله الثواب ومصاديقه كل 
الصفات المنافية للصفات الكمالية التي يُتوقع من المؤمن المصلي أن يتحلى 
بها كدروس تربوية مستلهمة من مدرسة الصلاة وسائر العبادات . 


والصفات النفسية المنافية للصفات الكمالية كثيرة» أبرزها الحسد 
والحرص المؤدي للاهتمام بالقضايا المادية الدنيوية بدرجة تجعله زاهداً في 
الأمور الأخروية والصفات الكمالية المحمودة. 

ومن الصفات الذميمة التكبّر على الآخرين والأنانية البغيضة والبخل 
اللئيم والجبن اللعين ونحوها من الصفات المنافية لكمال الإيمان وكرامة 
لبان 

وللتوضيح نشبه التجمل بالصفات الكمالية بتوفير بعض الأمور الخارجية 
المحبوبة لله سبحانه المقربة منه بذاتها مثل نظافة البدن والثوب ونقائهما من 
الأوساخ المادية الخارجية والتطيب والتختم باليمين المعتبر من علامات 
المؤمن والغسل المستحب والإتيان بالصلاة في المسجد ونحوه من الأماكن 
التي يستحب الإتيان بالصلاة فيهاء والإتيان بها أول الوقت والإتيان بها 
00 

فهذه الخصوصيات المحبوبة إذا اقترنت بالصلاة سببت زيادة ثوابها وإذا 
ققدت -وعدلت محلها أضدادهاء يترتب على ذلك نقصان الثواب ولا يترتب 
البطلان واستحقاق العقاب. ولذلك يعبر عن هذه الخصوصيات المستحبة 
بأنها شروط كمال وليست شروط صحة. 

وكذلك ما هو محل البحث وهو رجحان تجمل المؤمن فى كل أحواله 
وأفعاله بالصفات الكمالية ويتأكد الاستحباب حال وقوفه بين بذ الله سبحانه 
بصلاته ودعائه ومناجاته حيث يتطابق باطنه بصفائه ونقائه مع ظاهره الذي 
طلب منه أن يجمله بالنظافة الواجبة المشروطة في صحة صلاته والمستحبة 
المشروطة في كمالها وزيادة ثوابها. 

والسر في رجحان اتصاف الإنسان وتجمّله بالصفات الكمالية عموما 
وحال تلبسه بالصلاة خضوضا: هو أن هذا التجمل هو المقصود الأساسي 
والهدف الرئيسي من كل العبادات وخصوصاً الصلاة لآن الله سبحانه لم يخلق 


ان 


الإنسان للعبادة إلا من أجل التوصل بها إلى الكمال والسعادة كما شرحت 
ذلك مفصلاً في أكثر من حديث من أحاديث الجزء الأول من وحي الإسلام. 
وأبرزها حديث (فلسفة العبادة بمعناها العام وعبادة الحجح خاصة) صفحة 2758 
وذلك لأنه عندما يتصف بتلك الصفات الكمالية الظاهرية والباطنية يبرز بذلك 
دروسها التربوية وتطبيقها حال وجوده في نطاق هذه المدرسة وبعد خروجه 
منها بالفعل والممارسة العبادية وبقائه فى نطاق غايتها والهدف المقصود منها. 

وقد صرّح الله سبحانه بهذه الحقيقة الإيمانية وأن العبادات الخاصة 
المعهودة وسائل ومقدمات لتتائج نافعة وراقعة لكيان الإنسان قردا ومجتمعاء 
دنيا وآخرة. 

وذلك بالعديد من آيات كتابه الكريم» منها قوله سبحانه في مقام بيان 
الغاية الأساسية المقصودة من إيجاب الصلاة : 

«أثلُ مآ أي إِتَكَ يت الكتب وَأقِم الصصلرةً إلكت الصككرة > 
ملاس سر سم روح ا ريد م 0 رو 
الفا الك ارك اسه اك وال ل ا 114 

وقوله تعالى: #ايَآيْهَا أَلَذِنَ مثا يِب عَلَِكُمْ ألصِيَامُ كما كُيِبَ عل 
17 4-4 .ى لد ةسثر ‏ اس َه 
ليت ين قَنِكُمْ للم تَنَقُون74" . 

وقوله تعالى في سياق الحديث عن فريضة الحج وأثرها الإيجابي في 
استقامة سلوك الملتزم بهاء في خط التقوى والعمل الصالح : 

ره مر 


ف ا مع مم اسع عمل سك 6 4 
وَكَرَودُوأ فَإِدك خَيْرٌ ألزَادِ للفو وَأَنَفُوْنِ يتأؤلي الألبب»”". 


وقوله تعالى في مقام إيجاب فريضة الزكاة وبيان دورها التربوي وما 


” 1 
3 3 ح 
صم 
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يترتب على تأديتها من طهارة للذات ونقائها من درن البخل وللمال من الحق 
المعلوم الذي تعلق به للسائل والمحروم: حُذْ يِنْ أَمْوهِمَ صَدََُ تطهَره 
بكوم يها وَصَل عَم إن صَلْتَكَ سَكنٌ لحم وأَهُ سَمِيعٌ ه76 . 

إن التدبر والنظر بعين العقل الواعي والبصيرة المنفتحة إلى مضامين 
الآيات المذكورة» يوحي للناظر المتبصر بأن هذه العبادات التى تحدثت عنها 
الآيات لم يوجبها الله سبحانه لذاتها شكلاً وصورة وإنما أوجبها من أجل أن 
تكون وظائف رياضية روحية توصله إلى الهدف الأسمى والغاية الفضلى التي 
أراد الله سبحانه من المتعبد الواعي وصوله إليها وحصوله عليها على 5 
الدوام والاستمرار» ولا تنحصر غايتها بحدود فعلها وزمان ومكان الإتيان بها 
فالصلاة بشكلها العادي التعبدي أوجبها الله سبحانه على المكلف من أجل أن 
تبدأ بالصلة والاتصال بالله تعالى بالعقل تفكراً وبالقلب خشوعاً وبالجسم 
سجوداً وركوعاء وتتكرر هذه العملية لتصبح جزءا من كيانه وتنطلق معه في 
رحاب دنياه الداخلية فلا يحصل منه في إطار هذه الدنيا أي تفكير وتخطيط 
وعزم إلا في إطار ما يرضي الله تعالى ويقربه منه زلفى ولذلك يصبح باطنه 
مسجداً داخلياً يعبد الله فيه بكل حركة فكرية ونفسية اختيارية تصدر منه وفق 
إرادة الله تعالى . 

فالتفكر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار من أجل 
التوصل به إلى العقيدة الصحيحة كما أراد الله تعالى» عبادة باطنية وصلاة 
داخلية يتقرب بها إلى الله تعالى كما يتقرب إليه بالصلاة الظاهرية الخارجية . 


وكذلك حب النفس للغير فى الله وبغضها للغير الآخر فى الله ومن أجله 
كحركة عاطفية ناشئة من التدبر العقلى فيمن ينبغى له الحب والبغض بالذات 
أو بواسطة من يستحق ذلك بالذات وهو الله سبحانه» هو أيضاً عبادة باطنية 


.٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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وصلاة داخلية وكل تصرف خارجي يصدر من المكلف وينطلق من تلك 
العبادة الباطنية» مثل إطاعة الله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتخيره 
بين الفعل والترك في مورد الإباحة الخاصة. كل ذلك يكون عبادة خارجية 
وصلاة ظاهرية يُعبد الله بها في المسجد الأرحب والمعبد الأوسع وهو أرض 
الله سبحانه كلها باستثناء ما يوجد مانع شرعي من التصرّف به منها . 

وهكذا الصيام لم يوجبه الله سبحانه بكيفيته المعهودة المتمثلة بالإمساك 
الخارجي عن تلك المفطرات المعدودة ضمن الأيام المحدودة إلا من أجل أن 
يتوصل به المكلف الصائم إلى الإمساك الداخلي أيضا عن كل نية سيئة وصفة 
ذميمة تدفعه للانحراف عن خط التقوى والاستقامة في درب الهدى 
والفضيلة . 


وذلك لأن الإمساك الداخلى عن ذلك. وتهذيب النفس وتجملها بصفة 
الانسباظ :وقوة الإرادة المسيظرة على الفيز ل والترواك (الذاتية لتسين بها فى 
منهج التقوى وسبيل الاستقامة في كل التصرفات على صعيد هذه الحياة. 

هو”'' الغاية الأساسية المقصودة من تشريع فريضة الصيام . 

ويستفاد ذلك من آية الصيام التي بيّن الله فيها أنه لم يكتب هذه الفريضة 
على الأمة المحمدية الأخيرة وعلى الذين من قبلهم إلا من أجل التوصل بها 
إلى الصيام العام المتمثل بالإمساك التام عن كل حرام في جميع الشهور 
والأيام . 

وجاءت السنة المطهرة لتكشف عن هذه الغاية مؤكدة ما ورد في الكتاب 
الكريم . 

منها ما روي عن النبي #5 في الحديث: المشهور عنه وهو 


)١(‏ هذه الجملة هي خبر أن الواقعة في الجملة السابقة المتضمنة لقولنا: وذلك لأن الإمساك الداخلي 
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قوله عق : «رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش» . 

فقد بين الرسول الأعظم عه أن الصوم غير مطلوب لذاته بل لغايته 
التي شرع من أجلها وهي التقوى التي صرح سبحانه بكونها المستهدفة من 
الصوم في آخر الآية المشار إليها بقوله تعالى : #لعلك نون » . 

وكذلك صرح وه بالغاية المقصودة من تشريع فريضة الصلاة بقوله : 
«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا)0' , 

وهذا البيان أتى ليكون كاشفا عن فلسفة تشريع وجوب الصلاة ومؤكداً 
لمضمون قوله تعالى في الآية السابقة 

«إرك الصّككزة تَنْع عن الفحسآء الك 74" , 

ونفس الحديث الذي ذكرناه لبيان فلسفة تشريع الصلاة والصوم ينسحب 
على الفريضة المالية المتمثلة بفريضتي الزكاة والخمس لأن الشارع المقدس 
لم يوجبها بشروطها ومقدارها المحدد إلا من أجل أن تتحول تأدية هذه 
الفريضة بدافع الوجوب إلى ملكة راسخة وصفة كرم ثابتة تدفع صاحبها للبذل 
والعطاء استحبابا كلما اقتضت المصلحة ومست الحاجة. 

والفرق بين دفع المال وبذله في المكان المناسب بدافع امتثال الأمر 
الوجوبي وبذله بدافع امتثال الأمر الاستحبابي» هو أن الباعث في الأول يكون 
الغالب فيه هو الاندفاع بعامل خوف العقاب بخلاف البذل بدافع الاستحباب 
فإن هذا العامل يكون مفقوداً فيه» ويقوم مقامه عامل الرغبة في نيل الثواب أو 
الميل لنيل رضا الله تعالى» والباعث الثانى أفضل من الأول والثالث أفضل 
نتهها الأنه مظير للعيووة الخالصة والناة الزافية المعير عتها بعيااة الاخراد 
كما عبر عن الثانية بعبادة التجارء وعن الأولى بعبادة العبيد والنوع الثالث 


)0( نهج الفصاحة ج 7 ص 7875 نقل عن كتاب مفتاح الخلاص ص١51.‏ 
(؟) سورة العنكبوت. الآية: 46. 
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الأفضل كان عبادة أهل البيت مويه والسائرين على نهجهم سابقاً ولاحقا. 

وقد صرح الإمام علي عَليمِْدْ بنوع العبادة التي التزم بها مع الله سبحانه 
وذلك في مناجاته التي خاطب الله بها قائلا: «إلهي ما عبدتك خوفا من نارك 
ولا طمعاً فى جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»)"'' . 

وحيث أن فريضة الحج تعتبر مجمعاً وملتقى لنوعين من العبادة . 

الأول: منهما العبادة البدنية المتمثلة بالصوم والصلاة. 

والثانى: العبادة المالية المتمثلة بالخمس والزكاة» فإن الحديث السابق 
عن هذين النوعين يعتبر حديثاً عن الفريضة المشتملة عليهما وبياناً للغاية 
الأساسية المستهدفة منها وهي التقوى والعمل الصالح على ضوء بعض الآيات 
الوأردة في سياق الحديث عن الحج . 

ومنها: الآية الآمرة بالتزود بالتقوى» وقد مر ذكرها في صفحة /0. 

ومنها: الآية التي تتحدث عن بعض شعائر الحج وهو الهدي. وذلك 
بقوله سبحانه : لل ينل لَه وها ولا مها وكين يناه ال يك:74. 

وخلاصة الحديث حول الطهارة والنظافة المعنوية الباطنية هى أنها مكملة 
للطهارة والنظافة الظاهرية حيث يكون باطن المؤمن المسلى وظاهره 
متساويين بالنقاء والصفاء وهذا التطابق بين الباطن والظاهر هو من أبرز أهداف 
العبادة بصورة عامة والصلاة بصورة خاصة لأنه يكون منتجاأ لصحة الصلاة إذا 
كانت الطهارة الداخلية كالخارجية شرطأ لصحتها وهي الطهارة والنقاء من 
نجاسة الرياء المعنوية ونحوه من مبطلات العبادة أو كانت شرطا لزيادة ثوابها 
حيبق تكون شوطا لكمالها : 


)١(‏ طهارة الروح للشهيد مطهري ص١7"‏ نقلاً عن البحار ج١4‏ ص5١‏ الباب ٠١١‏ مع اختلاف 
(؟) سورة الحجء الآية: /الا. 
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ويتمثل هذا النوع من النقاء والطهارة الباطنية المؤثر في زيادة أجر العبادة 
بالصفات الحميدة والأخلاق المجيدة المحبوبة لله سبحانه والمسببة لزيادة 
القرب منه. 

وتلك الأخلاق السامية هى المعبّر عنها بأخلاق الله سبحانه فى الحديث 
المشهور القائل : «تخلقوا بأخلاق اللّه» . | 

والطهارة الباطنية والنظافة الداخلية المتمثلة بهذه الأخلاق الجميلة 
والصفات النبيلة هي المتممة للطهارة والنظافة الظاهرية الحاصلة للبدن 
والثوب وموضع السجود ويستفاد ذلك مما روي عن النبي 2 في الحديث 
المشهور وهو قوله ,َيه : 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»”''. 
فلسفة الإتبان بالأذان والإقامة قبل الصلاة: 

بعد الفراغ من الحديث حول المقدمات المشروطة في صحة الصلاة 
وهي الطهارة من الحدث التي تتحقق بالغسل والوضوء والتيمم مع الطهارة من 
الخبث الراجعة إلى بدن المصلي وثوبه وموضع سجودهء يأتي دور الحديث 
ع سي مشهورين وهما الآذان والإقامة» ويتأكد الاستحباب في الإقامة. 
الأمر الذي دفع ب بعضهم إلى القول بوجوبهاء وهما وإن كانا خارجين عن 
موضوع الحديث في ا الأول الذي عقد للكلام حول مقدمات الصلاة 
التي تتوقف صحتها عليها إلا أن شبههما بالمقدمات من جهة موضع الإتيان 
بهماء وهو الزمان السابق على الصلاةء» اقتضى أن يلحقا بها أي 
بالمقدمات ‏ وبالتحدث عنهما قبل الشروع بالحديث عنها أي عن الصلاة 
وأجزائها فنقول : 

إن الفائدة المترتبة على الإتيان بهما بالكيفية والكمية اللتين شرعتا بهما 


.81١( جامع السعادات ج٠ صفحة‎ )١( 


1 


يمكن استفادتها إجمالاً على ضوء المبدأ العام الذي نبّهنا عليه أكثر من مرة في 
مقدمة هذا الكتاب وبعض الأحاديث التي مرّ ذكرها حول المقدمات 
المشروطة في صحة الصلاة» وهو أن الله سبحانه حكيم عليم ورحيم لا يصدر 
منه خلق إلا لحكمة ولا تشريع إلا لمصلحة تعود إلى المكلف وبذلك نؤمن 
بوجود مصلحة هامة وحكمة بالغة اقتضت تشريع استحباب الإتيان .بالأذان 
والإقامة قبل الشروع بالصلاة . 


ومن الممكن استلهام الجانب التفصيلي من هذه الحكمة من خلال التدبر 
بمعاني ومضامين فصول كل واحد من هذين المستحبين البارزين» وحيث 
يوجد تداخل بينهما بالنسبة إلى أكثر فصولهماء يكون الحديث عن الفصول 
المشتركة بينهما مغنياً عن إعادته في مقام الحديث عن كل واحد. منهما 
بخصوصه وبعنوانه ويقتصر على ذكر وجه الزيادة في فصول التكبير في الأذان 
على فصوله في الإقامة حيث يبدا الأذان بأربعة وتبتدىء الإقامة باثنين :ويختم 
الأذان بتكبيرتين والإقامة بواحدة مع اشتمالها على فصل: قد قامت .الصلاة 
مرتين وتجرد الأذان عن هذا الفصل . 

وما أذكره في مقام بيان الحكمة والمصلحة المترتبة على الإتيان بهما قبل 
الصلاة» بعضه مستفاد من بعض النصوص الواردة في المقام وبعضه مستلهم 
مما ذكره بعض علمائنا الأعلام والبعض الآخر استلهمته من مضمون فضولهما 
بلحاظ الجو الروحي الذي يرددان فيه والموضع الذي اقتضت الحكمة الإلهية 
تقييدهما به والبعض الأخير الراجع إلى استلهامي وفهمي الخاص» وإن كان 
غير مستفاد من نص خاص أو من قاعدة عامة شاملة لمحل الكلام والإستلهام 
بل كان من نوع الاستحسان العرفاني المنسجم مع الذوق الإيماني الذي يقربه 
من أهداف الشريعة الغراء ويبعده عن شهبة التشريع وإدخال ما هو خارج عن 
الشرع فيه باعتبار أن ما نستلهمه من الحكمة والمصلحة منسجم مع الجو العام 
الذي حصل تشريعهما فيه وكان تعليل فصولهما به بدافع احتمال ورجاء أن 
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يكون هو المنطلق للتشريع والهدف المقصود منه ولم يكن بداعي الجزم 
لتحصل شبهة التشريع المحرم . 

وقبل الشروع بالحديث حول كل فصل من فصول الأذان والإقامة لبيان 
الحكمة المستهدفة منه أحببتٌ أن أنبّه على شيء وهو أنني عندما عزمت على 
الكتابة حول موضوع الصلاة وفلسفة تشريعها في الإسلام وما يتعلق بها من 
مقدمات سابقة عليها وتعقيبات لاحقة لها وأجزاء تتألف منهاء قمت بمراجعة 
مجموعة من المصادر القديمة والجديدة التى تحدثت حول نفس هذا 
الموضوع واستفدت منها الكثير من الفوائد والأسرار التي كانت المنطلق 
للتشريع والغايات التربوية المستهدفة منه ورجحت التوسط في مقام البيان بين 
الأسلوب الذي اتبعت فيه التوسعة بالحديث والعمق في المضمون. 
والأسلوب المقابل الذي اعتمد فيه الإيجاز بالبيان والوضوح الزائد عن 
المتعارف بالنسبة إلى موضوع الصلاة التي هي أبرز وأقوى أركان الإسلام التي 
بني عليهاء وقد عبّر عن هذه الأبرزية بالنسبة إلى الصلاة بأنها عمود الدين وأن 
و غيرها من العبادات وعدم قبوله دائر مدار قبولها وعدمه. 

كما أنني تركت ذكر الكثير من الروايات الواردة حول موضوع الصلاة 
وأسرار تشريعهاء وذلك بسبب اشتمالها على عبارات مجملة ومطالب عميقة 
فإذا فسرت ألفاظها ووضحت صطالبها أدّى ذلك إلى الإطالة والإسهاب الذي 
آثرنا تركه . 

وإذا تركت على إجمالها وعمقها قل المستفيدون منها. لهذا وذاك 
اقتصرت على ذكر مضمونها بالبيان الواضح المتوسط . 

وبالمناسبة أحب التنبيه على أمر آخرء وهو عدم التقيّد بذكر مصدر 
الكثير من الروايات اعتماداً على شهرة نقلها في الكتب وتداولها على ألسنة 
المتحدثين بحيث أصبحت كالأمثلة المشهورة المحفوظة ويضاف إلى ذلك 
واقعية مضامينها وانسجامها مع روح التشريع الإسلامي المشرق على 
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صفحات كتاب الله الكريم وسنّة نبيه العظيم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين . 

ونفس الطريقة اتبعتها في الكتب الثلاثة السابقة وهي: الجزء الأول من 
وحي الإسلام. وفلسفة الصيام في الإسلام» وفلسفة الحج في الإسلام» 
حيث تحررت فيها من التقيّد بذكر مصادر الكثير من الروايات باستثناء بعضها 
الذي لم يشتهر نقله . 

وبعد الفراغ من ذكر هذه المقدمة نشرع بالحديث حول فصول الأذان 
والإقامة من أجل استلهام الدروس التربوية والنفحات الروحية من فصول كل 
واحد منهما فنقول وعلى الله التوكل وبه الاستعانة ومن توفيقه يكون الاستلهام 
والاستفادة : 

أول فصل من فصول الأذان يطالعنا بهذا العنوان الكبير الكبير» وهو 
عنوان (الله أكبر) الذي يرسم في لوح ذهن المرتل لهذا النشيد السماوي 
الروحي الرائع أو السامع له من غيره صورةً العظمة والجلالة التي حلقت في 
سماء السمو والرفعة وظلّت تحلّق وتحلّق بدون الانتهاء إلى حذد محدود أو 
أفق مسدود» وينتج عن ارتسام هذه الصورة المطلقة المشرقة حصول الخشوع 
في القلب والانجذاب النفسي نحو تلك الذات العظيمة المقدسة بعامل رجاء 
الثواب والرحمة وباعث الخوف من العقاب والنقمة» وبذلك يحصل التوازن 
النفسي لدى المؤمن المصلي حال وقوفه بين يدي الله تعالى في صلاته ثم 
تنطلق معه هذه الحالة ليبقى عليها وتبقى معه في كل تصرفاته الإرادية 
الاختيارية التي يمارسها على صعيد هذه الحياة. 

وبذلك تتحقق الغاية الأساسية التي شرعت من أجلها الصلاة وهي نهيها 
له عن الفحشاء والمنكر وانتهاؤه عنهما بهذا الزجر التعبدي الذي أراد الله 
سبحانه أن يوجهه إلى المكلف بواسطة الصلاة الواعية الناهية عن كل ما يضر 
والباعثة نحو كل ما ينفع ويرفع الإنسان فردأ ومجتمعاً دنياً وآخرة . 
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وإبراز العنوان المذكور وهو عنوان (الله أكبر) بصيغة التفضيل ليكون 
بالكينة إلى. .اله .يعات تتشملا مطلما غير محضون حية بعتن مضفة 
وتكوق نتيجة الالقنات التفضيان إلى هذا المغي «الكبير النانة الله اكير هون 
أن يرى المكلف المصلي من عداه وما سواهء لا شيء أمام أعظم الأشياء 
ومبدِع الأرض 'والسماء وما فيهما من عجائب الموجودات وغرائب 
المخلوقات فإن: كان ما سوام كبيراً باغشار “من الاعتتارات: قالله: يسيحاته :هو 
أكبر من كل كبير وأقدر من كل قدير وأغنى من كل غني وأعظم من كل 

لذلك يكون كل عظيم أمام عظمته حقيرًء وكل غني أمام غناه المطلق 
فقيرأًء وكل قوي أمام قدرته المطلقة الكاملة ضعيفاً وهكذا. 

وذلك لأن كل صفة من صفات الامتياز والتفوق التي يترفع بها البعض 
ويتكبّر على غيره هي مستمدة من الله سبحانه لأنه مصدر كل خير وأصل كل 

قال سبحانه : وما يكلم ين يتمق مَيِنَ و14 . 

والمتوقع ترتبه على التنبه والالتفات إلى هذه العظمة العظيمة والقدرة 
المطلقة بالنسبة إلى المصلي هو توجهه في الدرجة الأولى إلى صاحبها طالباً 
منه تحقق مطلوبه وهو حصول محبوب أو دفع مكروه ويكون توجهه إلى أية 
جهة ري عاقلة مريدة مختارة كالإنسان أو حامدة فاقدة لهذه الخصوصيات» 
لمجرد كونها وسيلة وآلة بيد الإرادة الإلهية . 

فإذا أراد الله سبحانه حصول مطلوبه بواسطتها تحقق ذلك». وإذا أراد 


العكس كانت النتيجة العكس» والمؤمن الواعى الوائق بحكمة الله ورحمته 
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يبقى على ثقته ولا يصاب باليأس والقنوط ويفسر عدم حصول مطلوبه بوجود 
حكمة إلهية مقتضية لذلك وإن كانت مجهولة لديه ويعبر عن تسليمه لإرادة الله 
سبحانه ورضاه بقضائه بقوله بلسان الحال أو المقال ما ذكره الإمام عَئه في 
دعاء الافتتاح : «ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور» كما 

مدا ين صَضْلٍ وق يبأو فك آم أكثز »1 . 

عندما يتوفق بعناية الله سبحانه لنيل أمنيته الراجحة وغايته المشروعة . 

واعتماد الوسيلة المشروعة للتوصل بها إلى الهدف المشروع هو التوكل 
الممدوح في الإسلام والسعى من أجل تحقيق الغاية المنشودة بدون إعداد 
الوسيلة المناسبة لها هو التواكل المذموم . 
الأسباب يكون توكله ناقصاً أبتر ينتتهي بصاحبه إلى الفشل غالباً» وإذا قدر له 
النجاح وحصول المطلوب فهو نجاح بميزان الدنيا ولا يكون له منه في الآخرة 
من نصيب . 

وهذا إذا لم يكن هدفه المنشود له حراماًء وأما إذا كان كذلك فهو مضافاً 
إلى حرمانه من رضا الله وثوابه يتعرّض إلى سخطه وعقابه وهذا كله هو 
حاصل ما ينبغي أن يقال حول الفصل الأول من فصول الأذان ونفس الشيء 
يقال بالنسبة إلى الفصل الأول من فصول الإقامة . 

ويبقى الكلام في الوجه والحكمة التي اقتضت تكرار الفصل الأول أربع 
مرات فى الأذان ومرتين فى الإقامة . 

والذي يمكن أن يكون الحكمة في ذلك هو إرادة الله سبحانه ترسيخ 


(1)“سورة القفل + الآية:: :4 
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باعتبار أن تكرار اللفظ سواء كان مفرداً أو جملة يقتضي بطبعه ترسيخ معناه في 
الذهن» وهذا يكشف عن مدى اهتمام الشارع المقدس في تثبيت مضمون هذا 
الفصل وبقية الفصول فى الذهن وعياً وفى القلب إيماناً واقتناعاً يؤدي إلى 
اهتمام المكلف وتجاوبه مم محتوى هذه الفصول ليحققه على الصعيد 
العملى . 

ولنفس هذه الغاية كان التأكيد اللفظي والمعنوي المذكور في علم النحو. 

وقد جرت سيرة الأدباء على التكرار في نثرهم وشعرهم عندما يكون 
لأحدهم هدف بياني وغرض حيوي ويقصد لفت نظر الآخرين إليه ليتعاملوا 
مع هدفه وغرضه بما يراه مناسباً له من جهة العناية والاهتمام . 

وقد جارى القرآن الكريم وجرى على هذا الأسلوب في بعض السور 
نظراً لنزوله بلغة العرب فاقتضى ذلك مراعاة أسلوبهم البياني الذي يساعد على 
تجاوبهم مع الفكرة التي يريد منهم اقتناعهم بها وتجاوبهم معها نظريا وعمليا. 

وبعد هذا الكلام المبيّن لوجه الحكمة في تكرار الفصول الحاصل في كل 
من الأذان والإقامة» نحتاج لبيان الوجه والحكمة في تكرار الفصل الأول في 
الأذان أربع مرات وتكراره مرتين في الإقامة . 

فنقول والله سبحانه هو العالم بأسرار تشريعه: لا يبعد أن يكون الوجه في 
ذلك هو إرادة ترسيخ مضمون هذا الفصل في الذهن للغاية التي مرت الإشارة 
إليها باعتبار أن زيادة التكرار تؤدي إلى زيادة رسوخ المعنى في الذهن . 

وحيث أن الإقامة واقعة بعد الأذان مباشرة فتكون قوة الرسوخ الحاصلة 
بتكرار الفصل الأول من الأذان أربع مرات» مغنية عن زيادة التكرار في الفصل 
الأول من الأقامة وهو فصل (الله أكبر) المشترك بينهما أي بين الأذان 
والإقامة. 
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وهنا نحتاج إلى بيان أمرين : 

الأول: نبين فيه الوجه فى أصل ذكر الشهادة والاعتراف لله بالوحدانية 
بعد ذكر الفصل الأول من الأذان والإقامة . 

والثانى : نبين فيه الوجه والحكمة فى تكرار هذا الفصل فى كليهماء أما 
الثاني وهو الوجه في تكرار الفصل الثاني فقد ظهر وجهه مما ذكرناه في وجه 
تكرار الفصل الأول في كليهما. 

وأما الأمر الأول وهو الوجه والحكمة في طلب الإتيان بالفصل الثاني 
بعد الأول مباشرة فلا يبعد أن يكون هو اقتضاء الإيمان بمضمون الفصل 
الأول للاعتراف بوحدانية هذا الإله الأعظم الأكبر من كل من عداه وما سواه 
على الإطلاق» لأن هذه الأكبرية والأعظمية المطلقة لله لا تكون إلا مع فرض 

وأما الوجه فى ذكر الفصل الثالث المتضمن للاعتراف للنبى عنقة 
بالرسالة فهو كون هذا الاعتراف وهذه الشهادة متممة للشهادة للّه سبحانه 
بالوحدانية ولذلك لا يحكم بإسلام أي شخص إلا بالاعتراف بمضمون 
مجموع الشهادتين وهما الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد يه بالرسالة . 

وتوضيح ذلك هو أن الشهادة لله سبحانه بالوحدانية ليست من زاوية 
الإيمان بوحدانية الله وتفرده بالخلق والإيجاد فقط بل من زاوية الإيمان بتفرّده 
التفرّد بمعنى عدم وجود مشابه ومشارك له في أية واحدة منها . 

ومن جملة هذه الصفات الكمالية: العدل وهو الأآصل الثاني من أصول 

ومن الصفات الكمالية: الحكمة» ومعناها أن المتصف بها لا يصدر منه 
قول بلا معنى ولا خلق أو تشريع بدون غاية وهدف وقد صرح الله سبحانه 
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ومن الصفات الكمالية: الحكمة» ومعناها أن المتصف بها لا يصدر منه 
قول بلا معنى ولا خلق أو تشريع بدون غاية وهدف وقد صرح الله سبحانه 
بالغاية التي خلق الكون من أجلها وهي خدمة الإنسان ونفعه بالمعنى العام 
للنفع والخدمة كما صرح بالغاية التي خلق الجن والإنس من أجلها وهي 
عبادته وحده لا شريك له. وحيث أنها لا تتحقق إلا بإنزال رسالة سماوية 
تحصل عبادته بتطبيقها والعمل بهاء وهي لا تصل إلى المكلفين بها إلا 
بواشظة الروك الذي :اغترقوا بكونةميعونا وفرسلا من 'قبله تغالى. ,. لذلك 
كان الأعد أك زرستالة الرسول: عنتقة .متهم (الاعتراك. لله «سحالةه بالوسوانية 
وبالحكمة المقتضية لخلقهم لغاية العبادة لأنه بدون الاعتراف والشهادة له 
بالرسالة وكونه مرسلا من قبله تعالى من أجل تحتقق العبادة» لا يترتب أي أثر 
إيجابي عملي على الاعتراف والشهادة لله سبحانه بالوحدانية بالمعنى الموضح 
المدكون: 

وأما الشهادة الثالثة المتضمنة للاعتراف بولاية الإمام علي مك وأبنائه 
الطاهرين» فليست من فصول الأذان والإقامة المنقولة عن النبى وأهل 
سكو رولة لك "لايرل الإناة بها تراعغاد أنها تحن فميولهها المشروعة 
المنصوص عليهاء لأن ذلك يدخل في التشريع المحرم . 

وأما الإتيان بها فيهما لا بعنوان كونها جزء منهما وفصلاً من فصولهما بل 
بعنوان آخرء وهو عنوان رجحان واستحباب الإتيان بذكر الإمام علي نكي 
ووصفه بكونه أمير المؤمنين في كل مورد يؤتى فيه بالشهادة لله بالوحدانية 
وللنبيى محمد وَيتةٍ بالرسالة. 


أما الإتيان بها بهذا العنوان فلا بأس به على ضوء ما ورد فى كتاب 
الاحتجاج عن الإمام الصادق 22 حول هذا الموضوع حيث ورد فيه ما يلي : 
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«إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير 
000 

وهناك روايات أخرى تدل على استحباب ذلك في أي مورد يؤتى فيه 
بالشهادتين الأوليين بلا فرق بين مورد الأذان والإقامة وغيره وليست ناظرة إلى 
موردهما بالخصوصء ولكن الكثيرين من أبناء الطائفة طبّقوا الرواية المذكورة 
وما شابهها بالمضمون على مورد الأذان والإقامة واشتهر ذلك بينهم حتى 
تخيل البعض منهم أن هذه الشهادة أي الشهادة الثالثة كالأولى والثانية من 
حيث كونها مثلهما في الجزئية والفصلية» ولذلك اقتضت المصلحة التنبيه 
على ذلك حتى لا يقع البعض في مشكلة التشريع من حيث لا يدري . 

ولأهمية هذه المسألة رجحت نقل ما ورد في كتاب اللمعة وشرحها 
المزجي للشهيد الثاني والمتن المشروح للشهيد الأول (قدس الله سرهما). 
وفيما يلي كلام الماتن الشهيد الأول (قده) مع شرحه المزجي للشهيد 
الثانى(قده) بعد ذكر فصول كل من الآذان والإقامة بالكيفية المعلومة والكمية 
المعهوركة: 


(فهذه جملة الفصول المنقولة شرعاً ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه 
الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية لعلي عَم وأن محمد وآله خير 
البرية أو خير البشرء وإن كان الواقع كذلك فما كل واقع حقاً يجوز إدخاله في 
العبادات الموظفة شرعاً المحدودة من الله تعالى فيكون إدخال ذلك فيها بدعة 
وتشريعاً كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهداً أو نحو ذلك من العبادات 
وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان) '" . 


)000 نقل هذه الرواية عن الكتاب المذكور المرحوم الحجة السيد محمد كلانتر في تعليقته على اللمعة 
وشرحها نقلاً عن البحار ج4١‏ ص7١‏ من أبواب الأذان والإقامة طبع الكمباني . 
(؟) الجزء الأول من شرح اللمعة تعليق المرحوم الحجة السيد كلانتر (قده) ص١1‏ 7 ط أولى . 
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وما دمنا بصدد البحث عن فلسفة الأذان والإقامة وبيان ما يمكن أن 
يستفاد من فصولهما من الدروس الإيمانية المعمقة للعقيدة والتربوية المؤثرة 
في استقامة السلوك مع الله سبحانه بالعبادة والتقوى. ومع خلقه بإعطاء كل 
ذي حق حقه سواء كان واجبا أم مستحباً . 


مبأشرة ومع غيره من خلاله بواسطة صحيفته السجادية كما رسم لنا طريق 
معرفة الحقوق وأصحابها تمهيداً لتأديتها لهم بواسطة رسالة الحقوق التي ألفها 
للغاية المذكورة. 

أجل : ما دمنا بصدد الهدف المذكور بالنسبة إلى الأذان والإقامة يكون 
من المناسب لذلك التعرّض لبيان الوجه في استحباب ذكر الإمام علي ع 
ووصفه بكونه أمير المؤمنين في كل مورد يؤتى فيه بالشهادة لله سبحانه 
لذلك ويؤكد بيان الوجه فى رجحان القرآن بين الشهادتين الأوليين والشهادة 
الثالئة في أي مورد من الموارد» التزام”'' الكثيرين من أبناء الطائفة بذلك في 
مورد الإتيان بالأذان والإقامة» واشتهر ذلك بينهم حتى توهم البعض منهم 
كون الشهادة الأخيرة من فصولهماء وقد دفعنا هذا التوهم بالبيان المتقدم . 

وبقى علينا بيان الوجه فى رجحان عطف الشهادة الثالثة الأخيرة على 
الشهادتين السابقتين عليها فنقول : 

إن الوجه الذي أطمئن بكونه مصدر هذا الرجحان هو لفت النظر والتنبيه 
على أن الاعتراف للإمام علي ظَمْدْ بالإمامة وإمارة المؤمنين بعد سيد 
المرسلين مع الاعتراف بإمامة أبنائه بعده هو متمم للشهادة لله بالوحدانية 


)١(‏ فاعل ليؤكد الواقع في أول السطر السابق. 
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ولمحمد ع بالرسالة» وذلك لأن الشهادتين الأولى والثانية إيمان واعتراف 
وهما لا يترتب عليهما الغرض المقصود والغاية المنشودة لله سبحانه من خلقه 
للجن والإنسان» وهى عبادته وحده لا شريك له كما يريد وفى كل العصور 
كما أراد» حيث اقتضت حكمته ورحمته أن يبعث رسوله الأخير بالرسالة 
الأخيرة الخاتمة لتكون رحمة للعالمين. 

أجل : إن الغاية المقصودة لله سبحانه وهى عبادته وحده لا شريك له لا 
تتحقق إلا مع وجود أشخاص بعد الرسول الأعظم عه يكونون مثله 
بالأفضلية المطلقة من جميع معاصريهم بكل الصفات الكمالية مع الاتصاف 
بالفضيمة المنائفة ين الخطا والستهو بوالكيان اتلد عن النعضية و القالفة 
المتعمدة» كما كان الرسول 26 كذلك . 

وهذا وذاك من أجل أن تتم الحجة لله سبحانه على خلقه . 

وحيث أن الخصوصيتين المذكورتين وهما الأفضلية المطلقة والعصمة 
المشرقة مختصة بالإمام علي ظَِمْدْ وأبنائه الطاهرين ابتداء بالحسن الزكي 
وانتهاء بالمهدي 2غ . 

على ضوء ما يستفاد من آية التطهير الواردة فى حق الخمسة أهل الكساءء 
وآية الأمر بإطاعة أولي الأمر مع الأمر بإطاعة الله والرسول في سياق واحد 
وعلى نهج واحدء مضافاً إلى الروايات العديدة التي تنص على قيادتهم 
الشرعية بعد الرسول وأبرزها وأشهرها لدى الفريقين حديثا الثقلين والسفينة . 

أجل : حيث أن الخصوصيتين المذكورتين هما شرطان أساسيّان لشرعية 
القيادة والنهوض بأعباء مسؤولية الخلافة بعل الرسول الأعظم عطقي وكانا 
محصورّين بالإمام علي وأبنائه ملكلا على ضوء واقع سيرتهم الغراء الناطقة 
بذلك مع شهادة النصوص القرآنية والسنتية المشار إليها . 

ناسب ذلك التنبيه عليه وترسيخ هذه الحقيقة في الذهنية العامة للأمة 


برف 


الإسلامية لتعرف قادتها الشرعيين الذين تتحقق عبادة الله كما يريد بإطاعتهم 
التي أمر أبناءها بها وأوجبها عليهم بنفس الأسلوب الذي اتبعه في مقام أمرهم 
بإطاعته سبحانه وإطاعة رسوله 26©» مطلقاً بدون توقف وتحفظ وهذا دليل 
على عصمة الأئمة الاثني عشر الذين فسرت كلمة أولي الأمر بهم» على ضوء 
الرواية المشهورة التى سأل جابر بن عبدالله الأنصاري فيها عن المراد بكلمة 
أولي الأمر الواردة افي آية الأمر بإطاعة الله ورسوله وأولي الأمر وذكر 
النبي نيه في مقام الإجابة على سؤاله أن المراد بهذه الكلمة الأئمة الاثنا 
عشر الذين أولهم الإمام علي 2 وآخرهم الحجة المهدي محمد بن 
الحسن العسكري (عج). 

وخلاصة هذا الحديث الذي قدمته بصدد بيان الوجه والسر فى رجحان 
ذكر الإناء على كله بالأمانة ,والإمازة تق كل موود بوكر فيه الله مصحانه 
بالوحدانية والنبي محمد #2 بالرسالة» هو أن الوجه المرجح لذلك 
والداعي لاهتمام أبناء الطائفة به هو لفت النظر والتنبيه على أهمية القيادة 
الشرعية التي تمثلت بإمامة الإمام علي وأبنائه المعصومين تكد بعده . 

وذلك لأن الاعتراف بقيادتهم متمم للاعتراف برسالة الرسول المتممة 
للاعتراف بوحدانية الله سبحانه باعتبار أن قيادة عترة الرسول ع هى فى 
واقعها امتداد لقيادته فيكون الإيمان بها إيماناً واعترافاً باستمرار نبوته 0 
دعوته ويقابل ذلك عدم الاعتراف بها وهو يؤدي غالياً ‏ كما أدى بالفعل ‏ 
إلى الالتزام بقيادة غيرهم من القادة المعاصرين لهم. وهو مخالف لأمر الله 
سبحانه بإطاعتهم ومودتهم» وقد نشأ من هذه المخالفة المخالفات العملية 
الكثيرة الحاصلة من اتباع المنهج المخالف لنهجهم المترجم لخط الله 
سبحانه ورسوله وَيُلهيَةِ وهو ا اا العادل الذي أنزله سبحانه عليه 
ليكون وعة اللهالمين وذشعورا شاملذ متها خالدا للنامن احمعية .. ولقيحة 
ذلك أن تكون الإطاعة والعبادة بمعناها العام عبادة لغير الله سبحانه وذلك 
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خلاف ما أوجبه سبحانه على كل مكلف من التوحيد في العبادة المتمم 
للتوحيد في العقيدة . 


(حي على الصلاة) نداء لكل كيان الإنسان للوفود على الرحمن: 

بعد الفراغ من التنبيه على الوجه الذي اقتضى رجحان ذكر الإمام 
علي عد بإمارة المؤمنين في كل مورد يؤتى فيه بالشهادة لله بالوحدانية وللنبي 
محمد وَقدةُ بالرسالة نرجع للحديث حول بقية الفصول الواردة في كل من 
الأذان والإقامة» وأول فصل يوافينا بعد الإتيان بالشهادتين الأوليين الدخيلتين 
في كل واحد منهماء وبعد الشهادة الثالثة بالنسبة إلى الشخص الذي أحبّ 
عطفها عليهما عملاً بالروايات المرجحة لذلك هو فصل (حي على الصلاة) 
ومعنى (حيّ) في اللغة العربية طلب الإقبال على الأمر الذي طلب من المخاطب 
الإقبال عليه بتوجه واهتمام . 


وتفترق هذه الكلمة عن غيرها مما يرادفها مثل كلمة أقبل ونحوهاء بأنها 
تحمل في طي مفهومها طلبَ الإقبال الكلي والتوجه التام المستوعب لتوجه 
العقل وإقباله بالتدبر والتفكر وتوجه القلب بالرغبة والخشوع والنمس 
بالخضوع لإرادة الله العظيم الذي ارتسمت في صفحة الذهن صورة عظمته 
المطلقة من خلال الالتفات لمعنى جملة (الله أكبر) الذي أوحى له بوحدانيته 
وتفرده بكل الصفات الكمالية» ومن جملتها صفة الحكمة المقتضية لأن يكون 
خلقه الكون لغاية حكيمة» وهى خدمة الإنسان ولأن يكون خلقه الإنسان 
لقا يائية انها كانس ماهد وسدكيه وس اوتنه ونه لا قر يلك لهو 
مع بذاك ف الكتير عن بالقنا الكريمة 

وحيث أن هذه الغاية لا تتحقق بدون إنزال رسالة كاملة على رسول 
معصوم لا ينطق ولا يصدر منه أي تصرّف عن الهوى ليتحقق هدف العبادة 
بالعمل بمقتضاهاء كان الاعتراف والشهادة للرسول بالرسالة والسفارة من قبل 
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الإله متمماً للاعتراف له سبحانه بالوحدانية والتفرّد بكل الصفات الكمالية كما 
مومع 


وبهذا البيان يظهر السر فى التسلسل والترابط بين الإيمان بكونه سبحانه 
أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم» وما يترتب على الإعلان عن الإيمان 
بذلك من الاعتراف له والشهادة بالوحدانية مع الشهادة للنبي محمد عَنييه 
بالرمالة 


وتأتي الشهادة الثالثة لتكون صادرة عن المؤمن الموحد بقصد التعبير عن 
مشاعر الحب والولاء للإمام علي وأبنائه المعصومين تجاوباً مع مضمون 
الروايات المرجحة للإتيان بذكر الإمام عد ووصفه بكونه أمير المؤمنين من 
أجل تأكيد الاعتراف بمضمون الشهادة الثانية» وليس بدافع كونها من فصول 
الأذان والإقامة كما بينا ذلك مفصلا فيما سبق . 


ويؤكد ذلك أن تلك الروايات المرجحة للإتيان بالشهادة الثالثة في كل 
مورد يؤتى فيه بالشهادتين» ليست ناظرة إلى مورد الأذان والإقامة على وجه 
الخصوص. غاية الأمر أن الكثيرين من أبناء الطائفة التزموا بذكرها بعدهما 
في موردهما أي مورد الأذان والإقامة» فحصلت الشبهة عند البعض واعتقاد 
كونها من الفصول الأساسية لهذين الشعارين ويأتي الفصلان التاليان للفصل 
المذكور ليلفت كل واحد منهما النظر وينبه على أهمية الصلاة ودورها 
الإيجابي في نجاح الإنسان المصلي وفلاحه في هذه الحياة وفي الدار 
الأخرى وحيث كانت مصدرا للفلاح والنجاح بالمعنى الشامل لكل نجاح 
يدركه المؤمن المصلى ببركة صلاته واتصاله بمصدر الخير والعطاء وهو الله 
ستحالة» كانت مهن الاغتبار عر بعس وأنهتل عتاذة يفارسها اللكلفي عل 
صعيد هذه الحياة لأنها في نفسها مصدر للكثير من الفوائد والمصالح الفردية 
والاجتماعية الروحية والمادية الدنيوية والأخروية كما سيأتي توضيحه خلال 
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الحديث عن فلسفة وفائدة كل جزء من أجزائها ابتداء بالنية والتكبير وانتهاء 
بالتشهد والتسليم. ويأتي تكرار الفصل الأول وهو جملة <الله أكبر) مرتين 
مع تكرار فصل (لا إله إلا الله) مرتين في الأذان» ليكون فصل التكبير مؤكدا 
لفصله الأول الذي كرر أربع مرات كما كرر فصل (لا إله إلا الله) الأخير 
ليكون مؤكدا للفصل الثاني وهو المتضمن للشهادة لله بالوحدانية . 

وَقتديئنا :ماقا التسر والفائدة المترفة على تكران اللفظ المفرنة أو التمملة 
وبالإشارة إلى ما يمكن أن يستفاد من الأسرار والحكم من الفصول المشتركة 
بين الأذان والإقامة نستغني عن الإشارة إلى ما يستفاد منها من زاوية كونها 
جزء من الإقامة لعدم اختلاف معناها المقصود منها في كلا هذين الشعارين 
المستحين . 


ويبقى علينا بيان ما يستفاد من الفصل الواقع قبل الأخير في الإقامة 
وهو فصل (قد قامت الصلاة) المكرر مرتين مع بيان الوجه في الاقتصار 
على ذكر الفصل الأخير منها وهو (لا إله إلا الله) مرة واحدة بينما ذكر 
مرتين فى الأذان فنقول: الظاهر أن المراد من ذكر هذا الفصل مرتين فى 
الإقامة هو تحصيل الالتفات التفصيلي لدى الناطق به أو السامع له المستعد 
للشروع في الصلاة كما هو شأن المأمومين المصغين لصوت المقيم لصلاة 
الجماعة» وذلك من أجل أن يقف بكل كيانه بين يدي الله سبحانه على حالة 
خشوع وخضوع فكري ونفسي عندما يلتفت تفصيلاً إلى عظمة من يصلي 
له. وكانت هذه الظاهرة العبادية المباركة هي السائدة لدى أئمة أهل 
البيت غتكك وإن كانت الروايات نسبت ذلك إلى بعضهم حيث نسب إلى 
الإمام الحسن وابن أخيه السجادعْتكئهة أن كل واحد منهما كان يصفر وجهه 
تزع نعف يمد ند شتروغة بالوضيوة توعندها تتبال هن شيع عضول هله 
الحالة له يقول في مقام الإجابة: «أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ أريد 
أن أقف بين يدي جبار السموات والأرض» . 
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وقد ظهر الوجه في تكرار الفصل المذكور مما ذكرناه في وجه تكرار أكثر 
فصول الآذان والإقامة . 

وأما ختام فصول الإقامة بفصل (ل إله إلا الله) فلا يبعد أن يكون الوجه 
فيه هو ترسيخ مضمون الفصل الثاني من فصول الأذان والإقامة وهو المتضمن 
للشهادة لله بالوحدانية وتتأكد أهمية ترسيخ هذا المضمون بالنسبة إلى الإقامة 
باعتبار أن الفصل الأخير الذي يأتي بعده وبلا فاصل الشروع بالصلاة 
والمضاى. ولتقف: تنصيا لفيا نض الفظية الالهية بز ابررها” تدزدف بالق 
والإيجاد والاتصاف بجميع الصفات الكمالية واستحقاقه العبادة والإطاعة 
بالذات وحده لا شريك له» ويقتصر على ذكر هذا الفصل مرة واحدة ليكون 
ذلك منسجماً مع مضمونه التوحيدي فيحصل التطابق بين عبارته الدالة عليه 
ومضمونه المعبر عنه بهاء وتكراره وإن كان يعطي خصوصي التأكيد والترسيخ 
كما تقدم أكثر من مرة ولكن ملاحظة خصوصية التطابق بين عبارته ومضمونه. 
أولى بالرعاية والاهتمام لأهميتها في ذاتها من جهة ولحصول الغرض 
المقصود من التكرار وهو التأكيد بتكرار فصل الشهادة لله بالوحدانية في كل 
واحد من الأذان والإقامة مع تكرار نفس هذا الفصل في الأذان مرتين وحيث 
أن" الإقافة: تكون مسيوقة بالآذان: غانا تالشسية إلى أكثر المضلين افالتكوار 
الحاصل في هذا الفصل ‏ أي فصل لا إله إلا الله في الأذان يكون بمنزلة 
حصولها في آخر فصولها - أي فصول الإقامة .. 

هذا حاصل ما جال في ذهني وأنا أبين الوجه والسر في كل خصوصية 
من خصوصيات الأذان والإقامة» وقد ذكرت سابقاً وأكرر لاحقاً أن الأسرار 
والحكم الكامنة وراء أصل تشريع كل من الأذان والإقامة والدروس التربوية 
التي يمكن أن تستلهم من فصول كل واحد منهماء لا يعلم بواقعها إلا علام 
الغيوب سبحانه والراسخون في العلم وهم: النبي 26 بالوحي» وكل واحد 
من الأئمة المعصومين بالإلهام» ولذلك كان بيانها والكشف عنها من باب 


// 


الاستظهار واستلهام المعاني والخصوصيات من الجو الفكري والروحي الذي 
انطلق التشريع متأثراً به ومراعياً له كما يستلهم المفسر للقرآن الكريم بعض 
المعاني من آياته المباركة من الجو الذي نزلت فيه والهدف الذي صدرت 


وما تحدثت به حول أسرار الأذان وما يمكن استلهامه من فصوله ناظر 
إلى الأذان الذي يستحب الإتيان به مع الإقامة قبل الشروع بأي فرض من 
فروض الصلاة. 


/ 


فلسفة تشريع أذان الإعلام 


بعد بيان ما يمكن استفادته من السر والحكمة في تشريع الأذان والإقامة 
اللذين يستحب الوتيان بهما قبل الشروع بالصلاة اليومية» يترجح بيان الحكمة 
الكامنة وراء تشريع أذان الإعلام والفوائد المترتبة عليه وسمي بأذان الإعلام 
باعتبار أن مشروعية الإتيان به عند دخول أي وقت من أوقات الصلاة الثلاثة من 
أجل أن يكون إعلاماً وإخباراً بدخول هذا الوقت ليستعد المكلف للإتيان بكل 
فريضة من الفرائض الخمس في وقتها المحدد لها ويستحب له المبادرة إلى 
الإتيان بها في أول وقتهاء وهو الفجر الصادق لصلاة الصبح» والظهر ويسمى 
بالزوال» لفريضتّي الظهر والعصرء والمغرب لفريضتي المغرب والعشاء . 

والوجه في استحباب المبادرة المذكورة»ء هي كونها من مصاديق 
الاستباق والمسابقة إلى الخير والمسارعة إلى أسباب الرحمة والمغفرة» 
وكاكهنا من الأمون الرراجحة بو اسهد قرها والمكيوة عرفا والمامون ينها 
بصراحة في الكتاب والسنة . 

من الأول قوله تعالى : كي ا 

وقوله تعالى: راغا ل مَنْرَةَ ين ديك وَجََة عَرُْهَا التموث 
عد 0000 


.١5/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١7“ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


ومن الثانية ‏ أي السنة ‏ ما روي عن النبي يني من قوله : 

أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها»"'' . 

ويؤكد ذلك كراهية تأخير الصلاة عن أول وقتها بدون عذر مقبول وربما 
أدى ذلك إلى الحرمة واستحقاق العقوبة إذا كان التأخر ناشئاً من الاستخفاف 
وعدم المبالاة بشأن أعظم فريضة مشرعة من قبل أعظم مشرع., باعتبار أن 
الانتحنافرها ركوة استكنانا مشرعها كما لا عن عل ضاحب الدوق 
السليم والفييع السقي»: 

ويستفاد ذلك مما ورد في تفسير قوله تعالى : 


سس حو احير 7 


وبل لِلَمِصَِن ) الَذِنَ هُمّ عن صَلاممْ سَاهون74" . 

حيث فسرت كلمة #سَاهُونَ# بالذين يؤخرون صلاتهم عن أول وقتها 
بدون عذر مقبول وسبب معقول . 

ويؤكد ذلك ما روي عن الإمام الصادق 2ه من قوله : 

«لا تّنال شفاعئّنا مستخمًاً بصلاته)» . 

هذا ونستطيع أن نستلهم أهمية الاهتمام بفعل العمل المقرّب من الله 
سبحانه ورضوانه بصورة عامة ويتأكد الرجحان والمحبوبية بالنسبة إلى الموقت 
منه وتقوى درجة المحبوبية إذا كان العمل القربي الموقت مثل الصلاة التي هي 
عمود الدين وقربان كل تقي 

أجل : نستطيع أن نستلهم أهمية الاهتمام بالأحكام الشرعية بالمبادرة إلى 
امتثالها أول وقت الإمكان بالنسبة إلى غير الموقت وأول دخول وقتها بالنسبة 
إلى الموقت 'منهاء بملاحظة العناوين الراجحة المنطبقة عليه» أي على 


.8١ص‎ ١ج نزهة الأفكار لفضيلة الشيخ محمود الصالح‎ )١( 
:سورة الماعون» الأيتان : + و0:‎ )19( 


م١‎ 


الاهتمام والمبادرة» وأبرزها كاشفية ذلك عن احترام الشرع المقدس وشرعه 
الأعظم مع احترام النظام وتقدير الوقت وخصوصيته المميزة التي اقتضت 
تقييد العمل المطلوب به . 

وحيث انتهى بنا الحديث إلى الوقت وتقييد بعض الأعمال به» ناسب 
ذلك تقديم كلمة حول الوجه والسر في تقييد هذا البعض به» أي بالوقت». 
وبذلك نكمل الحديث عن الأذان الإعلامي الذي شرع من أجل الإعلام 
والإخبار عن دخوله لأن تشريعه لغاية الإعلام به يدل على أهميته في نظر 
الشارع المقدس» ويمكن اكتشاف هذه الأهمية على ضوء ما يستلهم من طبيعة 
تشريعه وأهمية دوره في تنظيم الأمور الشرعية واستفادة المكلف منه درسا 
تربوياً في حفظ النظام بصورة عامة وصون الوقت من الضياع والفوضى 
المؤدية للكثير من النتائج السلبية . 

ولبيان الوجه والحكمة في تقييد بعض الأعمال المطلوبة للمولى بوقت 
معين في مقابل غيره من الأعمال التي لم تقيد بذلك بل تعلق الطلب بها مطلقاً 
من هذه الجهة. أي جهة الوقت» نقول : 

يمكن معرفة الوجه في ذلك إجمالاً ‏ على ضوء الإيمان بحكمة الله 
سبحانه المقتضية لعدم صدور أي تشريع بدون حكمة. وأي خلق لأي كائن 
بدون غاية» وبذلك نستكشف عدم ترتب الغاية المقصودة من تشريع الحكم 
بدون إيجاد العمل الذي شرع له هذا الحكم. في ذلك الوقت المعين وذلك 
بسبب دخالته في ترتب غايته وهذا هو الوجه في تقييد الفرائض الصلاتية 
بأوقاتها المعينة المددية وتقييد الصيام بشهره الخاص وتقييد مناسك الحج في 
أيام محدودة ومعدودة.ء وهكذا بقية الواجبات المقيدة بوقت معين من 
الأوقات وبذلك ندرك ضمناً الوجه في عدم تقييد بعض الواجبات الأخرى 
بوقت معين» وهو عدم توقف ترتب غايتها على إيجادها فيه (وبضدها تتميز 
الأشياء) . 


م 


وبهذا الاعتبار يكون الإطلاق والتقييد في التشريع تابعاً لنوع الحكمة 
المقتضية له فإذا كانت تترتب مطلقا بمجرد وجود العمل في الخارج» كان 
جعل الحكم له مطلقاً غير مقيد بأي قيد زائد على طبيعة العمل» وإذا كانت لا 
تتحقق إلا مع توفر قيد معين اقتضى ذلك تقييد الحكم المجعول له بذلك القيد 
سواء كان زماناً أم غيره. 

وهذا البيان يلقى الضوء على أصل التقييد لمعرفة الحكمة المقتضية له 
راو إعمالا» وده نحتاج إلى الحديث حول هذا الموضوع بشيء من 
التوضيح والتفصيل» وذلك ببيان الوجه في تقييد فرائتض الصلاة الخمس 
بأوقاتها الثلاثة في مقابل تقييدها بوقت واحد أو وقتين أو بأكثر من ثلاثة مع 
الإشارة إلى الدروس التربوية التي يمكن أن تستفاد من هذا التقييد وتعبد 
المكلف به وإلى الخصوصية المميزة التي اقتضت اتخاذ الأذان الإعلامي 
الوسيلة الوحيدة للإعلام بدخول أوقات الصلاة دون غيره من الوسائل 
الأخرى التي يمكن أن تقوم بهذا الدور. 

إذن فهنا ثلاثة نقاط تحتاج إلى البيان والتوضيح . 

النقطة الأولى: يبين فيها الوجه فى اختيار هذه الأوقات الثلاثة لفرائض 
الصلاة الخمس . 1 

النقطة الثانية : تبين فيها الدروس التربوية التي يمكن أن تستفاد من تعبّد 
المكلف والتزامه بهذا التعبّد والتقيّد لاف الور بمقتضاه وتطبيقه عملياً . 

النقطة الثالثة : يبين فيها الوجه فى اختيار الأذان بخصوصه ليكون الوسيلة 
الأعاؤية العميرة ادغو رمي ” 

أما النقطة الأولى فحاصل ما يمكن أن يكون الوجه فى اختيار هذه 
اللأوزقالك القافقة لدادنة فزانشن_السالاة الى هو ماؤحظلة الجانب اماد مه 
كيان الإنسان وما يتطلب الجسم من فترة للراحة وتناول ما يحتاجه من الطعام 


م 


ونحوه بشكل منتظم ومنسجم مع ملاحظة الجانب الروحي والنفسي من هذا 
الكيان باعتبار أن التشريع الإسلامي العادل الكامل الصادر عن الإله الكامل 
العادل يلاحظ دائما في كل تشريعاته مجموع الكيان البشري ليعطي لكل ذي 
حق حقه في إطار الفرد كما يلاحظ ذلك في إطار الأسرة والمجتمع» وحيث 
أن الإسلام دين العمل والبناء فهو يريد للإنسان أن يكون نشيطأ متمتعا بالقوة 
والحيوية والنشاط الروحي والجسميء لذلك اختار له الوقت الأول مطلع 
الفجر الصادق ليكون المنطلق لممارسة جهاده وعمله وتأتي فريضة الصبح 
لتكون الحركة الرياضية الأولى التي تبعث في روحه القوة المستمدة من مصدر 
الحول والقوة وهو الله سبحانه الذي يقف بين يديه في محطة التعبئة الأولى 
بصلاته الأولى ليستمد منه بها زاده الفكري والروحي معبراً عن هذا التزود 
بقوله مخاطباً له تعالى: «إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ». 

وتأتي حركات الصلاة الرياضية لتعطي الجسم حقه من القوة والنشاطء 
وإذا التفتنا إلى ما يترتب على مقدمات الصلاة المطلوبة قبلها وأهمها الطهارة 
من الخبث والطهارة من الحدث المتمثلة بالغسل أو الوضوء غالبء من 
الحيوية والنشاط الروحي والجسميء ندرك جيداً ما يستفيده المصلي من 
صلاته هذه في محطتها الأولى من المنافع البدنية والروحية» ويضاف إلى 
الفائدة البدنية المذكورة فائدة أخرى يطلب من المكلف توفيرها لجسمه وهي 
تغذيته بما يقويه بتناول وجبة الطعام الأولى تجاوباً مع حاجته الجسمية لذلك. 
بعد تخلل الفاصل الزمني بين هذه الوجبة ووجبة العشاء السابقة حيث أن 
الشارع المقدس يطلب من المكلف مراعاة هذه الحاجة لجسمه من أجل أن 


ينطلق في ميدان جهاده العملي وهو قوي نشيط جسميا وروحيا. 


وبتأدية كلتا الوظيفتين التشريعية بالصلاة والطبيعية بتناول طعام الصباح 
بكون المكلت قد أعطى اتستصيه عت الجادى والروندن :ويهد دما أراده"الادية 
وقة: وكلفه يه ليكول قور يها ونيا : 


4 


وقد ورد الحث على ذلك فى العديد من الآيات الكريمة والروايات 
المباركة . ٠‏ 

كما ورد الحث على بقاء المكلف مستيقظاً بعد تأدية فريضة الصبح حتى 
مطلع الشمس وذلك من أجل ملء فراغ هذا الوقت بالأمور العبادية وينال 
الغواب المضاعف على ضوء بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى : 

#وقرءانَ الْفَجَرِ إِنَّ ران الْفَجْرِ كارت مسمبوت 7" . 

حيث ورد في التفسير أن المراد من كلمة ##وَفَرَانَ الْفَجْرِ» صلاة 
الصبح» ومعنى كلمة 8إمَتْمُودًا4 أن هذا الوقت تشهده أي تحضر فيه أولاً 
ملائكة الليل وتسجل للمكلف ثواب أعماله التي قام بها فيه على أنها من 
أعمال الليل وبعدها تشهده ملائكة النهار لتسجل له ثواب أعمال النهار وذلك 
بملاحظة كون هذا الوقت أي وقت ما بين الطلوعين محسوباً من الليل والنهار 
لكونه وسطأ وبرزخاً بينهماء ويضاف إلى الفائدة الأخروية المذكورة» وهي 
فائدة مضاعفة الثواب فائدة أخرى وهي زيادة الرزق لأن هذا الوقت هو وقت 
توزيع الأرزاق فالشخص الذي يبقى مستيقظأً فيه ينال نصيبه منه» أي من 
الرزق» والذي ينام فيه يحرم من ذلك. ولعل ذلك هو السر في كراهة النوم 
في هذا الوقت لأنه يؤدي لأن يحرم الشخص نفسه من زيادة الثواب والتوسعة 
في الرزق . 

وبعد تأدية المكلف صلاة الصبح وتغذية روحه ونفسه بالتدبّر في مضامين 
أقوالها ومرامي أفعالها مع تقوية بدنه بحركاتها الرياضية وبما تناوله من الطعام 
والشراب في محطته الزمانية الأولى» ينطلق غالبا في درب البناء والعمل 
المقرب له من الله سبحانه والنافع له في الدنيا والآخرة. ويستمر على انطلاقته 
هذه حتى يصل إلى المحطة الزمانية الثانية وهي وقت وجوب صلاة الظهرين 


./8 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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وهنا يحتاج لأن يتزود مرة أخرى من فرضي الظهر والعصر ما يغذي به عقله 
بالتدبّر والتفكر ونفسه بالخشوع والخضوع ويقوي بدنه بحركاتهما الرياضية 
وخصوصا الركوع والسجود وفي هذا الوقت نفسه يغدو بحاجة إلى تناول 
وجبة طعام الغداء ليحصل التلاقي بين التغذية النفسية بالعبادة والجسمية بتناول 
الطعام والشراب» وحيث أن التغذية الثانية مطلوبة من المكلف شرعا وطبعا 
يكون قيامه بها من مصاديق العبادة بمعناها العام الشامل لكل عمل اختياري 
يمارسه المكلف بإرادته وفق إرادة الله سبحانه» ويترتب على تأدية الفرضين 
المذكورين في وقتهما مضافاً إلى الثواب الجزيل تكفير السيئات التي سجلت 
عليه أثناء ممارسته أعماله النهارية وشؤونه الحياتية نتيجة عدم الخصيف ويستفاد 
ذلك مما ورد في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ للست يُدْيِْنَ آلسَيكَاتِ4”" . 


أن الصلوات الخمس تكفر ما يحصل بينها من الخطايا والذنوب وما 
ذكرناه في توجيه - الثاني بالنسبة إلى فريضتي الظهر والعصر ينطبق على 
تحديد وتقييد فريضتي المغرب والعشاء بوقتهما الثالث حيث يقف الإنسان 
بكل كيانه وسيارة نفسه المتعبة عند المحطة الزمانية الثالثة من أجل التعرئة 
والتغذية الروحية والجسمية معاً. 


والوجه في تحديد الفرضين الأخيرين بالوقت الثالث الأخير في غاية 
قوت لأنه يدسجم غاية اجام يداع الاسان الطيعية إن أن كلد 
إلى الراحة حار خلال مسيرته النهارية الشاقة وتأتي 
تأديته لفريضبّى المغرب والعشاء في وقتهما المحدد لهماء لتعطيه مقداراً من 
الراحة اسم سر كات الفيلاة ان ناقية قافا إلى ها تفط من اراس 
النفسية بما يستلهمه من معاني أذكارها ومضامين أقوالهاء من الثقة القوية 
والاطمئنان الثابت بحكمة الله سبحانه ورحمته وأنه لم يوجب عليه الصلاة له 


)غ2 سورة هود الآية : .١ ١‏ 
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والاتصال به فكرياً وروحياً إلا من أجل أن يستمد منه الحول والقوة التي 
تساعده على إدراك أهدافه المشروعة والتغلب على الابتلاءات التي تقف في 
طريق وصوله إلى غايته وإدراكه أمنيته المحبوبة له والمشروعة من قبله تعالى . 

والشيطة الك مدعل تلك اللفة الواعةدى الاطيقات الزائق هن #نذاهة 
الأرن إلى الله سمضافه: ره 1ف المفيدر ل المائية الاراققد وكيد تاذ لضت 
إرادته وشاءت حكمته أن يتحقق له ما طلبه منه سبحانه بعد فرض رجحانه 
ومحبوبيته له وبعد إيجاد المقدمات الطبيعية التي يتوقف عليها وجوده خارجأء 
قابل ذلك بالشكر مردداً قول النبي سليمان 32 : 

#مندًا ين مَضْلٍ رق لِسَلوَنِ ا 

وإذا اقتضت حكمته تعالى عدم تحقق مطلوبه رغم رجحانه في ذاته 
وتوفير مقدماته» قابل ذلك بالصبر والرضا مردداً قول الإمام عَلَلد في دعائه : 

«ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور»”"' . 

وهذا كله بالنسبة إلى التغذية الروحية والتقوية الجسمية التى يحصلها 
المؤمن المصلي المؤدي لصلاته الواجبة في وقتها الثالث وهو وقت المغرب 
_ ا ا ل 7ك 
عن الفروس الفروون العا 0 

كما يحصل لجسمه القوة بحركاتها الرياضية المقوية وفي نفس هذا 
الوقت ‏ أي وقت صلاة المغرب والعشاء ‏ يصبح جسمه بحاجة إلى تناول 
الوجبة الثالثة من الطعام بسبب تخلل الفاصل الزمني بينها وبين الوجبة الثانية 
مع قيام الإنسان غالباً بأعمال بدنية بعد تناول وجبة الغداء مباشرة أو بعد تخلل 


فترة استراحة . 
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ومن المعلوم أن الحركة الجسمية تسبب سرعة هضم ما تناوله من الطعام 
ليصبح بحاجة إلى تناول الوجبة الثالثة (العشاء) التي يقترن وقتها غالبا بوقت 
الوجبة الغذائية الروحية التي يحصلها المصلي بتأدية صلاته في وقتها الثالث 
الأخير . 

وبملااحظة التقارب والتقارن بين وقت احتياج جسم الإنسان إلى التغذية 
والتقوية الجسمية» ووقت احتياج نفسه وروحه إلى التغذية والتقوية المعنوية» 
في أوقات الصلاة الثلاثة وهي وقت الفجر للصبح ووقت الزوال للظهرين 
ووقت المغرب لصلاة العشاء والمغرب. 

ندرك الحكمة في تحديد أوقاتها الثلاثة المذكورة لا بالأقل أو الأكثر. 
والتقوية . 

أجل: قد شاءت الحكمة الإلهية أن يحصل التوافق والاتفاق فى الوقت 
ظرفاً لتناول كل واحد منهما غذاءه المناسب له. 

فوقت الفجر الصادق هو وقت تناول الروح غذاءها بصلاته ‏ أي صلاة 
الفجر ‏ كما أنه ظرف لتناول الجسم غذاءه المناسب له في هذا الوقت, 
وكذلك وقت الظهرين ويعبر عيه بالزوال هو وفت تناول الروح غذاءها 
المعنوي بعريضتي الظهر والعصر. وهو نفسه وقت لتناول الجسم غذاءه 
المادي المعبر عله بطعام الغداء. ووفت العشاءين هو وفت لتناول الروح 
غذاءها المعنوي بتأدية فريضتى المغرب والعشاء» وهو نفسه وفت لتناول 
الجسم غذاءه المعبّر عنه بطعام العشاء . 

وتأتي النوافل الصلاتية الموقتة بأوقاتها المحدودة المرتبطة بالفرائض 
المعلومة لتكون بمنزلة الفواكه والأطعمة الثانوية التى لا يتوقف عليها حفظ 
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بغرا الالنتان وتنا تقيده قوة ونفاظا كما اهو الفان ,القية إلى الفواكة المادنة 
والكماليات البدنية . 

وخلاصة القول في توجيه تقييد بعض الواجبات ببعض الأوقات هو أن 
هذا النوع من الواجبات المسمى بالواجب الموقت يكون لإيجاده في وقت 
معين دخل في ترتب غرضه عليه فيأمر المولى الحكيم بإيجاده فيه تمهيدا 
لحصول الغرض المقصود منه فيكون هذا القيد الزمانى وهو الوقت الذي قيد 
الواجب به باشتراط صحته وترتب الأثر عليه بإيجاده فيه مثل سائر القيود 
الأخرى التي يكون لها دخل في ترتب الأثر على الواجب الذي قيد بها . 

وذلك مثل تقييد الصلاة واشتراط صحتها بالتوجه إلى القبلة وبالستر 
والطهارة من الحدث والخبث وبهذا الاعتبار كان الإتيان بها أي بالصلاة - 
في وقتها المحدد لها شرطأً في صحتها كما كانت القيود المذكورة شرطا لها . 

ويأتي دور الأذان الإعلامي ليكون الوسيلة الإعلامية المفضلة التي تخبر 
وتعلن عن دخول كل وقت من الأوقات الثلاثة التي مر ذكرهاء وذلك من 
أجل أن يستعد المكلف للإتيان بواجب صلاته في وقته المحدد له بنظام إلهي 
حكيم يمرن المكلف على الانتظام في حياته العملية فيجعل لكل عمل يمارسه 
وقته المناسب له ثم يلتزم بتنفيذ ذلك ويأتي بكل عمل في وقته وبذلك يحفظ 
وقته من الضياع وحياته العملية من الفوضى . 

ويعتبر وضع هذا النظام وذلك الانتظام الذي يلتزم به المكلف المسلم 
نتيجة تأثره بالنظام الإلهي وتجاوبه معه بالالتزام النفسي والتطبيق العملي من 
أهم الدروس التربوية التي يستطيع أن يستلهمها من مدرسة النظام والتنظيم في 
الإسلام . 

وقد عرفنا الحكمة الكامنة وراء تقييد المشرع الحكيم الأعظم فرائض 
الصلاة الخمس بأوقاتها الثلاثة كما عرفنا الحكمة في تشريع الأذان الإعلامي, 
وبقي علينا أن ننبه على الحكمة التي اقنضت تخصيصه وتعيينه للقيام بهذا 
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الدور دون سواه من الوسائل الإعلامية التى استعملها غير المسلمين للإعلان 
عن الوقت أو الأمر الذي يهمهم فنقول والله ولي التوفيق : 

إن الخصوصية التي تميز بها الأذان الإعلامي عن غيره من الوسائل التي 
استّعملت عند غير المسلمين أو التي يمكن استعمالها من قبلهم أي من قبل 
المسلمية : 

تعتبر في نظر المنطق الديني والذوق الإسلامي من أبرز الخصوصيات 
المميزة والمرجحة له على غيره» وذلك لأن لكل فصل من فصوله التي مر 
الحديث عنها معناه الديني ورمزه الروحي الذي يهز المشاعر ويوقظ العقول 
فيكواك: نيه للإنسان لحك بكل كيانه الحسي المادي باستماعه صوت 
المؤذن المدوي فى الآفاق» والمعنوي الروحى بنفوذ معنى ذلك الصوت إلى 
داخل تكله ونلته ديعي اهما الوعي والتكلة ديشن كل ورد لتلبية نداء 
ربه للقيام بواجبه في وقته بوعي جره الفكر بالتأمّل والتنبّه لعظمة من يريد 
تلبية ندائه مع خشوع يملا القلب بالانفتاح عليه والاستلهام من مدرسة هذه 
العبادة الخاشعة لكل الدروس النافعة والرافعة في الدنيا والآخرة. 

وبذلك يتجلى الفرق الواضح بين الأذان كوسيلة إعلامية شرعها الله 
سبحانه لغاية تنبيه الإنسان وإعلامه بدخول وقت واجبه. وسائر الوسائل 
الإعلامية المشروعة من قبل البشر للإعلام بدخول وقت مناسبة دينية أو غيرها 
حيث أن الإعلان الشرعي بلفظه ومعناه يهز كل كيان الإنسان المسلم بعنصريه 
المادي الحسي والمعنوي الروحي لينهض بكل طاقاته وبكل وعي ونشاط لتلبية 
نداء مولاه وامتثال تكليفه الذي لم يوجهه إليه إلا ليعود بالخير والسعادة عليه . 

وأما الوسائل المادية البشرية المتبعة من قبل التابعين لغير الإسلام فهي 
أشبه بألفاظ مهملة غير موضوعة لمعنى يُعتد به ولذلك لا تحرك من الإنسان 
سوى الجانب المادي بسماع صوتها وصداها ولا تنفذ إلى داخله لتحرك 
الجانب المعنوي منه كما يحصل بالإعلام الشرعي الإسلامي . 
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ومع غض النظر عن هذا الفرق الواضح بين الإعلامين الشرعي والبشري 
فالترجيح يكون في نظر المؤمن الواعي للإعلام الشرعي الإلهي وذلك 
لصدوره من الإله الحكيم العليم الذي لا يشرع للإنسان إلا ما يكون راجحا 
ومفيداً له من جميع الجهات ولا بد أن يكون أرجح وأصلح مما يشرعه 
الإنسان في أي مجال من المجالات» باعتبار أن كل تشريع يستمد قيمته 
وأرجحيته من قيمة مشرعه فبقدر ما يكون أعلم بمصلحة المشرّع له يكون 
تشريعه أرجح وأنجح في الميزان الشرعي والمنطق الديني وحيث أن الله 
سبحانه هو خالق الإنسان ومبدع الأكوان فيكون أعرف بحقيقته وأعلم بما 
يؤدي إلى مصلحته فيأمره به ليوصله إليها كما أنه أعلم بما يؤدي إلى مفسدته 
فينهاه عنه ليسلمه منها . 

وبذلك كان التشريع الإسلامي متفوقاً على كل التشريعات والتنظيمات 
المنسوبة إلى الأديان السابقة والنظم الوضعية اللاحقة لأن الأولى إما منسوخة 
بالشريعة الجديدة الخاتمة الأكمل والأشمل أو ممسوخة محرفة عما نزلت عليه 
من قبل السماء» والثانية مشرعة من قبل الإنسان الجاهل بحقيقة المشرّع له فلا 
يعرف ما يُصلحه ويَصلّح له من التنظيمات وقد بينت ذلك في أكثر من بحث من 
بحوث الجزء الأول من وحي الإسلام» وكذلك في الجزء الثاني حول فلسفة 
الصيام في الإسلام» والكتاب الثالث حول فلسفة الحج في الإسلام . 

هذا :وفك شارك التحكنة الاليية جوالرفية النيماوية أن قرهي المزفية 
المصلين في الاهتمام بشعارّي الأذان والإقامة ببيان ما يترتب على الإتيان بهما 
قبل الصلاة» من الأجر الجزيل والثواب العظيمء وذلك بما ورد عن أهل 
البيت تَيِوكْلِدِ من الروايات المباركة حول هذا الموضوع . 

منها: ما روي عن بلال مؤذن الرسول ,تق من قوله : 

وسمعتة - أي الرسول8#» - يقول: من أذْن فى سبيل الله صلاة واحدة 
إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله عرّ وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه 
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بالعصمة فيما بقى من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة»”'' . 

ومنها: ما روي عن الإمام الصادق من قوله كد : «إذا أنت أذنت 
وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة» وإذا أقمت إقامة بغير أذان صلى 
علتف قي و1 . 

ومنها: ما روي عن بلال أنه قال : 

وروي أن الملائكة إذا سمعت الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه 
أصوات أمة محمد بتوحيد الله تعالى فيستغفرون الله لآأمة محمد حتى يفرغوا 
من تلك الصلاة”" . 

وهناك أحاديث كثيرة وردت في ثواب الأذان وورد أقل منها في ثواب 
الأذاة والأقامة مما اود موتدروة فى التعزة الرزائع فر الؤسائل واقتصريع عل 
ذكر القليل منها رغبة في الاختصار قدر الإمكان . 


030( الوسائل ج14 ص 1١١‏ ح5. 
(©) الوسائل ج14 ص 51١5‏ ح15١.‏ 
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الفصل الثانى 

في أجزاء الصلاة وما يعتبر في صحتها 

بعد الفراغ من بيان الوجه في استحباب الإتيان بالأذان والإقامة قبل 
الصلاة وما يترتب على فصول كل واحد منهما من الفوائد الروحية وما يمكن 
أن يستلهم منها من الدروس التربوية التي تساهم في تعميق العقيدة واستقامة 
السلوك في درب التقوى والفضيلة . 

أجل : بعد الفراغ من ذلك يأتي دور الشروع بالحديث حول فلسفة كل 
جزء من أجزاء الصلاة ابتداء بالنية والتكبير وانتهاء بالتشهد والتسليم ويُعطف 
على ذلك بيان الفوائد الروحية والدروس التربوية التى يمكن استفادتها من 
يشي عقر مجر الى برضن كرجا بود ارا من لديف حرا 
الموضوع الأصلي وهو فلسفة الصلاة في الإسلام ودورها الإيجابي في سعادة 
المؤمن الملتزم بها إيمانا وعملاء فنقول وعلى الله التوكل وبه الاستعانة : 

إن أول واجب ركني من واجبات الصلاة يتعيّن الشروع بالحديث عنه 
أولاً لأهميته وركنيته وثانياً لتقدمه الطبيعي على بقية الواجبات الصلاتية» هو 
قصد التقرّب لله سبحانه وحده بفعل الصلاة بمعنى أن يكون الباعث الأساسي 
للإتيان بها هو قصد التقرّب إليه تعالى وحده لا شريك له. فيعرف من ذلك أن 
قصد التقرّب لله سبحانه لا يكفي وحده بل لا بد من اقترانه بالإخلاص 
والتجرد من أي باعث آخر يكون انضمامه إليه مبطلا لمفعوله ومانعاً من ترتب 
الل الضعة عليه أ على سه القرت للا انه 

وتفصيل ذلك أنه إذا انضم إلى قصد التقرّب لله سبحانه ‏ باعث آخر - 
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مرة يكون هذا الباعث الآخر هو الرياء وأخرى يكون غيره» فإذا كان هو الرياء 
فلا إشكال ولا خلاف فى اقتضائه البطلان حتى ولو كان حاصلاً على وجه 
02 | 

وإذا كان غيره ففيه تفصيل بين كونه الباعث الأصلى نحو الصلاة أو 
غوهااين لراعانه لاد مستي أذ كرون بهو المجيرك: الاستاندى والنا عق 
الشرعي وهو قصد التقرب للهء كان تابعاً له في الباعثية والتحريك بحيث لو 
لوقن عذاه وجود ذلك الباعث لما كان تعد لتقب لله كافياً للباعثية 
والتحريك». وفي هذا الفرض يحكم ببطلان الصلاة ونحوها من الواجبات 
العبادية بسبب فقد شرط الصحة وهذا الفرض كسابقه من جهة الاتفاق على 
البطلان وعدم الصحة وإذا كان الباعث الآخر مساوياً للباعث الشرعي في 
درجة الباعثية والتأثير بمعنى أن يكون كل واحد من الباعثين الشرعى وغيره 
سا عقا فى التالدر بيحيف إذا تجرّد عن الدافع الشرعي كن وده "كاف 
لتحريك المكلف نحو العمل» ففي هذا الفرض وقع الخلاف بين الفقهاء 
فحكم البعض بالصحة والبعض الآخر بالبطلان وهو المناسب للاحتياط: 
وخصوصاً بالنسبة إلى الصلاة التي هي عمود الدين وأبرز أركانه التي بُني 
عليها . 

وسيقع الكلام حول موضوع النية القربية المعتبرة في صحة العمل 
العبادي في عدة جهات : 

الجهة الأولى: يبين فيها الوجه في اعتبار قصد القربة في صحة العمل 
العبادي دون غيره من الأعمال الأخرى الشاملة للمعاملات والإيقاعات ويعبر 
عن مجموعها بالمعاملة بالمعنى العام وهو ما لا يكون عبادة مشروطة بقصد 
التقرّب لله سبحانه . 


الجهة الثانية : يبين فيها الفائدة النفسية التربوية المترتبة على تقييد المؤمن 
العابد لله سبحانه بقصد التقرب إليه بما يمارسه من الأعمال العبادية كالصلاة 
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والصوم والحج والزكاة ونحوها من الواجبات العبادية . 

الجهة الثالثة: يبين فيها الفوائد المعجلة المترتبة على الالتزام بهذا القصد 
والتعبد على مستوى الحاضر في هذه الدنيا وعلى مستوى المستقبل في تلك 
الدار الآخرة بعد الرحيل إلى جوار الله تعالى . 

أما الوجه والحكمة فى اعتبار قصد التقرّب لله سبحانه فى صحة الأعمال 
العبادية» وهو ما وعدنا مافاق الس الأولى» فقد عرف اما با ذكرناه 
في مقام بيان الفلسفة والحكمة الكامنة قَواء التعتد غلك الأعمال التعتدية الي 
اشترط في صحتها قصد التقرّب بها لله سبحانه» وأبرزها الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. وذلك في خطبتين من خطب الجزء الأول من وحي الإسلام 
حيث تحدثت في الأولى حول فلسفة العبادة بمعناها العام صفحة ١8‏ من 
الطبعة الأولى و5” من الطبعة الثانية»ء كما تحدثت فى الثانية حول فلسفة 
العنادة في اللانبالاء يفط :05 تهون الأولن وصفيحة 0ك من الداية. 

وحاصل ما ذكرته في هاتين الخطبتين حول فلسفة التعبّد واشتراط قصد 
القربة لله سبحانه في صحة العبادة بمعناها الخاص وهي التي لا تصح إلا إذا 
أتي بها بقصد التقرب لله سبحانه . 

هو أن التزام المؤمن المتعبد بهذا الشرط واستمراره عليه في مقام العمل 
والامتثال يرسخ إيمانه بالله سبحانه ويقوّي علاقته النفسية به فيظل منشدا إليه 
ومرتبطاً به بكل تصرفاته التي يمارسها على صعيد هذه الحياة بمعنى أنه لا 
يفعل إلا ما يسمح له بفعله ولا يترك إلا ما يجوز له تركه وهذا هو روح العبادة 
بمعناها العام التي خلق الإنسان من أجلها . 

وبذلك يعرف أن للعبادة بمعناها الخاص دورين وأثرين : 

أحدهما : ذاتي لها يترتب عليها لذاتها وبعنوانها الخاص بها . 

والثاني: له بُعد عام لانعكاسه إيجابياً على سائر التصرفات ليجعل كل 
واحد منها صلاةً لله تعالى يتقردّب بها إلى الله زلفى. وذلك لأن قوة العلاقة 
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الإيمانية التي تنتجها العبادة بمعناها الخاص وخصوصاً الصلاة التي يؤديها 
المؤمن خمس مرات كل يوم تقوي علاقة العبودية بذات الإله المعبود وتشد 
المؤمنّ العابدٌ إليها بكل تصرفاته الاختيارية ليبقى متحركا في نطاق شريعته 
وفلك إرادته وذلك يقتضي بطبعه ابتعاده عن المخالفات الشرعية التي تقطع 
صلته بها وتحرفه عن عطها الخريم وصراطها المستقيم وهذا ما عناه الله 
مجان رف هه لز رت امعان دلي قري المحقه والكدي ر3. 

وإذا دققنا النظر في نهي الصلاة عن المنكر وانتهاء المصلي بهذا النهي. 
وعرفنا أن ذلك عبارة أخرى عن التقوى التي يراد بها فعل الواجبات مع ترك 
المحرمات. نعرف أن الغاية الأساسية المقصودة من إيجاب الصلاة على 
المكلف هو التوصل بها إلى العبادة العامة المتمثلة بالتقوى بمعناها المذكور . 

وقد نص الله سبحانه : أن الغاية المقصودة من الصيام هي التقوى 
بقوله : «ايَأَيُهَا الدِنَ اما كيب عََِكُمْ الصِيَامُ كَنَا كُنِبَ عَلَ ألدِرت من 
مَك ملك ع دا 

والتأمُل في مضمون الآيات الواردة في سياق الحديث عن فريضة الحج 
يوحي بأن الغاية المقصودة من تشريعها هي التقوى . 

من هذه الآيات قوله تعالى : 

وَتَرَوَدوأ فَإِدِكَ حَيْرَ أَلرَّادٍ لكَموئ وَأَتَعْونِ يتأؤلي الا لْبَي74" . 

ويؤكد ذلك الأية الأخرى التي تتحدث عن الغاية المقصودة من إيجاب 
بعض شعائر الحج وهي قوله تعالى : 

«ل ينال أله وما ولا يمآذها وليك باه التو يتك . 
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وخلاصة الحديث حول الوجه فى اشتراط صحة العبادة الخاصة بقصد 
التنؤب .بها إلى الله سيبخائه “هو .أن الالتزام بهذا القترظ .فى _العبادة:اللخاضة 
وخصوصاً الصلاة يؤدي إلى تقوية الإيمان بالله سبحانه وهي تثمر الالتزام العام 
بامتثال جميع الأحكام الشرعية بفعل المأمور به وترك المنهي عنه وذلك هو 
التقوى التى هي روح العبادة بمعناها العام التي خلق الله الإنسان من أجلها . 

وقد صرح الله سبحانه بهذه الحقيقة الإيمانية بقوله : 

ليتأيها الاش أعبْدُوا ريك الى حَلقَْ وَالدِنَ بن مك لمكم تتقو4*" . 

ويضاف إلى هذه الفائدة العامة الفوائد الخاصة المترتبة على فعل الصلاة 
بعنوانها الخاص كما سيتضح ذلك مفصلاً عند الحديث حول فلسفة كل 
واجب من واجباتها وكل جزء من أجزائها بحوله تعالى وتوفيقه وبهذا انتهى 
الحديث حول الجهة الأولى وبعدها نتحدث فى الجهة الثانية حول الفائدة 
النفسية التربوية المترتبة على الإتيان بالعمل العبادي بقصد التقُب من الله ونيل 
رضاه وهى تغذية الشعور والإحساس التفصيلى بالعبودية الخاشعة الخاضعة 
أأنام فضحة: الله الجعيوة نح :واه المطلق برالعالاك التي لكا كنا 
الإنسان والمصدر الأساسي لكل خير ونعمة تحصل له كما هو صريح قوله 
تعالى : لوَمَا يكم ين يتمق هَعِنَ أهُو4”" . 

والنتيجة العملية لهذا الشعور الحي والإحساس الواعي هو بقاء الإنسان 
العؤمت الذع. يكن «عقد: السالة الابما ,رخس ينها عن أعماق: اال 
الإيماني» على حالة خشوع وخضوع عقلي بالانحناء أمام عظمة هذا الخالق 
المبِع المهيمن المسيطر على كل شيء» والغني بالغنى المطلق عن كل 
شيء» والقديم الأزلي والباقي السرمدي الذي كان ولم يكن هناك أي مخلوق 
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ثم خلق الكون بما فيه ومن فيه وبعد ذلك ينتهي كل موجود بعد العدم إلى 
الزوال ويبقى وحده سبحانه مستقلا بالسرمدية والخلود كما كان مستقلا بِالقِدّم 
والأزلية قبل الخلق والإيجاد وقد صرّح سبحانه بهذه الحقيقة التكوينية الواقعية 
بقوله تعالى : «كل مَنْ عَكَهَا كن (2) وََبْقَ وَيْهُ َيْكَ ر لَلَكلٍ والوكار 274 . 

وقد ورد هذا المضمون في مناجاة بعض أهل البيت تلكيه ونقله 
المرحوم المقدس حجة الإسلام الشيخ حسين معتوق (قده) عن الكفعمي في 
كتابه النفيس منهج الدعوات صفحة 84 الطبعة الثانية. وهو كما يلي: يا ذا 
الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. . إلخ . 

ويترتب على الخضوع العقلي والانحناء الذاتي أمام عظمته سبحانه 
الخضوع النفسي والخشوع القلبي أمام هذه العظمة وبصورة مستمرة ومستقرة 
حتى بعد الفراغ من الصلاة والانطلاق من قيودها العملية وصورتها الشكلية 
وذلك لأن المصلي بوعي وإدراك لفلسفة الصلاة وأهدافها التربوية يبقى دائما 
مع روح هذه العبادة بالانفعال والتجاوب الفكري والعاطفي مع دروسها 
المربية وإيحاءاتها الباعثة نحو الهدف الأصيل» والغاية السامية التي شرعت 
الصلاة من أجل تحقيقها على الصعيد العمليى» وهي غاية التقوى واستقامة 
السلوك في منهج الشرع القويم وصراطه المستقيم» ولتوضيح هذا المعنى 
أقول : 

إن لكل واحد من الصلاة الخاشعة والمصلي الواعي جسماً وروحاًء أما 
جسمه وروحه فمعلومان. وأما جسمها فهو صورتها وشكلها الظاهري 
المتمثل بأفعالها وأقوالهاء وأما روحها فهي التقوى التي تتمثل بذوبان إرادة 
المصلي العابد فى إرادة الإله المغبوة بحيث لأ تكو له إرادة وراء إرادته كما 
ل برص لجرا رن ع له عن ير له قرفن :وا لمان :"ا دري له يتان 
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هي التي تذوب روحها في روح المصلي كما تذوب روحه في روحها ليصبحا 
معأ روحاً واحدة منصهرة في بوتقة العبودية الخالصة المخلصة . 

ونتيجة هذا الذوبان والانصهار بين هاتين الروحين هي أن يبقى المصلي 
على صلة بالله سبحانه وصلاة له بكل فعل أو ترك مطلوب لله تعالى كما تبقى 
الصلاة بروحها معه في كل تصرفاته الاختيارية ليصبح كل واحد منها صلاة 
مقربة من الله زلفى . 

وبذلك يظهر الفرق والتمييز بين الصلاة الكاملة الفاعلة والصلاة الناقصة 
العاجزة عن الفاعلية والتأثير المطلوبء فالأولى هي التي تبقى مع المصلي 
بروحها الذائبة في روحه. حتى بعد فراغه منهاء وخروج جسمه من حدود 
جسمها وصورتها ونتيجة هذه المصاحبة تأثيرها على سلوكه ليبقى متصلا بالله 
سبحانه ومصلياً له بالصلاة العامة وهي روح الصلاة الخاصة» وذلك باستقامته 
في خط التقوى بكل تصرفاته وعدم انحرافه عنه تحت أي تأثير» ولو فرض 
حصول انحراف جزئي نتيجة عدم العصمة فسرعان ما يعود إلى نهج الاستقامة 
ومن باب التوبة بسبب الترابط والالتحام الحاصل بين روحه الخاشعة وروح 
الصلاة الكاملة الفاعلة . 

وأما الصلاة البتراء الناقصة فقد عرف المراد منها لأنها ضد الأولى 
الكاملة (وبضدها تتميز الأشياء) . 

حيث يُفهم من المقابلة بينهما أن المراد من الثانية هو الصلاة التي يقف 
التلاقي والاجتماع بينها وبين المصلي. وينحصر في إطار الجسم والصورة. 
حين قيامه بها بدون حصول التقاء وارتباط بين روحيهما وإن حصل فهو 
ضعيف ينقطع بمجرد افتراق جسميهما بفراغه منها وخروجه من حدود 
صورتها وشكلها الظاهري . 

وهذا هو السر في عدم نهيها لصاحبها عن الفحشاء والمنكر ليكون بسبب 
عدم نهيها له وانتهائه عنهما مصداقاً لقول النبي ##ية المشهور عنه وهو 
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حديثه الشريف القائل : «مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن 
الله إلا بعدا)» . 

ويلتقى مع هذا الحديث بالمحتوى والمضمون حديث النبي 5ه الآخر 
الذي بِيّن به نتيجة الصوم الناقص الذي يقف به الصائم الجاهل بحكمته وغايته 
الجوهرية وهي التقوى على صورته وشكله التقليدي المتمثل بالإمساك عن 
تلك المفطرات المعددة ضمن الأيام المحدودة وأكثرها مباحات ليطلق لنفسه 
الأمّارة بالسوء العنان في ميدان الأهواء والمخالفات الشرعية حتى وهو صائم 
وفي شهر الصيام»ء ومن المعلوم أن هذا النوع من الصيام الأبتر لا يترتب عليه 
سوى الجوع والعطش ليكون مصداقا للحديث النبوي الذي مرت الإشارة إليه 
وهو قوله #6ةٍ ما حاصله : 

«رَبٌ صائم ليس له من صومه غير الجوع والعطشء ورَبٌ قائم ليس له 
من قيامه غير التعب والسهر) . 

ولا يخفى أن آخر هذا الحديث يلتقي بمضمونه مع الحديث النبوي السابق 
الوارد فى حق الصلاة الناقصة التى لا تنهى عن الفحشاء والمنكر وهو 
قوله نه : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله إلا بُعداً . 

وقد أشار شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء الحكماء أبو العلاء إلى 
مضمون الحديثين المذكورين الواردين في الصلاة والصوم الناقصين وذلك 
بقوله : 
قد وضع وطن ويك نانكا سعيون لاسجا تلسة بابك 
جهل الديانة من إذا عرضت له أهواؤه لم يلف بالمتماسك 

وبعد الفراغ من بيان الوجه في اعتبار قصد القربة شرطاً في صحة العبادة 
بصورة عامة والصلاة خاصة في الجهة الأولى . 

وبيان الفائدة النفسية التربوية المترتبة على اعتبار هذا الشرط فى صحة 
الصلاة في الجهة الثانية . ْ 


يأتي دور الكلام في الجهة الثالثة لبيان الفائدة المترتبة على التزام المكلف 
بهذا الشرط إيمانياً مع تطبيقه عملياً في حاضر هذه الدنيا وما يترتب عليه من 
السعادة الخالدة في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بئون إلا مَن أتى الله بقلب 


إن الفائدة المترتبة على الالتزام بهذا الشرط إيمانياً وتنفيذه عملياً في 
هذه الدنيا هي أن يعيش الإنسان المؤمن الملتزم بنهج السماء إيماناً وعملاًء 
حالة الاطمئنان النفسي والثقة القوية بالنجاح والفلاح في هذه الحياة» بكل 
خطوة يخطوها على طريق الهدف الراجح في الميزان الشرعي مهما كان نوع 
هذا الهدف ما دام مشروعاً وما دام هو أي المؤمن - قد أعدّ لهدفه عدته 
اللازمة له. 

وذلك لعلمه بأن العبادة التى خلق الله سبحانه الإنسان من أجلها عبارة 
عن الموقفب العمل الذى الللتت :ننه : اتبخاقه اتجاد الشاوع (المقدس وشريةة 
السمحاء على وجه التعبّد والانقياد لإرادة الله التشريعية ولذلك يكون الهدف 
الذي يرسمه لنفسه في هذه الحياة منسجماً مع وظيفته العملية المطابقة للشريعة 
الإلهية»ء وحيث شاءت الحكمة الإلهية أن تدرك المسبباتٌ بأسبابها الطبيعية 
الموصلة بطبيعتها إليهاء فهو يتجاوب مع هذه الحكمة ويعد لهدفه المشروع 
عدته اللازمة له» ويتوكل على الله سبحانه ويلجاً إليه بالتوسل والدعاء لإنجاح 
سعيه وتحقق هدفه فإذا شاءت حكمته واقتضت رحمته ذلك كتب لسعيه 
النجاح وتحقق مطلوبه وإذا شاءت تأجيل حصوله إلى مستقبل الدنيا أو 
مستقبل الآخرة لكون ذلك هو الأصلح له أي للمؤمن المتوكل ‏ في علمه 
تعالى» تحقق ما أراده سبحانه من التأجيل ولم يحصل ما أحبّه المؤمن من 
التعجيل» وفي كلتا الحالتين يكون مع الله سبحانه» إما بالشكر له - على 
توفيقه وإنجاح سعيه ‏ كما في الفرض الأول أو بالصبر والرضا بما قذره الله له 
من تأجيل حصول المطلوب واستجابة الدعاء كما في الفرض الثاني » وهو في 
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كلا الموقفين ناجح ورابح لنيله في الأول ثواب الشكر مع ظفره بأمنيته 
المعجلة» ولنيله في الثاني ثواب الصبر والتسليم لإرادة الله سبحانه . 

وبهذا البيان يتضح الوجه في تأثير التوجه إلى الله سبحانه والتنبه لعظمته 
وجلالته وحكمته ورحمته عندما يأتي المؤمن بالعمل الراجح وخصوصا 
الضتلاة ‏ :يقتضك التقرث: إلية .ثيل الزهنا منةاى 7" ختضول:خالة: الأطمعتان 
لشتني لالئقة! القونة : ونيد جه ونان جه قن إن تبرقانة. لماوع مون ا ااه 
(المحيوبة لس يعافا النقينة الاليتانية الخريية لبها إما فاضي إلددها ان 
في مستقبل الآخرة . 

وبملاحظة ما ذكرناه سابقاً وكررنا ذكره لاحقاً حول هذا الموضوع يُعرف 
السر في القوة المعنوية التي يتمتع بها المؤمن نتيجة تمتعه بالقوة الإيمانية التي 
يستمدها من العبادة الواعية بصورة عامة ومن الصلاة الخاشعة بصورة خاصة 
حيث يقف بها يومياً خمس مرات بين يدي العظمة الإلهية والرحمة السماوية 
ليستمد منها الحول والقوة التي تصحبه وتنطلق معه في كل الأحوال والظروف 
لتكون الوسيلة في انتزاع النصر والتغلب على العدو المادي البشري إذا 
اصطدم به دفاعاً عن المبدأ والكرامة والوطن والعزة» أو هجوماً ابتدائياً عندما 
تقتضي المصلحة الإسلامية العليا ذلك . 


كما تكون الوسيلة للثبات على المبدأ وعدم الهزيمة المعنوية أمام العدو 
الذي قد تتوفر له الوسائل العسكرية المتفوقة بالكم والكيف ويؤدي ذلك إلى 
الانتكاسة في حق المسلمين بسبب عدم التكافؤ بالنسبة إلى الأسباب المادية 
كما حصل ذلك فى بعض المعارك التاريخية وقال أحد”'' أبطال الجبهة 
الإسلامية يومذاك ما حاصله : 


. متعلق بكلمة تأثير الواقعة في وسط السطر الخامس‎ )١( 


١٠١ 


والله لو ضربونا بسيوفهم حتى أوصلونا إلى سعفات هجر لبقينا على 
إيماننا بأننا على حق وهم على باطل . 
فلسفة تكبيرة الإحرام ودورها التريوي في حياة الإنسان: 

إن أول جزء ركني يجب على المكلف إتيانه بعد النية بمعناها التفصيلي 
اناي تعن اكبيرة الإخرام بوص كول التحديق درل بهذا الجره ون كان 
جهات : 

الجهة الأولى: يبين فيها المراد من هذا الشعار الإسلامي المبارك القليل 
بلفظه ومبناه والكثير الكبير بمضمونه ومحتواه. 

الجهة الثانية : يبين فيها مدى تأثيرها الإيجابي على بقية أجزاء الصلاة وما 
هو بحكمها مما يتوقف عليه صحتها أو كمالها. 

الجهة الثالثة : يبين فيها الفوائد التربوية التي يمكن أن تستفاد منه . 

أما الجهة الأولى فقد ورد في الجزء الثالث من جامع السعادات صفحة 
*” تفسير جملة (الله أكبر) بقوله : 

وإذا كبّرت تكبيرة الإحرام تذكر أن معناه أنه تعالى أكبر من أن يوصف أو 
أكبر من كل شىء أو أكبر من أن يُدرك بالحواس أو يُقاس بالناس فانتقل منه 
أي من التكبير إلى غاية عظمته وجلاله واستناد ما سواه إليه بالإيجاد والاختراع 
من كتم العدم وينبغي أن تكون على يقين بذلك حتى لا يكذب لسانك قلبك 
فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله تعالى عندك فالله يشهد أنك كاذب» 
وإن كان الكلام صدقاً كما شهد على المنافقين في قولهم إن النبي رسول الله . 

وإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله تعالى وأنت أطوع له منك لله 
ولأمره فقد اتخذته إلهك وكبّرته فيوشك أن يكون قولك (الله أكبر) كلاما 
باللسان المجردء وقد تخلف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر في ذلك 
لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرمه تعالى وعفوه. 
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قال الإمام الصادق 2 : «فإذا كبرت فاستصغر ما بين السموات العلى 
والثرى دون كبريائه فإن الله إذا اطلع على قلب العبد و. وهو يكبر وفي قلبه 
عارض عن حقيقة تكبيره فقال: يا كذاب أتخدعني فوعزتي وجلالي لأحرمنك 
حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسرة بمناجاتي)”'' . 


وعلق الزاقي في جامعه على الحديث المذكور بقوله: فاعتبر أنت قلبك 
حين صلاتك فإن كنت تجد حلاوتهاء وفي نفسك سرورها وبهجتها وقلبك 
مسرور بمناجاته وملتذ بمخاطبته فاعلم أنه تعالى قد صدقك في تكبيرك وإن 
سُلبت لذة المناجاة وحخرمتَ حلاوة العبادة فاعلم أنه تعالى كذبك في تكبيرك 
وطردك عن بابه وأبعدك عن جنابه فابك على نفسك بكاء الثكلى وبادر إلى 
العلاج قبل أن تدركك الحسرة العظمى . 


وحاض ديرن الزاقن :زقده) الست بعقد ركلاامي ونا لقلة عن 
إمامهغفئز هو أن شعار (الله أكبر) ونحوه من الشعارات الدينية المقدسة التي 
طلب من المكلف أن ينطق بلفظها بلسانه ويعبر بها عما ارتسم في لوح ذهنه 
من الصورة المشرقة المشيرة إلى الكمال المطلق والعظمة العظيمة بمعناها 
الشامل المستوعب لكل أنواع الكمال الذي ليس له حد محدود ولا سقف 
مسدود. 


إنما طلب منه ‏ أي من المكلف ‏ ذلك من أجل تحقق الحضور الفعلى 
لهذه الجلالة المطلقة» وتلك العظمة المتألقة» في العقل بالوعي والإيمان 
الراسخ» وفي القلب بالخشوع والانفعال الإيجابي بذوبان النفس المطمئنة في 
الذات الإلهية المقدسة بالحب والانجذاب الواعي لتذوب إرادة العبد في إرادة 


)١(‏ نقله في جامع السعادات الجزء الثالث صفحة 7417 و7544 عن مصباح الشريعة المنسوب للإمام 
الصادق عَلِمِْمْ الباب ١‏ صفحة ١5١‏ هذا في الطبعة السابقة وأما في الطبعة اللاحقة الثانية 
منشورات الأعلمى فهو موجود فى باب 74 صفحة 87 و488. 


١١4 


سيده الحقيقي ومالكه الواقعي فلا تصدر منه أية حركة إيجابية أو سلبية إلا في 
إطأن إراذة هد البناللك: العكيم |الرعدي الذي للم ركاقه عطق أحكام اقزر يع 
والقيام بواجب عبوديته إلا من أجل أن يوصله بذلك إلى الخير والكمال 
والسعادة في الدنيا والآخرة ويُبعده عن موجبات أضداد هذه المعاني الكريمة . 

ويتأكد ذلك الانجذابٌ نحو الذات الإلهية العظيمة والذوبانٌ في إرادتها 
الحكيمة بعد الانتقال مباشرة من النطق بصيعة التكبير إلى التلفظ بالبسملة 
المشتملة على اسم الجلالة المبارك المقترن بوصفي الرحمن الرحيم حيث 
يوحي ذلك للمؤمن الواعي بأن عظمة الله سبحانه وكبرياءه وكونه أكبر من كل 
كبير وأقدر من كل قدير وأغنى من كل غني» وهكذا لا يزيده إلا رحمة ورفقاً 
به وإحسانا إليه وتفضله عليه . 

وبما ذكرناه ونقلناه من العبارات الشارحة للمعنى المقصود من جملة (الله 
أكبر) ندرك أن معنى هذه الجملة هو مضمون خبري له تحقق في ظرف الواقع 
ولوح الحقيقة ويكون النطق بها إخبارا صادقا مطابقا للواقع المخبر عنه. 

ومن المعلوم أن هذه المطابقة التي يُنتزع منها عنوان الصدق المقرب من 
الله تعالى» إنما تكون إذا كان لمضمون الجملة المذكورة تحقق في عقل 
وقلب الناطق بها بالإيمان الثابت والتصديق الصادق ويُعرف ذلك باآثاره 
الكاشفة عنه المتمثلة بالخضوع المطلق والانقياد الكلي لإرادة الله سبحانه 
وحده لا شريك له ولازم ذلك عقلا عدم التأثر بأي عامل وراء هذه الإرادة 
العظيمة الحكيمة مهما كان نوع هذا العامل وذلك لأنه إذا كان كبيرا معنويا 
فالله الذي آمن بوحدانيته وعظمته المطلقة أكبر من كل كبير . 

وإذا كان قادراً على التأثير والتغيبر في تصرف العبد وصرفه عن منهج 
السماء إلى طريق آخر معاكس فالله تعالى - في عقيدة المؤمن ‏ أقدر من كل 
قدير وهكذا. 

ونتيجة هذه الحقيقة الإيمانية الثابتة هي استقامة سلوك العبد المصلي لله 


١ ه.‎ 


سبحانه فى خط عبوديته وعبادته له وحده لا شريك له وعدم تأثره سلبا بأي 
مؤثر آخر وراء الإرادة الإلهية . 

ولو فرض حصول هذا التأثر والتأثير السلبي للعامل الآخر المادي المنافي 
للعامل الإلهى السماوي» كان ذلك كاشفاً عن فقد الباعث المبدئى أو ضعفه 
' ؛ 5 ا 00 
د المكر لماو الملا بل وكلا الفرضيد"١‏ مناف لمضمون صيعغة التكبير» 
بواقعية هذا المضمونء ولهذا كان كاذباً في الميزان الإيماني لعدم مطابقته لواقع 
اعتقاده» وإن كان صادقاً في ذاته لمطابقته للواقع الموضوعي الخارجي . 
الرسول نك بأنهم كاذبون في اعترافهم وشهادتهم له بذلك لأنهم يدّعون 
بهذه الشهادة أنهم مؤمنون بالرسالة قلي وواقعاً كما أنهم مؤمنون بها لسانا 

وحيث أن هذه الدعوى كانت مخالفة لواقع اعتقادهم» وصفهم الله 
سبحانه بأنهم كاذبون» وإن كان ما شهدوا به واعترفوا بوقوعه ثابتاً في الواقع . 

وبهذا البيان ظهر الوجه في وصف الناطق بصيغة التكبير بلسانه 
والمخالف لتشموتها ب يسلوكةات يكونة: كاذنا . 

ونحتاج بعد هذا لبيان الوجه في استحقاقه العقوبة الإلهية المتمثلة 
بحرمانه من حلاوة ذكر الله سبحانه والقرب المعنوي من ساحة رضاه ورضوانه 
ومن المسرة بمناجاته المؤدية لرحمته وغفرانه فنقول: 

يظهر الوجه في ذلك من قوله تعالى مخاطباً ذلك الناطق المنافق: يا 
كذاب أتخدعني. . إلخ» فالعقوبة تكون على تعامله مع الله سبحانه بمعاملة 
المخادعة التي لا مجال لها مع علام الغيوب والمطلع على ما في الضمائر 


)١(‏ وهما فرض فقد العامل الإلهي المبدئي أو ضعفه. 


امل 


والقلوب . وبالمقارنة يظهر اتحاد موقف هذا المنافق المخادع 5 موقف 
اا ا يو 


أنَّهَ وَالَدِينَ ءَامَنُا 2 00 ل وَمَا و09 و في يي 9 
فَرَادَهُمُ 21 ا 3 عدا ألا 7 5 0006 


ومن بيخ لان يقد ارب ل ويا البعد عن الله سبحانه بالنسبة 
إلى المصلى الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر كما هو المستفاد من 
الحديك المشهور الوازد عن أهل اليت متك حيف وروافيهما وى لاقن له 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله إلا بُعداً». 

وذلك لأنه بعد اعترافه بأن الله الذي يصلى له هو أكبر من كل كبير 
وأعظم من كل عظيمء من خلال نطقه بصيغة التكبير (الله أكبر) المتضمنة 
لذلك كما تقدم مع الاعتراف بكونه الرحمن الرحيم المالك ليوم الدين 
والحساب لمجازاة كل مكلف بما يستحق على ما قلمه بين يديه من عمل» إما 
بالخير إن قدّم خيراً أو بالشر إن قدّم شراً. قال سبحانه: #هّمَن يَعَمَلْ 
مِنْعََالَ دَرَوَْ حيرا يَرَه[2) ومن يَمْمَلْ مِتْفسال دَرَوْ سَرًا يرم 4"". 

١ 0‏ إلى ١‏ ذلك إعطاه ار ”7 


درو مام 


فإذا لم يعمل بمقتضى اعترافه بمضمون صيغة التكبير ولم يف بوعده 
وعهده. كان بذلك كاذباً بالنسبة إلى اعترافه بكونه تعالى أكبر من كل كبير 
وناكثاً للعهد ومخلفاً بالوعد» وهذه المخالفات بمجموعها تسبب له زيادة 
بعده عن الله سبحانه ورحمته وقربه من غضبه وعقوبته . 


.٠١ 4 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة الزلزلةء الآيتان: /ا و8.‎ 


١ا/‎ 


هذا حاصل ما بيّنَاه فى الجهة الأولى. وهو تفسير المراد من صيغة (الله 
أكبر) مع التعليق عليه بما تقدّم مفصلاء وبعد ذلك يأتي دور الحديث في 
الجهة الثانية لنبين دور مضمون هذه الصيغة ومدى تأثيره فى التفاعل 
والتجاوب مع مضمون كل مفردة من مفردات الصلاة وأجزائها الاقة ابتداء 
بالقراءة ومروراً بالركوع» وبعده السجود وبعدهما التشهّد والتسليم ويلحق 
بهذه الأجزاء الواجبة بعض المستحبات المطلوبة بعد الصلاة أو أثناءها 
كالقنوت وسنقتصر في حديث الجهة الثانية على بيان دور التفاعل مع مضمون 
صيغة التكبير في التنبّه للحالة التي يطلب من المصلي أن يكون عليها 
وللخصوصية التي يترجح له الالتفات إليها بوعي وتدبر ليكون بهذا وذاك على 
حالة إقبال على الله سبحانه بصلاته بقدر ما يكون ملتفتاً لمضامين أقوالها 
وأفعالها وسائر خصوصياتها . 

وبعبارة أوجز وأوضح : المقصود بيانه في الجهة الثانية هو دور التفاعل 
مع مضمون صيغة التكبير في التنبه لمضامين بقية أجزاء الصلاة من أجل أن 
يعيشها وعياً في عقله وخشوعاً في قلبه كما يعيشها حركة في الجسم ونطقاً 
باللسان»ء وبذلك يكون مصلياً لله سبحانه بكل كيانه المادي الظاهري 
والمعنوي الباطني . 

وأما ما يستفاد من كل واحد من سائر الأجزاء الواجبة أو المستحبة فهو ما 
سنبينه بعد ذلك إنشاء الله تعالى . 

وحاصل ما أردنا لفت النظر إليه والتنبيه عليه في الجهة الثانية هو أن 
التفاعل مع مضمون صيغة التكبير حين النطق بها يمضي مع المصلي ويصحبه 
في طريق إتيانه ببقية أجزاء الصلاة وأول جزء منها يأتى به بعد صيغة التكبير 
هو سورة الفاتحة. ٠‏ 

ونتيجة التفاعل مع مضمون هذه الصيغة هي التنبه والالتفات التفصيلي 
لمضمون كل كلمة ينطق بها من كلماتها وبذلك تحصل له حالة الخشوع 


١٠١8 


القلبي والانجذاب الروحي نحو الذات المقدسة بالحب والمودة التي تثمر له 
الانقياد والإطاعة . 

وبهذا وذاك تحقق صلاته غايتها المقصودة وهي نهيها له وانتهاؤها بها 
عن الفيخشاء والمتكر. 

وهذا بخلاف المصلى الذي ينطق بصيغة التكبير بلسانه ولا يعى 
مدر 1 تك و بد .ون نخا لله :ريحلا لدو الضاذة كال ها تبصن 
تكون ناقصة بتراء لا تدفع نحو البر والمعروف ولا تمنع عن الفحشاء والمنكر 
وذلك لأنها مرت على لسانه نطقا وعلى بدنه حركة ولم تنفذ إلى داخله لتؤثر 
على عقله بالوعي وعلى قلبه بالخشوع وعلى نفسه بالانقياد والخضوع. ومن 
المعلوم أن هذه الفريضة المقدسة لم تعتبر عموداً للدين وأحد أركان الإسلام 
إلا من جهة تأثيرها الإيجابي الفعال على مجموع كيان الإنسان لتشده بدنا 
وروحاً إلى الله سبحانه وتربطه به وذلك يتوقف على نفوذ مضامينها إلى عقله 
لتنوره بالوعي وإلى قلبه لتجذبه بالخشوع وإلى نفسه لتصبح نفساً مطمئنة 
متحركة في طريق التقوى والإطاعة» ومحركة لبدن صاحبها لينطلق معها في 
نفس الطريق . 

وقد ذكرثٌ سابقاً أن الصلاة كصاحبها لها روح وجسم ويراد بجسمها 
شكلها الظاهري المتمثل بأقوالها وأفعالها ويراد بروحها التقوى فإذا التحمت 
روحها بروحه لتصبح روحاً تقية طاهرة فهي تحرك جسمه في طريق الاستقامة 
والرشاد وتنأى به عن سلوك طريق الانحراف والفساد وهذا هو معنى نهيها عن 
الفحشاء والمنكر . 

وأما إذا فقدت صلاته روح التقوى وكانت بذلك ميتة فإن لازم ذلك هو 
موت روحه معنويا بسبب انفصال غذاء التقوى عنها فإذا صلى وهو على هذه 
الحالة يكون مصلياً بجسمه الفاقد لروح التقوى وذلك بسبب موته معنويا 
وعدم تحركه في طريق الاستقامة وسبيل الفضيلة . 


ة6إ. 


كما أن الموت المادي الجسمي يسبب عدم تحرك الجسم في طريق 
الحياة . 

وبمجموع ما ذكرناه ينتهي الحديث في الجهة الثانية التي ألقينا الضوء فيها 
على ما يمكن أن يترتب على التفاعل مع مضمون صيغة التكبير من الآثر 
الإيجابي المنشود بالنسبة إلى بقية أجزاء الصلاة. 

وبعد الفراغ من الحديث في هذه الجهة يأتي دور الحديث في الجهة 
الثالثة لنبين ما يمكن أن يترتب على التجاوب مع مضمون هذه الصيغة من 
الفوائد التربوية وما يلازمها ويترتب عليها من المنافع الروحية والأخلاقية 
الرسالية في إطار الفرد والمجتمع فنقول وعلى الله التوكل وبه الاستعانة : 

إن أول فائدة: تربوية تترتب على التجاوب الفكري والشعوري مع 
مضمون صيغة التكبير هي الحضور الدائم لتلك العظمة الإلهية في عقل 
وشعور الإنسان المصلي ليظل دائما وباستمرار على حالة تكبير وإجلال 
وتقدسن للذات١‏ الآليية المقنسة وفعي ذلك هو نذوبان وعريان تضيمون هله 
الصيغة من لفظها المنطوق به إلى عقله بالوعي والإدراك وإلى عاطفته 
بالتجاوب والانفعال الإيجابي من أجل أن يبقى لهذا الوعي» وذلك التجاوب 
أثره المعجل بالنسبة إلى بقية أجزاء الصلاة كما ذكرناء ومن أجل أن يبقى 
مضمونها - أي مضمون صيغة التكبير - منطلقاً مع شخصية المؤمن المصلي 
وملازما لحياته العملية ملازمة النور والحرارة للشمس.». وتكون نتيجة هذه 
الملازمة هي بقاؤه على حالة صلةٍ بالله وصلاة له بكل تصرف اختياري يمارسه 
على صعيد هذه الحياة . 

وهذه النتيجة الإيجابية هي الغاية الأساسية المقصودة من التكليف 
بالعبادات الخاصة التي لا تصح إلا مع الإتيان بها بقصد التقرّب لله سبحانه . 

وقد عبر الإمام علي عفدم عن هذا الحضور الدائم والشعور الملازم 
لحياة المؤمن المصلي وإدراكه الواعي بقوله ما مضمونه : 


«ما رأيت شيئاأ إلا ورأيت الله فيه ومعه وقبله وبعده». 


١٠ 


وقريب منه قول ولده الحسين سيد الشهداء في دعاء يوم عرفة : 

١متى‏ غبت حتى تحتاجٌ إلى دليل يدل عليك ومتى بعدتَ حتى تكون 
الآثارٌ هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة 
عبد لم تجعل له من حبك نصبباً" . 

وخلاصة ما تقدم بيانه أن الفائدة الأولى التي تترتب على التأثر الفكري 
والتجاوب العاطفي مع مضمون صيغة التكبير (الله أكبر) هي الحضور الدائم 
والشعور المستمر بعظمة الله وجلاله وذلك يقتضي بطبعه استقامة سلوك العبد 
في منهج التقوى وعدم انحرافه عنه تحت أي تأثير . 

الفائدة الثانية: وما يتلوها من الفوائد المترتبة على التجاوب الفكري 
والشعوري مع مضمون صيغة التكبير يأتي تفصيلاً وتطبيقاً للفائدة الأولى 
وذلك لأن المصلى الذي تأئّر فكرياً وعاطفيا بمضمون هذه الصيغة وأنشد إلى 
ذاك الله سيحائه تحبا وقرياً وإلى شريعتة عملا وتطيقا . 

يكون انشداده إلى الذات المقدسة وامتثاله لأحكام شريعته المباركة 
منطلقا معه في كل ميادين الحياة ومجالات العمل بوظيفة العبودية» فهو بعد 
انا وروق ولح نعو ليه بعلي ما يحي كاه تعلمه كنا من أصول: :3 
المعهودة وأحكام رسالته الواقعة محل ابتلائه في عباداته ومعاملاته» وبعمله 
بما تعلمه منها . 

ينتقل وينطلق إلى ساحة المجتمع الصغير وهو أسرته ليقوم يما يجب 
عليه نحو أفرادهاء فإذا كان له أبوان معها بادر للقيام بواجب البر والإحسان 
إليهما كما أمره الله سبحانه وعطف عليهما بقية أفراد الأسرة بتأدية الواجب 
المادي والمعنوي نحو زوجته وأولاده. 

وبعد قيامه بما يجب عليه في إطار المجتمع الصغير (الأسرة) ينطلق إلى 
ساحة المجتمع الكبير ليؤدي ما يجب عليه أو يستحب له القيام به نحو أفراده. 

وأول فرد يلتقي به على صعيد تأدية وظيفته الشرعية الاجتماعية هو جاره 


١١١ 


الذي أوصاه الإسلام به وطلب منه أن يؤدي له حق الجوار المنصوص عليه 
في الشريعة الغراء تفصيلاً وبعد تأدية حق الجوار نحو جاره يتوجه نحوه 
كليق ارمع نام ستر ويف اتاد المجعمع وس بن الخو فى الإقماده 
وبعده حق الأخوة في الإنسانية لأن الإنسان أخو الإنسان أحبّ أم كره». كما 
هو مضمون حديث مروي عن النبي محمد وقة . 

وتتسع دائرة الحقوق لتشمل الحيوان والنبات وسائر المخلوقات وذلك 
بقيامه بالوظيفة الشرعية الثابتة في حقه تجاه أي كائن من الكائنات الموجودة 
في ساحة وجوده وفرض توجه تكليف وتحديد موقف عملي في حق المكلف 
تجاه أي واحد منها أي من تلك الكائنات . 

عرق ذللقه إتحمالا على ضيوع الحديق النشتهون القائز ما مضموتهة إن 
لله في كل واقعة حكماًء ولازم ذلك أن يكون لكل موضوع حكمه المناسب له 
وهو يختلف باختلاف الملاك الذي يقتضيه وقد شرحت ذلك مفصلا في 
بعض أبحاث الجزء الأول من وحي الإسلام . 

وكذلك يختلفٍ الحكم والوظيفة العملية الثابتة في حق المكلف باختلاف 
العنوان المنطبق فعلاً على الموضوع فإن كان أولياً كان له حكمه وإن كان 
ثانوياً كان له حكم آخر ولا مجال لشرح ذلك مفصلا في محل الكلام . 

وإنما تعرضت لذلك باختصار من أجل بيان إمكانية توجه تكليفٍ وثبوت 
وظيفة شرعية وموقف عملي في حق المكلف في أي مجال من المجالات 
ومع أي كائن من الكائنات التي ينفتح الإنسان المؤمن عليها وينجذب بدافع 
القرابة التكوينية إليها وبذلك ندرك أن نتيجة انفتاح المؤمن المصلي على 
الكون ومّن فيه وما فيه من الكائنات على اختلاف أنواعهاء هي إحساسه 
بوجود قرابة تكوينية وصلة واقعية تربطه بها وتشده بسلك الشعور الحي إليها 
ليرى نفسه أنه يعيش ضمن أسرة تكوينية مشاركة له في المبدأ والبداية وفي 
القدف. والقاءة" لأ الميذا «والتمودر ترجو الكاتانف كلها هر الله انه 
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والهدف والغاية المقصودة من خلق الكون وكل من فيه وما فيه من 
المخلوقات هى الانقياد والتحرك وَفق إرادة الله سبحانه التكوينية من أجل 
تحن الولات المتصيرة مني رهز دنه انما نا «رسام د عل تنعت ا 
إيجاده وهى عبادة الله سبحانه بالعبادة الاختيارية الصادرة منه بالتحرك الإرادي 
وفق إرادته تعالى التشريعية المترجمة بأوامره ونواهيه سبحانه . 

وهذا بالنسبة إلى الجزء المعنوي من كيان الإنسان المتمثل بالعقل 
والإرادة والقدرة حيث يكون انقياده لإرادة الله التشريعية حاصلا منه بإرادته 
واختياره كما هو واضح . 

وأما الجزء المادي من كيانه المتمثل بالجسم فهو كسائر الكائنات 
الأخرى الفاقدة للعقل والإرادة والاختيار من جهة كونه خاضعا للإرادة الإلهية 
التكوينية والنظام التكويني العام المسيّر لسائر الموجودات بدون إرادة منها 
واختيار لها . 

وبما ذكرنا يُعرف أن القاسم المشترك بين الإنسان وسائر الكائنات غير 
العاقلة» هو الجانب المادي منه المتمثل بالجسم كما ذكرنا وذلك من جهة 
كونه مشاركاً لها بالانقياد القهري للنظام التكويني العام المسير لها في طريق 
الغاية المخلوقة من أجلها. 

وحيث أن العيادة الاختيارية الحاصلة من الإنسان لله تعالى بإرادته 
واختياره أفضل من العبادة القهرية الحاصلة من جانبه المادي ومن سائر 
المخلوقات غير العاقلة ‏ كانت هى ‏ أي العبادة الاختيارية الغاية المنشودة 
المستهدفة لله سبحانه من خلق الجن والإنس وقد صرح سبحان بذلك بقوله : 

لوَمَا حَلَنَت لْلَنَّ والونى إلا يدون 4”" . 

كما عبّر سبحانه عن العبادة بمعناها العام الشامل لمطلق التحرك سواء 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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كان قهرياًء وهو الحاصل من الكائنات الفاقدة للعقل والإرادة أم اختيارياً 
حاصلاً بالإرادة والاختيار وهو الحاصل من الجن والإنس كما ذكرنا. 

أجل : عبّر سبحانه عن العبادة بمعناها العام المذكور بالسجود والتسبيح 
في العديد من الايات الكريمة وفي بعضها ورد التعبير بالصلاة مع التسبيح . 

من جملة الآيات التي عبّرت بالسجود قوله تعالى : 

َه سد م فى لسوت وَالْرَضٍ طَوْعًا ويه" . 

وقولّه تعالى: #وَلَه منَحْدُ ما في أَلسَّمْوَتِ وَمَا ف الْأرْضٍ»4”" . 

ومن الآيات التي عبّرت بالتسبيح قوله تعالى أول سورة الحشر: 

سبع بل م فى الات وار مغر اليد للكم» 7 . 

ونفس الآية وردت في أول سورة الصف. ومنها قوله تعالى في أول 
سورة الجمعة وبصيغة المضارع : 

شبح بِلَّهِ ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأرْضٍ للك الْقُدُوسٍ الْمَررٍ اكير 4”*'. 

ل لي ا 

#ألر عَم تر أ لله ميخ له مُ من فى التَموتِ وَالْارْضٍ وَالطَيْرٌ مَنْقََتٍ كل هد عَم 
10 0 أنه ليما يما و سس ا 

فقد أفادت الآيات 00 أن بقية المخلوقات الفاقدة للعقل والإرادة 
تشارك الإنسان بعبادة الله سبحانه بالتسبيح والتنزيه له عن كل ما لا يليق بكماله 
المطلق وبالسجود أمام عظمة الله والخضوع لنظامه التكويني المسير لها وفق 


.١6 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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إرادته تعالى التكوينية والتعبير بمن فى بعض الآيات ‏ وهى للعاقل - وبما فى 
بعضها الآخر ‏ وهي لغير العاقل - من باب التغليب أي تغليب أحد النوعين 
على الآخرء ويخو وا رداق اللقة الغريية: 

والمقصود من وصف بقية المخلوقات بما وصف به الإنسان من السجود 
والتسبيح والصلاة هو لفت نظره إلى حقيقة موضوعية مشتركة بين جميع 
الكائنات وهي حقيقة العبادة والخضوع لإرادة الله سبحانه إما قهراأ وبدون إرادة 
واختيار كما في بقية المخلوقات الجامدة والنامية وتلحق بها الحيوانات لأنها 
تتحرك منقادة ومسيرة لغرائزها كما تلحق بها الملائكة أيضاً لأنها تتحرك 
بوحي من فطرتها التي فطرت عليها وهي فطرة الإطاعة والانقياد لإرادة الله 
سبحانه بدون سابق تفكير وتخطيط وعزم وإرادة. 

أجل : إن القاسم المشترك بين جميع المخلوقات هو خضوعها وانقيادها 
لإرادة الله سبحانه إما قهرأ كالمخلوقات المذكورة من الجامدات والناميات وما 
ألحق بها أو بالإرادة والاختيار كما فى إطاعة الإنسان وعبادته الاختيارية 
بالنسبة إلى الجائب المعنوي من كياله. . 

وأما جانبه المادي الجسمي فهو كسائر المخلوقات فاقدة العقل والإرادة 
من جهة خضوعه القهري لإرادة الله التكوينية كما ذكرنا سابقاً. وبالتفات 
الإنسان إلى هذه الحقيقة يدرك أنه ليس وحده مخلوقاً لعبادة الله سبحانه بل 
هو جزء من كل» وفرد من مجموع وجماعة تصلي لله معه في محراب الكون 
خلف إرادة الله سبحانه وتتوجه إلى قبلة الغاية التي خلقت من أجلها . 

ولا شك أن الإنسان المؤمن عندما يعيش هذه العقيدة فى قلبه ويتفاعل 
معها بسار كه اذه ي ريده قرا عن الل#صيحانهبالندية من الخصيرع بو لاطا عد اها 
تزيده انفتاحاً على بقية المخلوقات بالوعي والاعتبار وإدراك أن عبادتها التي 
خلقت من أجلها تتمثل بقيامها بالدور الذي خلقت من أجله وهو خدمة 
الإنسان بحفظ نظام حياته ومساعدته على القيام بدوره الذي أوجده الله سبحانه 
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من أجله وهو عبادته وحده لا شريك له بالعبادة الاختيارية الصادرة منه 
بالإرادة واللاختيار. 

وقد صرح الله سبحانه في كتابه المجيد بالغاية التي أوجد من أجلها بقية 
المخلوقات وهي خدمة الإنسان بالعديد من الآيات المباركة . 

ئها قله تعالى 18:4 الرق 12 لك تاق للد يي 1374 

وقول تال و عل واكم ا انا 

كما صرح بالغاية التي خلق الجن والإنس من أجلها وهي عبادة الله 
سبحانه بالعبادة الاختيارية كما ذكرناء وذلك بقوله تعالى : 

وما حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا عدون 4" . 

وحيث أن العبادة الاختيارية أفضل من العبادة غير الاختيارية كما هو 
واضح يكون القائم بها أفضل من القائم بغيرها وتكون نسبة الثاني إلى الأول 
نسبة الخادم إلى مخدومه والعبد إلى سيده على ضوء ما تقدم بيانه وتلحق 
الملاتئكة بسائر المخلوقات الفاقدة للعقل والإرادة من جهة انخفاض درجة 
عبادتها لله سبحانه عن درجة ومنزلة عبادة الإنسان له وذلك لأن إطاعتها لله 
سبحانه تنطلق من فطرتها التي فطرت عليها وأودعت فيها وهي فطرة الانقياد 
لإرادة الله سبحانه بدون أي حائل يقف في وجه اندفاعها مع فطرتها نحو 
غايتها فهي أشبه شيء بالماء الذي يجري بطبيعة سيلانه إلى الأسفل والطائر 
الذي يطير بطبيعته إلى الأعلى» وكذلك الفصائل الحيوانية فهى مسيرة 
لغريزتها التي تحكمها وتتحكم بها لتحركها بأي اتجاه ينسجم معها. 

والجامع المشترك بين سائر الكائنات المقابلة للكائن البشري هو تحركها 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9؟. 
(؟) سورة الجائثية» الآية: .١‏ 
(9) سورة الذاريات» الآية: 05. 
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في طريق الغاية التي خلقت من أجلهاء بدون إرادة واختيارء لأن الملّك أسير 
فطرته والحيوان أسير غريزته وغيرهما من الكائنات الفاقدة للعقل والإرادة 
أسير طبيعته كما ذكرنا قبل قليل» ومن المعلوم أن العبادة لله سبحانه تكسب 
قيمتها وتعطى الدرجة الرفيعة من الثواب بقدر ما يبذله الكائن العابد من جهد 
وطاقة في سبيل القيام بها . 

وحيث أن الإنسان يحمل في طي كيانه إلى جانب العقل والإرادة. غراكة 
خامحة ومير ل" افيح تيو يعيش الصراع الداخلي بين مبدأ هداه وميل هواه. 
في معركة الجهاد الأكبرء وبذلك تفترق عبادته عن عبادة غيره من الكائنات» 
من جهتين : 

الجهة الأولى : أن عبادته تصدر منه بإرادته واختياره. 

الجهة الثانية: أنها تصدر منه بمشقة ومعاناة نتيجة الصراع المذكورء 
وكلتا الخصوصيتين ين المميزتين مفقودتان في عبادة غيره. 

ولهذا وذاك كان الإنسان المؤمن العامل بإيمانه أفضل حتى من الملائكة 
كما كانت عبادته أفضل من عبادتها . 

وقد أراد الله سبحانه أن يعبّر عن هذه الأفضلية بأمر الملائكة بالسجود له 
سجود تكريم وتعظيم لا سجود عبادة وتقديس لأن الثاني لا يجوز لغير الله 
سبحانه كما هو واضح . 

وخلاصة الخلاصة لمجموع ما تقدم بيانه حول صيغة التكبير (الله أكبر) 
هي أن المؤمن المصلي إذا نطق بلفظها بلسانه واستوعب مضمونها بعقله 
5 معه وخ اناد بوهاكافيةة أدى ذلك إلى تعميق إيمانه بعظمة الله 
وحكمته ورحمته وإلى انفتاحه على هذا الكون الكبير الصادر من ذلك الإله 
الأكبر والمنطلق معه نحو الغاية الحكيمة التي العدس: كلها وهى عبادته 
سبحانه بالانقياد لإرادته والتحرك في سبيل تحقيق قيق غايته . ا 
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وبملاحظة هذه الحقيقة الموضوعية يلتفت بوعي وتنبه تفصيلي إلى 
مشاركته له بالمصدر والبداية وهو الله سبحانه: لفت والغاية وهي عبادته 
سبحانه بمعناها العام الشامل لمطلق الانقياد لإرادته الأعم من التكوينية ل 
يكون التحرك بموجبها بدون إرادة واختيار والتشريعية التي يكون التحرك 
بمقتضاها بالاختيار والإرادة» كما تقدّم بيانه مفصلا. 

ويعمق علاقة المشاركة بالبداية والغاية الالتفاتثُ الواعى إلى أن عبادة 
اراد ع القوة له سهان بالتيادة القيرنة تحبا تقد اتح مخدمة الإنبان 
ومساعدته على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادته سبحانه بالعبادة 
امنا ررة اننا سق بدالداف وفك ذقنا وعظى: الأرانتم الدالة بعلن آنه القاية الت 
00 من أجلها الكون هي خدمة الإنسان وأن عبادتها القهرية لله كدان 
تتحقق بحصول هذه الخدمة» ومن المعلوم أن معرفة مصدر هذه الخدمة وهو 
الله سبحانه والاعتراف له بهذه النعمة التى تفضل بها عليه بتسخيره الكون وما 
ذه الاقديوع' انض نا زلقةبرالتدروه بين الشككر التسطلن: المقدطفل بالالتيتعانة بها 
على عبادته ومساعدة من يحتاج إلى مساعدته بأي نوع من أنواع المساعدة 
ويترتب على هذا الشكر الواعي زيادة النعمة ودوامها لقوله تعالى : 

ونم نك 1 10 1114 يشان إلى نا اسيناله: عدا ميق النتعادة 
الخالدة والنعيم الدائم مع رضوان من (الله أكبر) . 

ويقابل ذلك الكفرٌ بالنعمة وما يترتب عليه من زوالها وأخذها من الكافر 


بها وبمصدرها. 
وقد نقل الله سبحانه في كتابه الكريم كلا الموقفين عن شخصين مختلفين 
في المبدأ والسلوك . 


أما موقف الشكر فقد نقله عن النبى سليمان الذي اعترف بفضل الله 


)غ2 سورة إبراهيم» الآية: /. 
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وإحسانه إليه بإعطائه الملك الواسع الذي لم يُعط لأحد سواه» وذلك بقوله : 

#هنذًا ين مَضْلٍ ري لِسَلَوَنِ أ أ كه 324 , 

قد تمم الشكر القولي والاعتراف البياني بفضل الله سبحانه بالشكر 
العملي الذي تمثل بصرف نعمة الله سبحانه في سبيل إطاعته وعبادته 
والإحسان إلى خلقه فزاده الله فضلا وثبت له نعمة الملك وفاء بوعده الذي 
أعلنه بقوله عرّ من قائل : لين سََكَرِبْرٌ لا 1ك ادا 

وأما موقف الجحود ل ا قارون حيث قال 
معتقداً أن ثراءه الوا سع كان بجهده الشخصي وبعلمه الذي مكنه من تحصيل 
تلك الكنوز الكثيرة : اإنَّمَآ أُويسُمٌ عل عِلْوِ عِندف94" . 

واج هاف ري تدك ب الحراد لكريم وتوه الى ” 

خسنا 0- وَيدَارِِ الْأرْصَ قَمَا كان لم من فِثَّةِ ينصِرويم من دون 51 وما 


وكانت هله العقوبة المعجلة الت جازاه الله بها على كمره بنعمته تنفيذا 
لِوَّعيده الذي أبرزه بقوله سبحانه في آخر الآية السابقة : 
سه لكر 


#ولين كفرع إِنّ عدن ترد" . 
وفي ذلك فليعتبر المعتبرون. 


القراءة ودورها التربوي في حياة المصلي: 


بعد الفراغ من الحديث حول أهم جرء من أجزاء الصلاة وهو تكبيرة 
الإحرام وبيان دور التجاوب مع مفهومها الواسع في التوجه الواعي إلى 


.5٠ سورة النملء الآية:‎ )١( 
./ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 
./8 سورة القصصء. الآية:‎ )9( 
.48١ سورة القصص. الآية:‎ ):4( 
./ سورة إبراهيم» الآية:‎ )0( 
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مضمون كل آية من آيات سورة الفاتحة وآيات السورة التي يختارها المصلي 
للقراءة بعدها وهكذا بقية أجزاء الصلاة . 

أجل : بعد الفراغ من ذلك يأتي دور الحديث حول الجزء التالي لتكبيرة 
الإحرام وهو الفاتحة والسورة التالية لهاء ويعبر عن مجموعهما بالقراءة ‏ 
وقبل الشروع بذلك يترجح الشروع بالحديث حول الاستعاذة كما يترجح 
الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة عملا بقوله تعالى : 


#دَإذا قرأتَ الْعنَكنَ دمي لسشّعِطنِ لَص 4 
وقوله تعالى: 8وَإِمًا من ألشَّيِطنِ مَرْعٌ كَأسْتَعِدْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ 
ا 


الاستعازة من الشيطان ودورها في السلامة من شره: 

والمراد من الاستعاذة بالله اللجوء إليه والتوكل عليه لدفع شر الشيطان 
الذي يسعى دائما لمنع الإنسان من حصول الخير وتحصيله ومن اتقاء الشر 
والسلامة منه باعتبار أنه عدو مبين للإنسان عبر التاريخ وموقفه العدائي 
الإغرائي من أبينا آدم الذي أدى إلى أن يهبط مع زوجه حواء ‏ من جنة الراحة 
والسعادة ‏ إلى أرض التعب والشقاءء أوضح دليل على عداوته الذاتية 
وخصومته التاريخية للإنسان. 

وقد أكد الله سبحانه ذلك في الكثير من آيات كتابه الكريم» ومنها الآيتان 
المذكووتان: 

وفنها تراه سيسانية 3 ال ل د ل ل ا 


ررم .م 2><س 


5 
ِكونا مِنْ أصسب المَعير 74" . 


.44 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.7٠٠١ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.5 سورة فاطرء الآية:‎ )'9( 
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وقوله تعالى: #آَلَرَ أَعْهَْ عهد يكم يتبَىَ عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا القَيِطلنٌ إِنّمٌ لكر 


.و 60 
عدق مين (99©) 6 وأن مرق هذا 1 م مل 7 


وعلى ضوء ما يفهم من هذه الآيات الكريمة» من العداوة المتأصلة في 
كيان الشيطان لبني آدم ندرك أن الاستعاذة بالله من شره غير مختصة بوقت 
قراءة القرآن بل هي مطلوبة في كل زمان ومكان لأن عموم السبب يقتضي 
عموم المسبب». وإنما خصصت الآية الأولى طلب الاستعاذة بالله من شره 
بوقت قراءة القرآن لآن هذا الوقت هو وقت اللقاء الفكري والروحى بين 
الخالق ومخلوقه والسيد وعبده ليستلهم من أآيات كتابه الكريم اووس 
والتعاليم التي تؤدي به إلى ما أراد الله سبحانه أن يصل إليه ويحصل عليه من 
السعادة والكمال ويتعمق هذا اللقاء فيما إذا كان القرآن الذي يقرأه الإنسان 
المؤمن جزءاً من صلاته التي تمثل قمة الاتصال الفكري والروحي بالله سبحانه 
من خلال تدبره لمعاني السورة التي تجب عليه قراءتها في كل ركعة من صلاته 
الواعةا أن السيعيية وجوه متم صياك قبيرها عن كبر هانمي النيور الباركة 
كما سيأتي توضيح ذلك مفصلاً إن شاء الله فقراءة القرآن بصورة عامة تعتبر 
لقاءَ فكرياً وروحياً بالله سبحانه وقراءته في بداية الصلاة تعمّق هذا اللقاء 
وتساعد على استلهام الكثير من المعاني الكبيرة وتحصيل الفوائد الكثيرة وهذا 
وذاك يحرك غريزة الحسد لدى العدو اللئيم والشيطان الرجيم ليتحرك في 
طريق الإضرار بعدوه البشري بشتى الوسائل وخصوصاً في حال قيامه بين يدي 
الله سبحانه حيث يحاول هذا العدو الحاسد أن يفسد عليه صلاته بالرياء الذي 
يوحي به إليه وبطريقة خفية لا يلتفت إليها إلا المؤمن الواعي المتحذر من 
كيده . 


وحيث أن الرياء مرض نفسي خفي لا يلتفت إليه الكثيرون ويسري من 


)غ2 سورة ياسين . الآيتان : 5١‏ و١١ا.‏ 


١؟١‎ 


نفس العامل المرائي إلى قصده ونيته ليقضي على الإخلاص فيها ويقضي على 
روح العمل فيقع باطلا لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً. 

أجل : لأن الرياء مرض نفسي خفي فقد عبّر عنه الرسول الأعظم وي«ه 

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي». 

«هو الرياء لأنه أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» . 

وإذا عجز الشيطان عن إيطال صلاته من الأساس وتمكن المؤمن من 
تخلصها من شوائب الرياء والعجب ونحوهما من الأمراض النفسية التي 
تقضي على روح الصلاة لتقع سقطأً ميتأ لا حياة فيه ولا حركة له في طريق 
الهدف الكبير الذي شرعت من أجله . 

أجل: إذا عجز الشيطان عن ذلك» فهو يسعى فى سبيل التخفيف من 
قيمتها والتقليل من ثوابهاء وذلك بصرف ذهن المصلي عن التدبر في معاني 
أقوالها المتمثلة بآيات السورتين وأذكارها الواجبة والمستحبة المعهودة» مع 
صرفه عن التفكر في مرامي أفعالها المعلومة إلى التفكر في الأمور الدنيوية 
المادية البعيدة عن روح الصلاة وجوهرها وذلك يؤدي غالباً إلى إبطال 
مفعولها وعدم ترتب الهدف المقصود من تشريعها وهو نهيها والانتهاء بها عن 
الفحشاء والمنكر كما أراد الله سبحانه وصرح به بقوله عر وجل : 

#اتلْ مآ أيى إِلَكَ مت الككب وَأتِو الصصلرة ارت ألصّكلوة تَنْضن عن 
الفحساء والشكر ولزكر أنَّهِ حر 3 اله لك ا شن 176 , 


.46 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
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ثم إن الاستعاذة المطلوبة لا تتحقق بمجرد النطق بعبارتها المتمثلة بقول 
القائل : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بل لا بد من العمل والتحرّك في سبيل 
التخلص من شره.ء وذلك بتوفير الوسيلة الوقائية التي تمنع الشيطان من تحقيق 
غرضه العدواني مع الكائن البشري» وتختلف هذه الوسيلة باختلاف الموارد 
ففي مورد شروعه بالصلاة والابتداء بقراءة الفاتحة يطلب منه الالتفات تفصيلا 
إلى عداوة هذا العدو وما يمكن أن يقوم به من الإضرار حال صلاته وبعد 
فراغه منهاء وأخطر ضرر يسببه له هو إفساده عليه صلاته بالرياء ونحوه. 
والتعؤذ من ضرره هذا يكون بالحذر التام والتحفظ من تسلله إلى داخل هذه 
الصلاة ليبطلها بأية وسيلة من الوسائل الشيطانية» ويكون الاحتياط والتحمظ 
من قيامه بهذا العمل العدائي ببذل أقصى الجهد في سبيل تحصيل الإخلاص 
لله فى النية ليكون الباعث نحو العمل المأمور به شرعاً هو امتثال أمر الله 
سبحانه لا شيئاً آخر وراءه ويستمر على هذه النية الخالصة إلى نهاية عمله . 

وبعد نجاحه في محاولته وانتصاره على عدوه في معركته يطلب منه أن 
يحافظ على الغاية التي شرعت العبادة وخصوصاً الصلاة» من أجلهاء وقد 
نص الله سبحانه على الغاية المقصودة من الصلاة بقوله تعالى : 

«إرك الصصلرء تَنْى عَ الْفَحْصَةٍ وَالْشَكرٍ © كما تقذم . 

وتحقيق هذه الغاية من الصلاة هو المعبر عنه بإقامة الصلاة فى الكثير من 
الآيات التى عبرت بهذه الكلمة ‏ أي إقامة الصلاة ‏ بدل عبارة الإتيان بفعل 
الصلاة ونحوه من الكلمات التي تدل على طلب نفس فعلها وإيجادها خارجاً 
بأن يقال في مقام الأمر: آتِ بالصلاة أو يقال في مقام الإخبار عن فعلها: 
فلان أتى بالصلاة» وهكذاء والايات المعبرة بالإقامة ومشتقاتها مختلفة في 
أسلوب التعبير وإن كان المعنى المقصود منها واحداً وذلك لأن بعضها عبّر 
بفعل المضارع كما في قوله تعالى في مقام حديثه عن المتقين : 


نفدل 


لالد مون الب وَيقيمو الصَلوة وممًا رنشهم يُفِقُرت206. 
و و 0 ا 
لين أقمثم ألصّلؤة وَءَاتَيِسُمْ الرَكَرة وَءَامَنْتُم سبي #4" . 

وبعضها عبر بالأمر كما في قوله تعال . 

«وَأَقِيمُوأ الصَّلَرَ واوا الَكَه واركعوأ مم الركيي4” " . 

وقوله تعالى : #وَقُولُوا لتايس حسما وَأَقِمُوا الصكلزة وََانُوا الكرة174' . 

والمطلب الحيوي الذي ينبغى التنبه له والالتفات إليه من أجل معرفة 
الفقاف المعصوى ينه :وهر ترن إل عاك بالصلاة فى اكش لكا المشعملة علي 
العانقات أأى ل اعبات بد نومك مغرقة: الوسحه فى :18 الفززة :با لقتال بهن 
معرفة المراد من كلمة الإقامة التي تعلق الأمر 7 في مقام الأمر بفريضة 
الصلاة وقد مرت الإشارة إلى المراد من هذه الكلمة وبه تفترق عن معنى كلمة 
الإتيان بالصلاة حيث يستفاد من الكلمة الثانية إيجاد نفس فعل الصلاة فى 
الخارج» بينما يستفاد من الأولى وهي كلمة الإقامة معنى آخر وراء 5 
وجود وإيجاد الصلاة خارجاًء وهو ترتيب الأثر وتحصيل الغرض المقصود 
من تشريع وجوبهاء وهو الاستقامة في خط التقوى 78 أشار الله سبحانه إليها 
بقوله تعالى : «إرك الصَصلة سن عن الْفَحَصك والشكر 004 . 

وحيث أن إيتاء الزكاة الواجبة أو 9 مصاديق إقامة الصلاة 
وتحقيق غايتها المنشودة مضافا إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكرء فقد قرن 


." سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: ؟7١.‏ 
(*') سورة البقرة» الآية: 5. 
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إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة ليكون ذلك تنبيهاً على أهمية إيتاء الزكاة وكونه أحد 
مصاديق إقامة الصلاة بمعناها الإيجابي الذي مرت الإشارة إليه . 

ويؤكد هذا المعنى ملاحظة فلسفة التشريع الإسلامي وروحه التي تنطلق به 
وتحركه في خط الهدف الكبير الذي أنزله الله سبحانه ليحققه على الصعيد 
العملي ويمكن أن نشير إليه بعنوانين كبيرين عبر الله بهما عن ذلك الهدف الرفيع 
والمقصد النبيل وهما عنوان الرحمة الرحيمة وعنوان الأخلاق الكريمة . 

أما الآول: فقد ورد بصراحة ووضوح في قوله تعالى : 


0 7 2 < سك 


وَمَآ أرَسَلستك إلا سم لعلِيتَ7”4" . 

والثاني: ورد في قوله تعالى مادحاً رسوله الأعظم ,َيه وعلى آله 
الطاهرين: #وَإِنَكَ لعل خُلْقِ عَظِيرٍ 4" '*. 

فقد مدح الله عه رسوله الأكرم بتجمله بأسمى صفة وأرفع خلق 
شامل لكل مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات ولا بد أن يكون كذلك ليتمكن 
من النهوض بالدور الطليعي الذي بعثه الله سبحانه ليقوم به وهو دور إتمام 
مكارم الأخلاق» وقد صرح 826 بذلك عندما قال في الحديث المشهور : 

(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»). وقد أشار الشاعر إلى معنى هذا 
الحديث بقوله : 
ومكارم الأخلاق كانت تشتكي نقصافتمبأحمدالنقصانٌ 

كما أشار البوصيري إلى ذلك في قصيدته الميمية الرائعة : 
فاق النبيين في خلق وفي حلي ولميُدانوهفي علم ولا كرم 
وكلهم من رسول الله ملتمسٌُ غرفاًمن البحر أو رشفاً من الديم 
فهوالذي تم معناه وصورتة ثو اصطفاه حبيباً بارىة النتسم 


.٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


,»2 سورة القلم الذرة: . 


منزة عن شريك في محاسنه فجوهرٌالحسن فيه غيرٌ منقسم 

وإلى المعنى المذكور أشار شاعر آخر بقوله في مدح الرسول 
الأعظم عنه 
3 جميع خصاله صلواعليهواله 

وقد فصل الله سبحانه اتصافه بهذه الصفة» صفة الخلق العظيم بقوله 
تعالى : 

#لقَد وحم 2 روات ا . ع3 و 

: يَنْ أَشَيكُمْ عَرِيرُ عَلِهِ مَا عَنِثَرٌ حرش 

ََيِحكم بالْمُؤْمِننَ 3 0" 

وتنطلق الآية الثانية في نفس السياق وهي قوله تعالى: 

«وَلَوَ كنت فَظَا عَلِيِظ الْقَلْبِ لاصوأ ين حول 4<" . 

فقد جمعت الآيتان الأخيرتان بين الصفتين الأساسيتين الممثلتين لروح 
الإسلام الطاهرة وقلبه النابض بالخير والعطاء والحب والوفاء وهما: صفة 
الرحمة والخلق الكريم . 

وحيث أن الكرم والسخاء ومساعدة المستضعفين البؤساء بإعطاء الزكاة 
فقد قرن الله سبحانه إيتاءَ الزكاة بإقامة الصلاة ليبين لنا أن الصلاة وبقية 
الفعائز.. الديئية” تعقر اف الفشبها: اماما .وأشباحا :ولا تكوان”' لها" افيقنها 
واعتبارها في ميزان التقدير والاحترام إلا إذا دبّت فيها روح الخلق الكريم 
والقلب الرحيم 


.١78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١09‏ 


خيل 


الكلام حول سورة الفاتحة وما يستفاد منها من الدروس التربودة: 
عد التراة ون الحديف حول الاامعاةة بوم سعدا ,متها من [اللاروين 
التربوية ‏ يأتي دور الشروع بالحديث حول سورة الفاتحة؛ وسيكون الحديث 


الجهة الأولى: يبين فيها الوجه في تخصيص القراءة الأولى في الركعتين 
الأوليين من الصلاة» بهذه السورة دون ره من السور بحيث تغني عن 
غيرها ولا يغني عنها غيرها. 

الجهة الثانية : نتناول فيها تفسير مفرداتها وجملها ‏ أي جمل الفاتحة - 
تمهيداً لاستفادة ما يمكن استفادته منها من الدروس التربوية وهو ما يكون فى 
الجهة الثالثة المعقودة لذلك . 1 

ونبدأ الآن بالكلام في الجهة الأولى فنقول : 

الوجه في اختصاص وتخصيص القراءة في الركعتين الأوليين بسورة 
الحمد هو انسجامها مع الهدف الكبير المقصود من تشريع وجوب الصلاة 
وهو الرجوع إلى الله سبحانه واللجوء إليه ليستمد منه المؤمن الموحد كل 
معاني الخير وخصال الفضيلة التي تعود:عليه بالكمال والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وحيك أنهذ» السورة د أى :سور الناتعة ات متعيلة على الأساوب 
الذي يتناسب مع الهدف المذكور بالوجه المميز لها عن غيرها من السور. 
كانت هي المعينة لافتتاح الصلاة بهاء لتكون المفتاح المعنوي الذي يفتح به 
المصلى أقفال كنوز الفضل والرحمة والعزة والهداية والاهتداء لصراط الحق 
السيشقيي فى 1لنقيدة" الصتحيفة والتويعة: الكاملة: الغادلة امير المسطيية 
الفاضلة . 

وتوضيح ذلك أن الإنسان الواعي العاقل إذا كانت له حاجة كبيرة ومقصد 
جليل فهو يُطلب منه منطقياً المراجعةٌ والرجوعٌ إلى من يكون قادراً على 


١ ١/ 


تحقيقه بقوة قادرة وحكمة بالغة ورحمة واسعة ليكون الرجوع إليه منتجاً جزم 
إما فى الحاضر أو فى المستقبل القريب أو البعيد. 

والمراد بالبعيد مستقبل الآخرة حيث يُعطى للمؤمن المتوكل على الله 
سبحانه المطيع لهء هناك في دار الجزاء ثواب التوكل وأجر الإطاعة. 

والمراد بالمستقبل القريب» مستقبل الدنيا عندما تقتضى الحكمة الإلهية 
تأخير إجابة الطلب لوجود مصلحة فى التأجيل أو مفسدة فى التعجيل» فى 
علم الله سبحانه» ولذلك يكون المؤمن المتوكل على الله سبحانه الواثق 
ورد في دعاء الافتتاح عن لسان الإمام المهدي 2ت : 

«ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لى لعلمك بعاقبة الأمور» . 

ومن المعلوم أن الإنسان المؤمن العاقل عندما يحدد هدفأ ويلجأ إلى الله 
سبحانه ليعينه على تحقيقه لا بد أن يكون ذلك الهدف غير مبغوض لله سبحانه 
ليصح في ميزان العقل السليم والشرع الحكيم التوكل عليه وطلب الإعانة منه 
على إدراكه كما هو واضح . 

وكذلك لا بد أن يكون المتوكل على الله تعالى واللاجىء إليه عارفا 
بقدرته على الإجابة والإعانة على تحقيق الطلب المشروع . 

وبقدر ما تكون المعرفة أعمق يكون التوسط واللجوء أقوى وأوثق وبعد 
تحصيل المعرفتين المذكورتين وهما المعرفة بمشروعية الهدف والمعرفة بقدرة 
الله سبحانه على تحقيقه» يُطلب من المؤمن المتوكل أن يعبر عن معرفته 
بالقدرة الإلهية والرحمة السماوية بالأسلوب المناسب لها وهو أسلوب الحمد 
والققاة والفتكر به تغاك .سن الالتفائة الففيلن إلى كوه شق وتضكدو :الخير 


١ ١7 


ل146555692 2:00 
وما يكثُم ين يَتْمَقَ هَيِنَّ ه374 , 

وقوله تعالى : «وَإن مَدْدُوا يْنْستَ أَثَهِ لا مُسُوما 204 . 
تربية الله التكوينية للعالمين عامة وللإئسان خاصة: 

وقد جاء الابتداء بكلمة #الحمد لَه في أول سورة الفاتئحة لهذا 
الغرض وإضافتها لاسم الجلالة من جهة كونه العنوان الكبير العظيم المشير 
إلى العظمة الإلهية المطلقة والمتمثلة بكون المتصف بها هو خالق الكون 
بقدرته ورب العالمين بر حمية وحكمته وكلمة الرب مشتقة من التربية وهي 
الرحيمة ا الحكيمة: والمناسب لهذه ا الكمالية هو معنى الرعاية 
والحفظ والتربية» ولا تطلق على غير الله تعالى إلا مضافة إلى كلمة مناسبة 
للمضاف مثل رب الأسرة ورب الدار ونحو ذلك» وإذا جردت من الإضافة 
يكون المقصود منها هو الله سبحانه . 

والتربية المضافة لذاته سبحانه كما فى قوله تعالى: #ربٌ الْعتلمِينَ» 
نوعان: 

الأول: التربية التكوينية . 

والثانى : التربية التشريعية . 

والمراد بالتربية التكوينية ما يحصل منه سبحانه من رعاية وعناية بمخلوقه 
وتدبير له والمراد بالتشريعية هي الحاصلة منه سبحانه للؤنسان بواسطة التشريع 
كما سيأتى بيانها مفصلا إن شاء الله تعالى . 


.01" سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة النحلء» الآية:‎ 
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ونمثل للتربية التكوينية بما أحاط به الله سبحانه الإنسان من الرعاية التامة 
والعناية الفائقة منذ أول بدء تكونه في عالم الرحم إلى يوم ولادته وبعدها إلى 
يوم وفاته وبعدها وفي عالم البرزخ إلى يوم حشره ووقوفه بين يدي الله سبحانه 
للحساب . 

وتتمثل تلك العناية والرعاية بكلتا التربيتين التكوينية والتشريعية وحصرنا 
المثال للتربية التكوينية التي بدأنا الحديث حولها بالإنسان مع كونها شاملة 
لغيره من الكائنات لأفضليته وكونه خليفة الله سبحانه فى هذه الدنياء» وقد عبّر 
الله سبحانه عن هذه الأفضلية بأمره الملائكة بالسصدرة له سجود احترام 
وتكريم. وذلك بقوله سبحانه : 


#وَإِدٌ هُلَنَا بِلْمَكيكِوَ أَسْجُدُوا لدم سَجَدُنَا إل إبليس أن واستكررٌ ون 
الكفيرت 074 , 
وبقوله تعالى : 


ير م 2 


#ولقد كَرَمَنَا بنى عادم وحملته فى اليرٍ والبخر ورذفتهم مت كد اللدات 
َكَورْ عل حكَبْر يَبَنَ نا تقضِيا4". 

ولتوضيح كيفية حصول التربية الإلهية التكوينية للمخلوق البشري نقول : 
إن هذه التربية التكوينية للمخلوق البشري وتشاركه فيها بقية الفصائل الحيوانية 
بالنسبة إلى الكثير من الأدوار والأطوار التي يمر بها المخلوق الحيواني ومع 
ذلك نخص البحث والحديث بالمخلوق البشري لأفضليته كما ذكرنا. 

أجل : إن هذه التربية تحصل من أول لحظة حولت الإرادة الإلهية الغذاء 
الذي يتناوله الإنسان إلى دم وحولت هذا الدم إلى نطفة في صلب الرجل وإلى 
بويضة في رحم المرأة» وبعد حصول اللقاء الخاص بينهما يتم تلقيح البويضة 


."5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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بتلك النطفة وتأخذ طريقها في النمو والتدرج من مرحلة إلى أخرى حتى يتم 
تكوين الجنين بكسوة الله العظام باللحم الذي ينبت عليها ‏ أي على العظام - 
فإذا تم له أربعة أشهر بعث الله فيه الروح والحياة وأخذ يتحرك في رحم أمه» 
وقد أشار الله سبحانه إلى المراحل التي يمر بها الكائن البشري في رحم أمه 
بقوله سبحانه : 


مي سي 0 واي اس | حجي2 عر السلحدو بورادي ل مه 
ولَقَدْ حَلَقَنَا الْإضَنَ ين سُكَدَ من طبن 9 ثم جَعَلْنَهُ نطفَةٌ في قار 
7 5 7-1 م و ممع ده 2 ا 2240 و٠‏ كه د صر ح جر أ 701 
تكن (7) د حَلقنا النطفة علقَة فَحَلَقََا العلقة مضعة مَحَلَقَنَا الْمَضْعَةَ عِظَما 


ع6 
كم 


عر ضر م عل + سروم 4 2 3 ص حر 
فكسونًا الْمظدم لما تي أنمائة حَلْقَا آخر َتَبَارَكَ أنَّهُ أَحْسَنُ لَلْدَلِقِينَ 74" . 


ومن مصاديق التربية التكوينية التي ترعى الجنين في رحم أمه جعل وجهه 
إلى جهة ظهر أمه لأنه محصن بالقفص العظمي الذي يقي وجهه الناعم من أثر 
الصدمات التي قد تصيب ظهر الأم . 

وهذا بخلاف بطنها المجرد من هذه الحماية لعدم إحاطتها بالعظام 
لحكمة إلهية اقتضت ذلك لأكثر من سبب أقتصر على ذكر واحد منها وأترك 
غيره لفطنة القارىء وذوقه السليم. والسبب الذي أحببت الإشارة إليه هو أن 
المرأة تتعرض للحمل غالبا والجنين يبدأ تكونه صغيراً ثم يأخذ بالنمو فلا بد 
أن يكون بطنها مجردا عن العظام ليكون ذلك مساعدا على الاتساع والتمدد 
تبعا لزيادة نمو الجنين حتى يصل إلى مرحلته الأخيرة المحددة له في عالم 
الرحمء وتتأكد هذه الحكمة إذا كان حجم جسمه أكبر وأكثر من الوزن 
الطبيعي له أو كان أكثر من واحد. 

والذي يؤكد ما ذكرناه من كون وجه الطفل إلى جهة ظهر الأم هو ما ورد 
في الشريعة الإسلامية من وجوب جعل ظهر أمه إلى جهة القبلة إذا توفيت وهي 
حامل بوانت كادان أن دامس كتات مادق كاليهودية والنصرانية . 


.١5157 سورة المؤمنونء الآيات:‎ )١( 
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وذلك من أجل أن يكون وجهه إلى جهة القبلة مراعاة لدفنه على الوجه 
الشرعي». ولا تجب مراعاة ذلك بالنسبة إليها بسبب كفرها. 

ومن مصاديق التربية التكوينية التي ترعى الجنين في رحم أمه حَبْس دم 
عادتها غالبا ليكون غذاءه الذي ينميه وينطلق به في طريق النمو والوصول إلى 
العمر الذي يكون قابلاً معه للخروج إلى عالم الدنيا بالولادة ليستأنف رحلته 
الجديدة محفوظا بالعناية الإلهية والتربية التكوينية السماوية. 

وتكون تغذيته بذلك الدم في عالم الرحم بواسطة المشيمة التي تشبه 
المطبخ حيث تصنعه وتكيفه بالنوعية والكيفية المناسبة لعمره الحالي ويستمر 
هذا المطبخ على القيام بدوره بتصنيع الدم وتحويله إلى الحالة المناسبة لعمر 
الجنين إلى أن يخرج من ظلمات الرحم إلى نور الوجودء وتبقى التربية 
التكوينية مستمرة على قيامها بدورها في سبيل رعاية حال المولود وتوفير ما 
يحتاجه لحفظ حياته واستمرار نموه وهو الغذاء الذي تحوله الحكمة السماوية 
والقدرة الإلهية من دم أحمر كان غذاءه في عالمه الأول» إلى حليب أبيض 
مسبوق بمادة خاصة لها الأثر البليغ في حفظ صحة الطفل وتزويده بقوة 
ومناعة تساعده على النمو الطبيعي والصحة الجيدة ولذلك تعتبر في نظر الطب 
الحديث والشرع الحنيف الأساسٌ القوي الذي يقوم فوقه بناء شخصية الطفل 
من الناحية الصحية ولذلك وجب في الشريعة توفير هذه المادة للطفل أول 
ولادته نظراً لما يترتب عليها من منافع صحية كبيرة وعلى عدمها من مضار 
كثيرة وخطيرة حيث يفقد الطفل بفقدها المناعة الصحية ويصبح معرضا 
للانتكاسة والإصابة بالعارض الصحى بسرعة . 

وعلى: ضبو ها كز نا من قنام:الحرريةة المكوينية بدوى يخاي ناد فى سمال 
تصنيع حليب الأم وبواسطة المشيمة إلى النوعية والكيفية المناسبة لصحته في 
كل يوم وقد ظهرت هذه الحقيقة بواسطة فحص الحليب الذي يتناوله الطفل 
من أمه فوجدوه في كل يوم» على كيفية خاصة توافق صحته في هذا اليوم ولا 
يبقى على حالة واحدة باستمرار. 
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أجل : على ضوء ذلك يترجح شرعاً وطباً قصر غذاء الطفل أيام رضاعه 
على حليب أمه لأنه أنفع لصحته وأقرب لمصلحته . 

هذا من جهةٍ جسميةٍ مادية ومن جهة أخرى معنوية يترجح حصر وقصر 
غذاء الطفل الرضيع على حليب أمه من جهة ما يحمله الحليب إليه من العطف 
والحنان الذي تعيشه الأم المرضعة حال إرضاعه. وذلك يساهم في زرع هذه 
الحالة النفسية النبيلة في حقل نفسية الطفل» وتنمو بعد ذلك بسقيها بماء الحب 
والبر وال عاك العي ال أَصلها تبت وَمَرَعهَا فى السَكمل < 


كم 


توق َكُلَهًا كل من بإذن رَيه7241 . 

والأكل المناسب لهذه الشجرة المعنوية هو حب الآخرين والإحسان 
إليهم بالقول والعمل ويكون للوالدين وخصوصاً الأم النصيب الأوفر من هذا 
القهر المبار لك 

وكما يؤدي إرضاع الأم طفلها إلى النتيجة المذكورة الميمونة وهي غرس 
بذرة الحب والعطف في حقل نفس الطفل الرضيع» كذلك يؤدي إلى زرع 
هذه البذرة الطيبة في حقل نفس الأم لتصبح بعد ذلك وبعوامل ذاتية شجرة 
مثمرة تقدم له ثمر الرعاية التامة والعناية الفائقة» وبعد الملاحظة الدقيقة غرف 
أن هذه النتيجة الإيجابية المباركة مترتبة على مباشرة الأم لإرضاع طفلها وعدم 
إيكاله لغيرها لترضعه أو الاكتفاء بما يقدم له من الحليب . 

وهناك فائدة أخرى جديرة بالملاحظة والاهتمام وهي انتقال الصفات 
الإيجابية المادية والمعنوية مع الحليب من المرضعة إلى الرضيع» فإذا كانت 
جميلة الصورة ومستقيمة الأخلاق والسيرة كان الرضيع كذلك غالباء ويؤكد 
هذه الحقيقة الموضوعية ما ورد من التأكيد على اختيار الزوجة الصالحة 
المتجملة بكلا الجمالين المعنوي والمادي وعلى اختيار المرضعة المتجملة 


.190 174 هذا بعض آية مباركة من سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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بهما مع النهي عن استرضاع الحمقاء تحفظأً من سريان صفة الحماقة منها إلى 
الرضيع . 
والذي أتذكره من نص الحديث المروي عن بعض أهل البيت تكلا هو 
مايلى : «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يُعدى» . 
وحيث أن كل واحد من أهل البيت ظَييكْل يعتبر قرآناً ناطق وإسلاما عمليا 
متحركأ على صعيد هذه الحياة» فكانوا مهتمين بهذه القضية حيث كان كل 
واحد منهم يختار لنفسه أفضل النساء لتلحيتن له أفضل الأبناء. وقد وردثت 
الإشارة إلى دور نجابة الأم وصلاحها في نجابة وصلاح أبنائها في أبيات 
زين العابدين 252 بقوله : 
وإ ولجدا بين كسيرى وفائت. . الأتضيل سن بيطت غلية العمات 
وذلك لأن والدته كانت بنت أحد ملوك الفرس الذي عبّر عنه بقوله: 
اكسير 6 
وكذلك ورد مدح الإمام الرضا كذ على لسان بعضهم من الجهة 
المذكورة ‏ أي جهة الانتساب إلى الأم الصالحة - بقوله : 
وينطلق في هذا السياق قول بعضهم وهو يمْنْ على أولاده باختياره لهم 
الأم الصالحة ذات النسب الأصيل والخلق الرفيع : 
وأول إحساني إليكم تخيري لماجدةالأعراقبادوعفائها 
ويأتي حافظ إبراهيم ليكون مؤكداً للحقيقة المذكورة بقوله : 
والأم حوفي إذا أعددتها أعددتٌ شعباأً طيب الأعراق 
ثم إن المولود البشري بعد ولادته يبقى بحاجة ماسة للتغذية بما يناسب 
صحته ويساعد على حفظ حياته ونمو كيانه بكلا جانبيه المادي الجسمى 
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والمعنوي العقلي والروحي» وتأتي التربية التكوينية لتلعب دورها في هذه 
المرويلة ين عدر التلنان عفيك تقول لدنزلك الهم الحو اللا كان جمد نيه 
في عالم الرحم إلى حليب أبيض جميل اللون وطيب الطعم بقدرة الله سبحانه 
وحكمته وحسن تربيته التكوينية» ومن المعلوم أن الله سبحانه إذا أراد أمرأ هيأ له 
سببه التكويني والتشريعي» ويأتي خلق الثديين في صدر الأم في المكان 
المناسب وبالكيفية المناسبة للغرض المقصود منه وهو امتصاص الحليب منه 
بفم الطفل الرضيع حال الرضاعة» ليساهم في حصول التغذية له بواسطة الحلمة 
الموجودة في وسط طرف الثدي والمثقوبة بثقب وسط معتدل بين السعة المؤدية 
لخروج الحليب منه حال الرضاعة بكمية أكثر مما يناسبه ويحتاج إليه» وريما 
أدت كثرته إلى أن يشرق به حال امتصاصه» والضيق الذي يسبب إرهاق الطفل 
حال رضاعه . 

وبورود الأمر باختيار الزوجة المؤمنة الصالحة جميلة الصورة ومستقيمة 
السيرة» وباختيار المرضعة النائبة عن الأم في مهمة الإرضاع والمتجملة بكلا 
الجمالين المادي الجسمي والمعنوي الخلقي النفسي» مع النهي عن استرضاع 
الحمقاء بتعليل أن اللبن يعدي . 

أجل: بورود ذلك الأمر وهذا النهي تكون التربية التشريعية قد تكاملت 
مع التربية التكوينية لتساهما معا في صنع الإنسان الصالح بأعماله وسيرته. 
والجميل بشكله وصورته لأن الله سبحانه جميل يحب الجمال بكلا نوعيه 
المادي والمعنوي» ولا يرجح الاقتصار على الجمال الجسمي المجرد من 
الجمال المعنوي النفسي», لأنه وحده لا يحقق الراحة والسعادة التي يريد الله 
سبحانه حصولها للإنسان في عاجل دنياه ومستقبل آخرته . 

ولذلك ورد النهي عن احتيار المرأة لجمالها فقطء وذلك بقوله ع : 
«إياكم وخضراءً الدمن» قيل: يا رسول الله؛ ومن خضرءٌ الدمن؟ قال: 
«المرأة الحسناء في منبت السوء» . 

وروي عنه ,َيه قوله أيضاً حول هذا الموضوع : 
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«مَن تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالّها وجمالها" . 

ومن مظاهر التربية التكوينية التي يرعى الله سبحانه بها المخلوق البشري 
- موضوع الحديث ‏ ويوفر له ما يحتاج إليه من الأسنان بعد بلوغه العمر 
الذي يمكنه من الاستغناء عن حليب أمه وهو عمر السنتين كما نص القرآن 
الكريم بقوله سبحانه : 

لدت يُْضِعنَ أولدَهْنَّ حول كمي لمن واد أن مي ارضَاءَة 204" . 

وذلك لأنه بعد بلوغه هذا العمر يصبح بحاجة إلى تغذية تناسب عمره 
وتكون بالمآكل اللينة التي يستعين على تقطيعها بأسنانه التي يمن الله بها عليه 
لتكون وسيلة تساعده على الغاية المذكورة كما يمن الله عليه بالريق الذي 
تفرُزه غدد فمه ليساعده على مضغ الطعام بسهولة» وباللسان ليساعده على 
إدارة طعامه ووضعه تحت أسنانه وبين ن أضراسه التي د يمن الله عليه بها بعد ذلك 
ليستعين بها على مضغ طعامه الذي يكون أقل ليناً من الطعام السابق الذي كان 
مناسباً له في مرحلة عمره الأولى . 

ويقوم اللسان مضافاً إلى المهمة المذكورة بدور النطق والكلام الذي يعبر 
به المتكلم عن مقاصده في مقام الحديث مع الآخرين وهو من أهم النعم التي 
يمن بها الله سبحانه على الإنسان» وقد صرّح الله سبحانه بأهمية هذه النعمة 
بقوله : 

لمن 9) عَلَم اران( حَلَقََ الإضدن2) عَلَّمَهُ البَيَان»”" . 

ووب سيب سي وي 7 
بملاحظة الخصوصيات المتعلقة بكل واحد من العناصر الأربعة المذكورة 
المساهمة في عملية مضغ الطعام وهي الأسنان والأضراس واللسان والريق» 


.777 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.4 1١ (؟) سورة الرحمنء الآيات:‎ 
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وتبرز هذه الخصوصيات في الحجم والشكل والموضع فلكل واحد منها 
حجمه وشكله وموضعه المناسب بحيث لو حصل أي تغيير في أية خصوصية 
من هذه الخصوصيات لبطل دوره الأساسي أو ضعف عن تحقيق الغاية 
المقصودة منه. وقد يؤثر على جمال الشكل والصورة في الوجه والفم بصورة 
خاصة». وذلك كما لو فرض وجود الأضراس مكان الأسنان وبالعكسء» أو 
فرض كون اللسان أطول أو أقصر من حجمه الطبيعي» وكذلك لو فرض زيادة 
الريق عن الحاجة أو فاض فى غير وقت الحاجة أو كان طعمه مرًا كالمادة 
الصفراء الموجودة في الأذن أو مالحاً كالدمع وهكذا. 

ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى بقية أعضاء البدن» فإن أي تغيير يطرأ على 
أي واحد منها يؤدي» إما إلى بطلان دوره أو ضعفه عن القيام به على الوجه 
المطلوب . 

والتفكر في هذه الخصوصيات مع التأمل في أصل الدور الذي تقوم به 
هذه الأجزاء من البدن وسائر أعضائه يعطينا درس تربويا يعمق إيماننا بحكمة 
الخالق البالغة ورحمته الواسعة وقدرته الشاملة . 


واستلهام مثل هذا الدرس من التفكر في جمال الخلق وروعة الوبداع 
وإشراق الحكمة الكامنة في جميع المخلوقات بصورة عامة والإنسان بصورة 
خاصة هو الذي دعاني للاستطراد في الحديث حول موضوع التربية بكلا 
قسميها التكوينية والتشريعية» وذلك من وحي تفسير قوله تعالى في أول سورة 
الحمد #ربٌ الْعلمِنَ4 لأن ذلك يلتقي مع الهدف الكبير الذي دعا إلى تأليف 
هذا الكتاب» ومن هذا المنطلق نتابع الحديث حول موضوع التربية التكوينية 
المتجلية فى بقية أعضاء بدن الإنسان ونذكر بعضها على وجه المثال» كما أن 
ازيف عنها ,ونان :دووهة الى .عاذ «الانهان كان بسن .راب الجتاله:الخلام 
انحصارها به كما هو الظاهر من قوله تعالى: #ربٌ الْعْلمِينَ» باعتبار أن 
المراد من هذا الجمع جميع العوالم الموجودة في هذا الكون وعبر عنها 


يضنلن 


بصيغة جمع المذكر السالم من باب التغليب كما سبق بيانه . 

وبيّنا سابقاً أن قصر الحديث حول التربية التكوينية على الإنسان لأهميته 
باعتبار كونه خليفة الله سبحانه على الأرضء ولهذا خلق الكون لخدمته وخلق 
الإنسان لهدف أسمى وغاية أعلى» وهي عبادة الله سبحانه وتعالى» وقد صرح 
سبحانه بذلك كله في كتابه الكريم حيث بيّن الغاية التي خلق الكون من أجلها 
ا 

لمر الى لق كَكُم مَافى لاض جِيما74". 

و لك عاق السحرت لل ال 0 
وَمَا خَلَفْتٌ لْلَنَّ والونى إلا ليعبذون»”" . 

نم تيع الترية انكرت وتمسعد مها ولخدي والياة: إلى لاني اللاي 
خلقه سبحانه في المكان المناسب والكيفية المناسبة وللغاية الحكيمة والمنفعة 
العظيمة وهي شم الروائح مع التمييز بواسطة الدماغ بين الطيب والكريه منها 
وبهذه الواسطة يعرف فساد الطعام والشراب وعدم فسادهما ليحصل اجتنابهما 
في الفرض الأول وعدمه في الثاني . 

وأما فائدة العينين فلا تحتاج إلى بيان وتتجلى الحكمة البالغة في خلقهما 
في المكان المناسب وبالكيفية والحجم المناسبين كما تظهر بوضوح في التعدد 
وعدم الاقتصار على عين واحدة»؛ ويعرف أهمية نعمة وجودهما الفاقد لهما أو 
لأحدهما ففي الحالة الأولى تعظم المصيبة» وفي الثانية تقل الفائدة» وفي كلتا 
الحالتين يحصل تأثير على جمال الصورة» ا 
والحكمة في تعدد آلته وهي العين ينسحب على بقية الأعضاء المتعددة من 
جا لجع ا مع اها راي كا فى لجلدفا را 1 راربا در وجرا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9؟. 
(؟) سورة الجاثية» الآية: .١‏ 
(*) سورة الذاريات» الآية: 65. 
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والذي يقوي الإيمان بحكمة الخالق المدبر هو مملاحظة وجود التعدد في 
الأعضاء التى تمس الحاجة إليه فيها ‏ أي فى الأعضاء ‏ ويّلمس ذلك 
بالوجدان بالنسبة إلى فاقد أي عضو منها بالكلية أو بفقد التعدد لعارض طارىء . 
وما ذكرناه من أهمية الأعضاء الخارجية المسماة بالجوارح ودورها 
الفعال في نظام حياة الإنسان وتمكنه من تحقيق أهدافه وتطلعاته في الحياة 
الحاضرة وفي الدار الآخرة» يقال أيضاً بالنسبة إلى الأعضاء الداخلية المسماة 
بالجوانح لأن كل واحد منها له دوره وأثره الفعال في تحقيق الهدف الذي 
خلقه الله من أجله وهو حفظ حياة الإنسان من التلف وصون سلامته من 
الزوال» لينطلق في درب الحياة بقوة وحيوية تساعده على القيام بدوره الرائد 
وتحقيق غاية خلقه المنشودة بعزيمة ماضية وهمة عالية ‏ كما أراد الله سبحانه 
له - بالحكمة الإلهية والتربية التكوينية المتممة بالتربية التشريعية التي سيأتي 
الحديث عنها بتوفيقه تعالى . ا 
وما قلناه من اقتضاء الحكمة الإلهية وحدة بعض الأعضاء الخارجية 
كالرأس والأنف مثلاً وتعدد بعضها الآخر وهو الأكثر المعلوم حسبما تقتضيه 
الحكمة وتوجبه المصلحة. كذلك اقتضت الوحدة فى الأعضاء الداخلية 
كالقلب واللسان والطحال والمعدة والمثانة. والتعدة في غيرها كالرئتين 
والكليتين ونحوهما حسبما تقتضيه الحكمة السماوية والتربية التكوينية . 
وخلاصة ما ذكرته من مصاديق وموارد للعناية الإلهية والتربية التكوينية 
الراجعة إلى كيان الإنسان أن كل عضو خارجي أو داخلي من الله به على الإنسان 
يقوم بدور حيوي بارز في مجال حفظ حياته من التلف وسلامته من العطب . 
وتظهر قيمة هذا الدور بسلامة جميعها من الإصابة حيث يتمتع الإنسان 
حيفل: رصيحة” جلةة وسلامة ميغد وتعرف«هذه القنمة وجدانا غد إضانة 
بعضها بما يعطله عن دوره أو يضعفه عن القيام به على الوجه المطلوب حيث 
يتعرض الإنسان للإصابة بالألم والضعف ويفقد بذلك كل أنواع الراحة 


١) 


والسعادة التى كان متمتعاً بها وقت استقامة صحته وسلامته من عارضهء وقد 
عن الى 1 عن نعمة الصحة ودورها في راحة الإنسان وسعادته بقوله ما 
مضمونه : 

«مَن أصبح آمنا في سِرْبه معافئ في بدنه وعنده قوت يومه فكأنه ملك 
الدنيا بحذافيرها»» وقريب منه قول الإمام علي كل : 

«نعمتان مجهولتان الصحة والأمان» . 

وإذا خرجنا من دائرة شخص الإنسان ونطاق ذاته ونظرنا بعين البصيرة 
إل يقية الككات الى ,بحلتها الله .سجطانة الغلمته بوسكرها لعل انق ميل 
مصلحته. أدركنا بذلك مدى العناية الإلهية والتربية التكوينية التى أحاط بها 
ذا انان حادم على لحني القاية انناف القن مخلقه المارمن اجلهاة وين 
المعلوم أن الأرض أن لك | سرت فوقها ويستخرج منها ما يعود عليه 
بالكثير من الفوائد هي أول مخلوق وألصق كائن بحياته . 

ولتوضيح هذا الارتباط التكويني بينه وبينها نشبهها بالأم من جهة أن الولد 
جزء من أمه ويتغذى بدمها أيام حمله وبحليبها بعد ولادته ويبقى ملحوظأ بعين 
عاطفتها ورعايتها طيلة حياته» وهكذا الأرض فهي الأم الكبرى التي خلق منها 
ويتغذى بما تقدمه له من الطعام والشراب . 

وإذا عرفنا أن أصل الحيوان من الأرض كالإنسان وأن لحمه الذي يحصل 
له بتناوله من نباتها وعشبها يعود إلى الأرض . 

ندرك لذلك واقعية النظرية التي تقول: إن أصل الإنسان من الأرض 
وترابها . 

وتأتي الآيات القرانية الكريمة لتؤكد هذه الحقيقة الموضوعية منها قوله 
تعالى : لوَمِنْ َيِه أن حَلَفَكُم ين تراب ثم إذآ أنثر يمر سَشِرُويت 374 . 


.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 


وقوله تعالى : 

«أكْرْتَ الى خَلقَكَ من ثاب ثم ين ْم م سرك و0454 . 

ومن مظاهر التربية التكوينية التى يقدمها الله سبحانه للإنسان بواسطة 
الأرض (الأم) الكبرى أنها مصدر معاشه وسبيل العمل لمعادهء وذلك بما 
أودع الله فيها من العناصر والخصوبة التي تساعدها على أن تعطي ما يزرع 
ويغعر س فيها من البذور والغرسات الحياة والنمو لتعطي للزارع والغارس ما 
يحتاج إليه من الحبوب والثمار وفي الغالب تساعد السماء شقيقتها الأرض بما 
تجود به من المطر الذي يساهم مساهمة فعالة في إعطاء الحياة والنمو لما 
يغرس ويزرع فيها حتى يصل إلى مرحلة أخذ النتيجة وقطف الثمار. 

وقد أشار الله سبحانه إلى ما تقوم به السماء من هذا الدور الإيجابي 
المبارك بقوله تعالى : 

#وترى الأرضح هاده فَإهدَا أَنَلنا عليّها الما أهْتريت وَرَيتٌ وَأَنْبَيَتَ من 


وس دمى 


0( 
كل زوج تفيج 4 *. 

كما صرح الله سبحانه بالدور الطليعي الذي تقوم به الأرض في سبيل 
تحصيل معاشه وتأمين معاده يوم نشُوره وعودته إلون خالقه وذلك بقوله 
عر وجل : 

هو أَِى > 1ك لض وَل مسوأ ف متكا كن من رذقدء وله 
ا ادا 

ولا يختص دور الأرض في مجال خدمة الإنسان وقيامها بدور التربية 
التكوينية التي سخرها الله سبحانه لتقوم به من الخدمات الجليلة التي تقو 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: /ا". 
(؟) سورة الحجء الآية: 6. 
فر سورة الملك» الآية : ١6‏ 


فى سبيله - على ما ذكرناه - بل هى مضافاً إلى ذلك تحمل له فى أعماقها ما 
58 ويفيدة من الكتوة والبسادن النغاموة والنبائلة كا 1 5 وهذا 
كله بالنسبة إلى الجامد من الأرض المعبر عنه بالبر واليابس . 

وإذا نظرنا إلى الجانب السائل المعبر عنه بالبحر الذي يغطي ثلاثة أرباع 
الكرة الأرضية نرى أن هذا الجانب يقوم بدور إيجابي قريب من الدور الذي 
يقوم به الجانب الآخر الجامدء وذلك لأن البحر يساعد على طي المسافات 
البعيدة بواسطة السفن ويحمل في طيه الثروة السمكية والكثير من المعادن 
الثمينة والجواهر النفيسة مثل اللؤلؤ والمرجان ونحوهما. 

وهناك فوائد أخرى كثيرة تترتب على البحر لا مجال لذكرها مفصلاً فى 
لوقف كما إن التجائيع: تريس ارقن العلفك بوقر ان | خرى اكير يقيرن 
المجال عن التعرض لبيانها مفصلا . 

وكل ما ذكرناه من الفوائد والخدمات التي تقوم بها السماء والأرض يعتبر 
من مظاهر التربية التكوينية التي سخرهما الله سبحانه ليقوما بها في سبيل خدمة 
امعان رصي ان دالت فى العد يك عن اناك اكتايه ريه 6 مده اقول 
تعالى : 

«أَلر توأ أن أَلَهَ سَخَّرَ لَكُم ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ 7#" . 

وقوله سبحانه : 

لدَهُرٌ الى سَخَّرَ لخر لَِأَكُوا مِنْهُ لَحَمًا طَرِيًا4”" . 

وقوله عرّ وجل : #وَسَخَرَ لم الذاك لِتَجْرِقَ في البحر يمرو 74" . 


-ه 


- 5 5 آل م ع لس دس سه ع م 577 عد 
وقوله تعالى : #وَسَخَر ألحكم ألتل والتهار والسَم ل 4 


.٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النحل» الآية: .١5‏ 
(*) سورة إبراهيم» الآية: 7. 


(5) سورة النحلء الآية: .١١‏ 
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استدراك 

بعد أن ذكرت آنفاً أن هناك فوائد أخرى ومظاهر عديدة من مظاهر التربية 
التكوينية التي تقوم بها الأرض بكلا جانبيها الجامد والسائل وفق الإرادة الإلهية 
لا مجال لذكرها نصاً وتفصيلاء لاحظت أن هناك بعض المظاهر البارزة 
والمصاديق الجلية للتربية التكوينية الحاصلة بواسطة الأرض وحركتها وفق 
الإرادة الإلهية التكوينية» جديرة'' بالاهتمام والتعرّض لذكرها على وجه 
التفصيل . 

من هذه المظاهر حصول الليل والنهار بسبب حركة الأرض حول نفسها 
وحدوث الفصول الأربعة نتيجة حركتها الأخرى حول الشمس» ولا يخفى ما 
يترتب على ذلك من الفوائد الجليلة . 

وقد نصٌ الله سبحانه في كتابه المجيد على أهمية الزمانين المذكورين 
ودورهما البارز في انتظام أموق الإنسان وانطلاقه بقوة وحيوية فى سبيل تحقيق 
أهذافة:الحاتة المغعخلة والأخروية المؤلة بعد" آياث 

منها قوله تعالى : #وجعَآ َك اليل لاسا (ن وَجَعَلنا التََارَ مَعَاسًا#” " . 

وقوله تعالى: قل يشر إن جع[ صل أله يكسم اي َي اا 
إِلهُ غير اله أتِحكم 0 أفلا: ممكورك 0 فل أنه شر إن: حكل ١‏ 
بكم التّهار سَرْمَدًا إل 1 بوم الْقَمدمَةَ من إل 0 أله نكم بل 2 
فيه أي ان م رت 17# , 

رقزة معامة توؤين تتتيو جد 5ل ال نزت قط نف ركنم 
من فَضَلِوء 8 ا 


)١(‏ نخبر أن الواقعة في الجملة السابقة وهي قولي: أن هناك بعض المظاهر. 
() متعلق بكلمة نص في قولي السابق: وقد نص إلخ. 

(') سورة النبأء الآيتان المباركتان: ٠١‏ و١١.‏ 

(54) سورة القصصء. الآيتان: ١‏ و7ل. 

(6) سورة القصصء الآية: ”,. 


بعد أن بيّن الله سبحانه بالآيتين الأوليين أهمية كل من النهار والليل 
وبالكيفية التي قدرها سبحانه لهما وهي كيفية التعاقب ومجيء كل واحد منهما 
عقيب الآخر ليلعب كل واحد 550 دوره في مجال لظا نظام الحياة 
والأحياء بصورة عامة وبالنسبة إلى الإنسان بصورة خاصة» أكد مضمونهما 
بالآية الثالثة التي جاءت بعدهما لتوضيح مدى أهمية هذين الزمانين في تنظيم 
حياة الإنسان بتقسيم وقته إلى قسمين : 

اخدهنا كون نتطلنا لبعيهان سير تحصيل تعاقة وضرؤ زات انه 
مع قيامه بالواجب العبادي الذي يوك لدعا كذ سيت له الترين والنجاح 
فى مساعيه الحياتية» وبيّن سبحانه أن ذلك من مصاديق رحمته الواسعة وعنايته 
الفائقة وهي التي عبّرنا عنها بالتربية التكويئية للكون كله في كل ما مضى من 
البيان الذي تحدثت به عن توفير الله سبحانه بإرادته الفاعلة وحكمته البالغة 
للتربية التكوينية للعالم كله بما فيه الإنسان. 

وإذا صعدنا من عالم الأرض إلى العالم العلوي المتمثل بالسموات وما 
فيها من الكائنات ونظرنا بعين التدبّر والتفكر في عظمة هذا العالم ودقة نظامه 
ندرك مدى مشاركته مع العالم السفلي في توفير الرعاية الإلهية والتربية 
التكوينية للكون كله عامة وللإنسان خاصة . 

ونذكر بعض الأمثلة التي تؤكد وتوضح الدور الإيجابي الذي يقوم به 
عالم السماء في مجال خدمة الإنسان وحفظ نظام حياته واستقامة أمور معاشه 
فى حاضر «نياه ومعاده في مستقبل آخرته. وأوضح مثال لذلك الشمس التي 
هي كرة نارية تنفجر حرارة وضوءاً باستمرار ويزيد وزنها على وزن الأرض 
بمليون وربع مليون مرة وهي تسبح في الفضاء بارتفاع متوازن وتعطي من 
الحرارة والنور بقدر الحاجة الكونية ولو حصل أقل تغير في المسافة الكائنة 
بين الشمس والأرض بالزيادة أو النقصان من حيث القرب والبعد لاختل نظام 
العالم وحصلت الكوارث الكونية . 


أما بالنسبة إلى درجة الارتفاع المتوسط فلأنه إذا فرض نقصان المسافة 
بمعنى أن الشمس لو قربت من الأرض ولو بدرجة واحدة لاحترقت كلها ولم 
يبقّ فيها أي أثر للحياة والأحياء» وكذلك لو فرض زيادة في المسافة الفاصلة 
بينهما لتجمدت كلها ولم يبقّ فيها أي أثر للحياة والأحياء . 

وهذا وذاك يدل على الحكمة الإلهية التي خلقت هذا الكون بنظام 
وحدانيته سبحانه واستقلاله في الخلق والإيجاد والتدبير والتنظيم» إذ لو كان 
هناك إله آخر لاختلفت الإرادة واختل نظام العالم تبعا لاختلافهاء وحيث أن 
الكون كله يسير منذ وجد وإلى أن يرث الله الآأرض ومن وما عليها بدون 
حصول أي تغير واختلاف» ندرك بذلك وحدة الخالق المدبر. 

وقل صر سبحانه بهذه الحقيقة الكونية الموضوعية بقوله تعالى : 
«آز كن فيما اله ِل امه لفَسرئا904 . 

ومن فوائد الشمس الجليلة تبخر مياه البحار والأنهار بحرارتها ليتكون من 
بخارها السحاب ويصعد لخفته إلى الطبقة الباردة من الجو وينزل مطرأ يحيى 
لله به الأرض بعد موتها ببركة الرياح التي تسوقه إلى البلاد النائية عن البحر . 


والفوائد المترتبة على المطر والماء الذي يتجمع منه في المخازن المعدة 
له أو يتفجر من الأرض ينابيع ويجري أنهارا أو سواقي دائما أو في أيام 
الشتاء . 


أجل : إن فوائد الماء الحاصل من المطر الناشىء من حرارة الشمس لا 
تحتاج إلى بيان بعد أن بيّن الله سبحانه أهميته بقوله تعالى : 


)غ2 سورة الأنبياء» الآية : ١‏ . 


2 
-- 


ونا هر لماك كل شوو حي 6 أ قلا نَومِنور 3 , 


وبقوله تعالى : #وتَرَى الست ما هَامِدَةٌ فَإِدَا أنزلنا عَدّهًا الما 59 ورك 
َه 22011 وت له بَهيج 74" . 


وأنبتت من حكل زوج م بهيج 


م أ 0 و ا ا 


وقوله سبحانه : #وَهُوَ الى رسِل ريح دشرا ببست يَدَىْ رَحَمَتِدهُ حَيّه إذآ 
قلت مكايا يعَالا سَفنه لتلر. ميك مأزلنا يد الم فحنا يو هن كل التدات 
53 إلك وح الْموق لعل مسر َم 0100 

وهناك فوائد كثيرة مترتبة على وجود كوكب الشمس في هذا العالم لا 
مجال لبيانها تفصيلاً ويكفي أن نشير إليها على وجه الإجمال بقولنا: إن 
المنافع المترتبة على وجود هذا الكوكب في هذا الكون الفسيح بالنسبة إلى 
استقامة نظامه التكويني العام وبالنسبة إلى كل الكائنات التي لا يكتب لها بقاء 
أو لا تؤدي دورها المنشود إلا ببركة وجود هذا الكوكب الجبار واضحة'*) 
وظاهرة مثل نوره وحرارته المحسوسين بالوجدان الحسي ومع هذا وذاك لا 
تبقى هناك أية حاجة للمزيد من البيان والتوضيح لأهمية دوره في حفظ نظام 
هذا العالم وسيره على نهجه الطبيعي نحو الأهداف الحكيمة التي خلق من 
أجلها . 


وبذلك ندرك بوعي وعمق من وجود هذا الكوكب وغيره من الكواكب 
والمخلوقات في هذا الكون وانطلاقها في طريق نظامها القويم نحو هدفها 
السليم - باستمرار واستقرار - بدون حصول اختلاف ولا تخلّف في النظام 
الغا العسين لها : 


."٠ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الحجء الآية: 0. 
(9) سورة الأعراف» الآية: /اه. 


(4) خبر إن في قولي: إن المنافع المترتبة إلخ . 


١5 


أجل : من ملاحظة ذلك بعين البصيرة يحصل لنا القطع بوجود قوة غيبية 
أبدعت هذا الكون وأوجدت فيه وله ذلك النظام التكويني المسير له بانتظام 
واستمرار على نهج واحد بدون تخلف واختلاف الأمر الذي يسبب القطع 
أيضاً بوحدانية تلك القوة الغيبية لأن وحدة النظام تدل بوضوح على وحدة 
المنظم كما ذكرنا آنفاً واستشهدنا عليه بالآية المباركة القائلة : 

و بر سم 0 

«لؤ كن فيما دَالمَدَ إلا 21# 

وهناك أدلة علمية كثيرة تفيد الجزم بوحدانية الخالق لا مجال للتعرض 
لذكرها في المقام ومن أراد الاطلاع عليها بصورة تفصيلية فليراجع كتب 
أصول العقائد المؤلفة لإثباتها بالبراهين القطعية وهي كثيرة محررة بأقلام 
علمائنا الأعلام المعروفين بعمق الفكر وسعة الاطلاع وقوة الحجة. 

ويأتي القمر في الدرجة التالية في الأهمية بعد كوكب الشمس من جهة 
كون كل واحد منهما آية كبرى من آيات الله سبحانه الكونية الدالة على أصل 
وجوده ووحدانيته الأصيلة وقدرته الشاملة وحكمته البالغة. واتصافه بهذه 
الصفات الكمالية من اللوازم الضرورية لوجوب اتصاف ذاته المقدسة بجميع 
الصفات المعبّرة عن كماله المطلق الذي تميز به عن كل الكائنات وجميع 
الموجودات باعتبار أنها جميعاً مصنوعة له ومفتقرة لذاته المقدسة فى أصل 
وجودها وبقائها في عالم الوجود إلى أجلها المحدود. 

والقمر - موضوع الحديث - كوكب مظلم في ذاته كالأرض وكل واحد 
1 . 5 : 60 8 
فتهنها . يمشسل الوززه رع الشتمس اوايق. ستيه ع معدي" بحمسين مره 
ويدور حولها باستمرار وتتم له في كل شهر دورة حولها فيكون مجموع دورانه 
في السنة اثنتي عشر دورة وهي تمثل شهور السنة القمرية المعهودة. 


اي سر بر رع 


أنه لفسدتا 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
١ /ا‎ 


والمنافع المترتبة على وجود القمر في هذا الكونء. والتي تتمثل بها 
القربية التكويية الحاصلة للؤاننان :وتشو عن الكائنات» بواسطة:-وجوة.هذا 
الكوكب كثيرة"'' فهو مضافاً إلى تخفيفه من ظلام الليل يلعب دوراً في عملية 
اللوضءوالجوو هر كة: الحاقية الموحودة لوي السغوةه بولذللك. تكو مغل 
اللجام الموضوع بيد القمر ليمنع فرس 31١‏ : ن الطغيان على اليابسة المؤدي 
إلى الطوفان المغرق والمدمر للحياة والأحياء كما حصل في عصر النبي 
نوح عَقِكِدْدْ » ولم يسلم من الهلاك بطوفان عصره سوى من ركب في سفينته . 

ومن فوائد القمر: نمو النبات ونضج الثمار المتعرضة لأشعته ومعرفة 
الحساب وعدد أيام الشهر القمري بسبب اختلاف درجة إنارته بالضعف والقوة 
نتيجة اختلاف مقدار المقابلة بينه وبين جرم الشمسء ففي الليلة الأولى من 
بروزه في الأفق بعد خروجه من دائرة المحاق التي يحجب فيها عن نور 
الشمس يكون حجم إنارته ضعيفا نتيجة ضعف وقلة المقابلة الحاصلة بينه 
وبين جرمها - في هذه الليلة - وذلك هو السر في صعوبة مشاهدته فيها. 

وفي الليلة الثانية تتسع دائرة المقابلة لتتسع دائرة الإنارة فيكون الجانب 
النعاء ننه أكير جما .وأقوئ' إثازة».«وهكذا سعمر 'فن. زنادة :دزجة الانارة 
واتساع دائرة الجانب المقابل لجرم لسن حى يقنع درا كاناذ افق اللناة 
التي تتم المقابلة ويكون كامل جرم القمر مقابلا لجرم الشمس» حيث يمسي 
تمام جرمه مضيئاًء وبعد ذلك يبدأ بالعد العكسي حيث يأخذ جرمه بالابتعاد 
عن جرمها ليضعف نوره تدريجاً حتى يصل إلى مرحلة المحاق عندما يُحجب 
كلياً عن نورهاء وبالملاحظة الدقيقة من قبل المهتمين بضبط حساب الأيام 
المنصرمة من عمر القمرء كان العرب الأذكياء يعرفون عدد أيام الشهر كما 
أصبحنا نعرف ذلك بواسطة التقويم . 


(1) خبر المبتدأ وهو قولي : والمنافع المترتبة إلخ. 


١ 6 


ولا يخفى ما يترتب على ذلك من الفوائد الكثيرة وخصوصاً في العصور 
المنصرمة حيث كان القمر هو الوسيلة التى كادت أن تكون الوحيدة المحققة 
لهدف ضبط الحساب ٠‏ ' رتب عليه من المنافع الكثيرة . 


وقد أشار الله سبحانه إلى هذه المنافع بقوله تعالى مخاطباً نبيه 


- 1 2 صدوة عه م ان - رمع فد 
محمداً تيه : ميسوك عن الْأَهِلَةَ هَل هّ مَواقِيتُ للنّاس وَالْحَح 74" . 


هذا وقد أدركنا على ضوء الالتفات التفصيلى لما يقدمه كل واحد من 
كرك اسمس والقمر د «اللتواقة. بالتخليلة ,والكدمانت: :القرة..والكيرة 
يلار نات هن كرون عامة ولس ناج سناو ور 1ك كن روسن وتوا فى لحل 
الغوبية:التكويية .و الرغانة (الالهية بالنبينة إن :ما بذكرنا من ,عاية المحازقات 
ويخضوف] لمان م ديكا 


وقد ذكرنا سابقاً أن التربية التكوينية التي يراد بها التدبير والرعاية وتسبير 
الكائنات نحو أهدافها المخلوقة لها غير حدما بالمخلوق البشري كما هو 
واضح وإنما قصرنا الحديث على التربية التكوينية الراجعة إل لأهميته باعتبار 
كونه خليفة الله سبحانه في أرضه وسيدٌ الكون الذي خلقه الله من أجله . 


ولا يخفى أن التربية التكوينية يختلف المراد منها باختلاف ما تضاف 
إليه» فإذا أضيفت لأي كائن فاقد للعقل والإرادة والاختيار كالحيوان والنبات 
والجماد يكون المراد منها حفظ وجوده من التلف وتسييره بواسطة النظام 
التكويني المسير له والمسيطر عليه لينطلق به وبدون إرادة واختيار نحو الغاية 
التي خلقه الله من أجلهاء وذلك مثل حركة الأرض حول نفسها وحركتها 
حول الشمس» ليتولّد من الأولى الليل والنهار ومن الثانية الفصول الأربعة 


000( سورة البقرة» الآية : 8 . 
(؟) مفعول به لفعل أدركنا الواقع في أول السطر السادس من هذه الصفحة. 


١48 


المعهودة من أجل حصول فوائدها المنشودة» وكذلك حركة القمر حول 
الأرض وحركة الشمس وسائر الكواكب والنجوم السابحة في الفضاء وبسرعة 
هائلة بدون حصول أي تصادم بينها منذ وجدت وإلى وقتنا هذاء وهذا أوضح 
شاهد وأصدق دليل على أن الخالق لها والمسير لها وفق نظام كوني واحد 
مستمر ومستقر قوة''' غيبية واحدة قادرة على كل شيء وعالمة بكل شيء 
وحكيمة أوجدت الكون ومن وما فيه لحكمة بالغة تنسجم مع كمالها المطلق 
الذي يجب بحكم العقل السليم والفطرة المستقيمة اتصافها به» أي اتصاف 
تلك القوة الغيبية بذلك الكمال المطلق . 


ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى النباتات وتلحق بها الحيوانات لأنها مسيرة 
لغرائزها التي تحكمها وتتحكم بها بدون وعي وإرادة واختيار» وإذا أضيفت 
التربية التكوينية إلى الإنسان - وهو عالّم مستقلٌ في مقابل بقية العوالم - 
يكون المراد منها خدمتّه ونفعّه» إما بواسطة النظام التكويني الذي أوجده فيه 
لينظم حياته المادية ويصونها من التلف أو العطب» وذلك كالنظام الداخلي 
الذي يحرك قلبه بالنبض ومعدته بالهضم ورثتيه بالتنفس. ونحو ذلك من 
النظم التكوينية التي تسير الجانب المادي بالنظام التكويني الذي أودعه الله 
سبحانه في كيان الإنسان ليحفظ وجوده المادي ويسيره ويسير به نحو غايته 
المنشودة التي خلق من أجلها . 


ويدخل فى التربية التكوينية بالنسبة إلى الكائن البشري ما يحصل للإنسان 
رن النقعر و العسظة واارهانة” المساعدة له عن محليك جتان سيق انه 
وجوده. وذلك بواسطة المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه لخدمته وسخرها 
لمصلحته. وقد مر ذكر بعضها كنماذج للتربية التكوينية التي يقدمها الله سبحانه 
للإنسان بواسطة بعض مخلوقاته التي أوجدها لخدمته . 


)١(‏ خبر أن الواقعة في السطر السابق. 


١6ه‎ 


والعنوان العام للتربية التكوينية الشامل لكل أقسامها المختلفة باختلاف ما 
تضاف إليه من المخلوقات هو التدبير الحكيم والرعاية الهادفة التي تحفظ 
وجود الكائن من التلف وسلامته من العطب وتوفر له كل الأجواء والعوامل 
التي تساهم في تحقيق الغاية التي أوجده الله سبحانه من أجلها . 


ويهذا المع اللنعام: نتوين التكويذزة كاك ناف اتربييه لمن .اعرذ 
بهذا الجمع جميع العوالم الشاملة للعاقل منها كالإنسان والملائكة والجن. . 
وغيره مثل بقية المخلوقات وإنما جمعت بصيغة جمع المذكر السالم المختص 
بالعقلاء من باب التغليب وهو أسلوب متبع في اللغة العربية . 


التربية التشريعية ودورها في سعادة البشرية: 
بعد الفراغ من الحديث حول التربية التكوينية يأتي دور الحديث عن 
التربية التشريعية ودورها فى سعادة البشرية . 


ويراد بها ما تقدم بيانه من تدبير شؤون الإنسان» ورعاية مصالحه الخاصة 
والعامة في الدنيا والآخرة بواسطة النظام التشريعي الذي وضعه الله سبحانه 
للانسان ليحقق به كماله وسعداته فى دنياه وآخرته باختياره وإرادته . 


ولأهمية دور هذا النظام في تقدم وسعادة الإنسان فقد جاء شاملا 
مستوعباً لكل الجوانب المتعلقة بالكائن البشريء ولذلك بدأ دوره الفاعل 
المؤثر في بناء كيان الإنسان قبل وجوده في عالم الرحم وبعد وجوده فيه وبعد 
خروجه من هذا العالم ويبقى معه ملازماً له معبداً لطريق كماله وسعادته في 
دنياه وآخرته» ولا يقف دوره على حدود هذه الدنيا بل يدخل معه في قبره 
ليقدم له ما ينفعه فيه ويبعده عما يضره وهكذا يبقى له في عالم البرزخ نبراساً 
يزيل عنه ظلمة الغربة وكربة الوحدة والوحشة إلى أن يُبعث للحساب بجسمه 
وروحه يوم القيامة حيث يقف أمام مصيره النهائي وجهاً لوجه وينال جزاءه 


١65 


العادل الذي بيّنه الله له بقوله: ##فْمَن يَعَمَلْ مِتْفَالَ ذَرَوْ حَيرا يَرَمْ2) وَمَن 
ات متتحال درو 0 . 

وما ذكرناه باختصار حول التربية التشريعية المقابلة للتربية التكوينية هو 
صورة إجمالية» وبيان موجز عنهاء وفيما يلي البيان التفصيلي لدور هذه 
الارية :فق كنال الأتبتانا وسعادنه لح دناه و قري قري 0 

إن الله سبحانه حيث أنه خلق الإنسان للخلود لا للفناء» وللسعادة لا 
للشقاءء فقد هيّأ الأسباب التي تساهم في تحقيق هذين الهدفين الكبيرين» وقد 
ينا دور التربية التكوينية في تحقيق النصيب الأوفر والجانب الأبرز من الهدفين 
المذكورين . 

وتأتي التربية التشريعية لتتكامل معها وتشاركها في تحقيقهما على الوجه 
الأفضل الأكمل كما سيظهر ذلك جليا من خلال التحدث عن دورها الفاعل 
وأثرها البليغ . 

وقبل الشروع بالحديث حول دور هذا القسم من التربية أحب التمهيد له 
بذكر مقدمة تساعد على إدراك دوره بوعي مشرق وعمق ثابت ومثبت لصاحبه 
على صعيد الواقع فلا يتأثر بالشبهات ولا ينجرف بتيار الأهواء والشهوات, 
وخلاصة هذه المقدمة هي أن الإنسان بصفته نوعا من النبات ولذلك يشاركه في 
خصائصه المعهودة المشتركة وبصفته نوعاً من الحيوان يشاركه فى خصائصه 
المعلومة» ويتميز عن هذين النوعين بما ميّزه الله به عنهما من العقل القادر على 
اكتساب المعرفة الصحيحة الواعية وبالإرادة والاختيار الذي يمكنه من أن يشق 
درب أهدافه وتطلعاته على ضوء الفطرة السليمة والتربية الحكيمة . 

وكذلك ميّزه وفضله على الملائكة بما زوّده به من الطاقة الفكرية التي 
تمكنه من الخلق والإبداع واكتشاف الأسرار الكامنة في طبيعة الأشياء ليتمكن 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: لا و8. 
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بذلك من تسخيرها لخدمته وتقدمه في مختلف الميادين . 

وقد صرح الله سبحانه بهذه الحقيقة الموضوعية في العديد من آيات كتابه 
الكريم منها قوله تعالى: «اوَلْمَدَ كرَمَنَا ب ادم وله في الْيرٍ والبحرٍ وردفتهم 
ين اليبَاتِ وَفَضَلَتَهُمْ عل كير يبن حَلَقَنَا تَفْضِيلًا274 . 

وقوله تعالى: #9إوَإِدٌ كُلنَا لِلْبَلَيكةَ أسْجُدُوأ لِدمٌ مدنا إل إبليس أن 
وأَسْتَكيرٌ وَكنَ من الكفريب 74" . 

ولا يخفى أن التفضيل والتكريم الذي ميّز وفضل الله سبحانه به الإنسان 
على غيره من المخلوقات إنما كان بلحاظ الطبيعة البشرية الواقفة في ذاتها 
على ,زوز القابلية. “والاستعداة لآن:'تتحلق 'وتسكو ا التقوى والعمل 
الصالح إلى قمة المجد وذروة السعد عندما تطبق م: منهج التربية في الإسلام 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه باعتبار أن هذا الفعل وذاك الترك هو التقوى 
التي اعتبرها الإسلام الميزان في السمو والتفاضل بم بين أفراد النشر نحيث: قال 
يدانه #وإن. اكير قد اند ل ان 


كما بين تعالى أن التقوى هى مصدر الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة 


ولو 17 أهلّ القرح اموا وَأتَقَواً لفتحن عليع مركك: ون السساء 
وَل 0 

لأرض 

وقال تعالى : 


0724 سوس لك سو ع2 و رس كر > 26 ع رهم 
ومن يق لَه يجعل لَهُ ,حا (يي) ردقه من حَيثُ لا يتيب # : 


.١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(0) سورة الحجرات» الآية: .١7‏ 
(84) سورة الأعراف» الآية: 95. 
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والذي يؤكد ما ذكرناه من أن تفضيل الإنسان على غيره إنما كان بلحاظ 
الطبيعة والذات المستعدة لأن تحلق في سماء الكمال والرفعة في مقابل بقية 
الطبائع الفاقدة لهذه القابلية والاستعداد» وليس بلحاظ خروجها من عالم 
الإمكان والقوة إلى عالم الفعلية والتحقق ضمن الأفراد الخارجية . 
أجل : الذي يؤكد ما ذكرناه من أن التفضيل إنما كان بلحاظ ذات الطبيعة 
البشرية وقابليتها في نفسها للتفوق. وليس بلحاظ وجودها وتحققها ضمن 
الأفراد الخارجية» هو أنه باللحاظ الثاني لا يصح تفضيلها على غيرها بالمطلق 
لما هو المعلوم من أن الطبيعة البشرية قد وجدت عبر التاريخ ولا تزال توجد 
خارجاً ضمن أفراد منها يهبطون بقيمتها من مستوى الإنسانية الرفيع إلى 
مستوى الحيوانية الوضيع . 
ويوضح هذه الحقيقة أكثر قوله تعالى : 
«وَلَقَدَ َرأ لِجَهثَدَ كرا يَس يْلْنَ ول نين لم لوب لا ينهو يا مم 
ما ف ببَا وَلَمَ دان ا لسمعون م 3 يك َل 11 : 0 َولَتِكَ هم 
000 
َعفلُوت # ١‏ . 


وقد أشار الله سبحانه إلى ما ذكرنا بقوله تعالى : 


آم ص 


دس ورم ره ساح سر 


نما وأشفقن 


«إِنَا عرضنا الأمانة عل اموت والْأرض وال َال تأبتسى أن 


2007 ولي وه 


يبا وسكا الإفةٌ َه 06 طَذريًا و96 . 
فقد بيّن الله سبحانه نقطة افتراق الإنسان وتميزه عن غيره من المخلوقات 
بها على الوجه المطلوب عندما يحاول استثمار طاقته واستعمال قدرته فى 


.١17/94 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب» الآية: 7ل.‎ 
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مجال القيام بمسؤوليته وتأديته أمانته كما تحقق ذلك بالفعل من قبل الأنبياء 
والأوصياء والأولياء السائرين على نهجهم بالتقوى والعمل الصالح . 

وحيث أن أكثر أفراد الإنسان لا تنهض بمسؤولية أمانة التكليف فعلاً بعد 
أن تحملتها قوة وطاقة وقدرة على التنفيذء فقد أشار الله سبحانه إلى ذلك 
بقوله : لوَجَلًا لسن إن كن طَلُومًا جَهُرًه4 . 

وبما ذكرناه في تفسير تحمل الإنسان لأمانة المسؤولية نعرف المراد من إباء 
المخلوقات الأخرى التى ذكرها الله سبحانه وإشفاقها من تحمل تلك 
المسؤولية. هو الوباء التكويني الذي طبعت عليه ولق معها لأنها وإن كانت 
افك م حيكا رلكهاافاتد: للعناضر والطافات الجمازة الى تك من العان 
والإبداع والقيام بمسؤولية التكليف بالمستوى المطلوب عندما يريد ذلك 
ويسعى في سبيل تحقيقه» وبعد ذكر هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع 
وجوهر البحث وهو دور التربية التشريعية فى سعادة الإنسان وتقدمه فى مختلف 
المجالاات». ومن جميع الجهات». يعن فبوويها نكر نان من أنه برع عن النيات 
نطبق عليه القانون الطبيعي الذي يحكم ويتحكم في هذا النوع فنقول : 

إن العناصر الأساسية التي تساهم في نجاح الزارع والغارس لما يزرع 
ويغرس في حمل الحياة عديدة . 

١‏ أولها: وأهمها اختيار البذرة والغرسة الطيبة فى ذاتها والقابلة لأن 
تصبح الأولى - أي البذرة - نباتاً مفيداً ومعطيا 5 النافعة مثل حبوب 
القمح والذرة والعدس والحمص وهكذاء وتصبح الثانية - أي الغرسة - 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
وذلك مثل غرسة التين والزيتون والتفاح والبرتقال ونحوها. 

١‏ والثانىي: من تلك العناصر هو الأرض الطيبة التي تحمل في طيها 
الخصينة رالقابل: الت تعس وها كل من البدرةبوالكرسة إلى المرجلة الجليلة 
والنتيجة المفيدة . 
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 "“‏ والثالث : من تلك العناصر والعوامل هو تعهد البذرة والغرسة بما 
تحتاجه من التغذية بالمواد المساعدة على نموها وإعطائها الفائدة المطلوبة مع 
سقيها بالماء الطبيعي الصافي المجرد من المواد المؤثرة سلباً على نموها 

 :‏ والعنصر الرايع : المتمم لدور العناصر الغلاثة المذكورة هو عنصر 
سلبي يتمثل بإزالة كل ما يعيق البذرة والغرسة عن النمو والوصول إلى مرحلة 
العطاء والونتاج . 

وأما العناصر المقابلة لها والشبيهة بها المطلوب توفرها في النبات 
البشري وهو الإنسان» موضوع الحديث» فهى كما يلي : 


العنصر الأول: منها هو تلك القطرة من الماء التي يتكوّن منها المخلوق 
البشري والمعبر عنها بالنطفة فهي شبيهة بالبذرة والغرسة في عالم النبات. 
ومن أجل أن تكون طيبة طاهرة قابلة لأن تعطى الذرية الطيبة الصالحة» لا بد 
أن يكون المصدر الذي تكونت منه وهو الدم ناشئا عن الغذاء الحلال 
والشراب الجائز لأن حرمة كل من الطعام والشراب يؤثر سلبياً على ما ينتج 
الشر والرذيلة أكثر من ميله إلى الخير والفضيلة» الآمر الذي يسبب المشقة 
والمعاناة للشخص الذي يقوم بدور تربيته . 

وعلى العكس من ذلك الذرية الناشئة من الغذاء والشراب الحلال حيث 
يكون ميله إلى الخير والفضيلة أقوى من رغبته وميله إلى ضدهما . 

وقل جرت عادة الكثيرين على التعبير عن الشخص الذي يعرف 
بالانحراف عن خط الاستقامة في العقيدة والسلوك بأنه ابن حرام» وإذا أراد 
أحدهم أن يدعو على شخص قال في دعائه عليه: سلط الله عليك ابن حرام» 
وفى المقابل يقال فى مقام الدعاء للفتاة بالسعادة والاستقرار و حياتها 
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الزوجية: نسأل الله أن يرزقكِ ابنَ حلال يعاشرك بالمعروف ويعاملك بالبر 
والاعييان:العطنته والحان: 

فالتعبير بابن الحلال وابن الحرام وإن لم يكن الناطق به ملتفتاً تفصيلا 
لخلفياته بمعرفة مصدر وسبب كونه ولد حلال أو ولد حرام» إلا أن ذلك نابع 
من ارتكاز فطري كامن في الطبيعة البشرية حيث يدرك الإنسان بفطرته السليمة 
أن الشخص الذي يتولّد من طريق غير شرعي أو يتكون من غذاء حرام يصبح 
ولد حرام بما تحمله هذه الكلمة في طياتها من سلبيات تدمر كيان الإنسان 
ماديا ومعنوياً دنيوياً وأخرويا. 

ويأتى الحديث المشهور القائل: «ابن الزنا لا ينجب» مؤكداً للحقيقة 
الموضتوض:الجذكورة حية وراة ب" الع المدكون وهر كرنا مله إلى لخر 
أقوى من ميله إلى الخير» ولا يراد به سلب الاختيار عنه بحيث يكون مجبوراً 
على ارتكاب ما يميل إليه ويرغب فيه من الشر والانحراف عن خط الاستقامة 
ونهج الفضيلة . 

ولو كان الأمر كذلك لسقط التكليف عنه ويستفاد ذلك من نص قوله 
تغالن + 9ل تكلك» آنه فك إل وني 2374 كما تنشفاد نمق قولة تعالى: 


رغار م 


##ولا زر وازرة وزر حر 74 عدم معاقبته بمعصية أبويه . 

وعلى ضوء المشابهة الحاصلة بين نوع الإنسان ونوع النبات يصح التعبير 
عن تلك القطرة من الماء التي يتكون منها المولود البشري بالبذرة أو الغرسة 
الشدرية: فإذا كانت اقم من النذات والشرانيه اللعلذك كرون قرس فلي قال 
لأن تصبح شجرة طيبة تعطي الثمر الطيب وهو الذرية الصالحة» وإذا كانت 
ناشئة من الغذاء والشراب الحرام تكون غرسة غير طيبة وتكون ثمرتها 


.585 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١514 وسورة الأنعام» الآية:‎ »١4 (؟) سورة فاطرء الآية:‎ 
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الحاصلة منها بعد صيرورتها شجرة شبيهة بها بالرداءة وعدم الطيبة . 

وبعد تحصيل الغرسة البشرية الطيبة من مصدرها الحلال الطيب يأتي دور 
العنصر الثانى وهو الحقل البشري الذي تغرس فيه تلك الغرسة» ويراد بالحقل 
الشرق اديه لتلك الغرسة البشرية الطيبة المرأة الصالحة لأنها الحقل 
الإنساني الذي تغرس فيه الغرسة البشرية» وكما أن الغرسة النباتية تحتاج إلى 
التغذية بما ينميها من الطعام ويرويها من الشراب لتنطلق في درب النمو حتى 
تصبح شجرة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء هكذا الغرسة البشرية 
تحتاج إلى التغذية بما ينميها من الغذاء والسقي بما يرويها من الشراب. 
ولا بد أن يكون هذا الطعام وذاك الشراب حلالا طيبا لتصبح تلك الغرسة بعد 
ذلك». شجرة طيبة تعطي الثمر الطيب وهو الذرية الصالحة. 


وكذلك لا بد أن يكون حقلها البشري مثلها في الطيبة والنقاء والخصوبة 
المعنوية المتمثلة بالإيمان الصادق والخلق الفاضل والعمل الصالح ونحو ذلك 
من الصفات النبيلة التي يطلب توفرها في المرأة لتصبح تلك الغرسة بعد ذلك 
ببركة طيبتها وطيبة حقلها الذي غرست فيه وهو المرأة الصالحة» وببركة 
التغذية وسقيها بالحلال شجرةً طيبة تعطي الثمرة المماثلة لها بالطيبة والصفاء 
وهي الذرية الصالحة كما مرت الإشارة إلى ذلك . 

وكما يطلب التزام الأم بتناول الطعام والشراب الحلال أثناء حملها 
لكونهما مصدر غذاء الطفل وهو الدم الذي يحبسه الله له في رحمها أثناء 
الحمل؛. كذلك يطلب منها الاستمرار على هذا الالتزام بعد الولادة لنفس 
السبب باعتبار أن نفس الدم الذي كان يتغذى به الجنين أيام الحمل يتحول 
بعدها إلى حليب أبيض في ثدي الأم الذي خلقه الله سبحانه في أنسب مكان 
وهو صدر الأم وخلق في طرفه حلمة مثقوبة بقدر الحاجة ليمتص الطفل 
الحليبَ من الثدي بواسطتهاء وفي ذلك عبرة وآية كبرى تدل على قدرة الله 
العظيمة وحكمته البالغة. 


وبعد استغناء الطفل عن حليب أمه ببلوغه العمر الذي يساعده على أخذ 
الطعام المغاير له سواء كان حليباً آخر أم غيره من أنواع الأطعمة يُطلب من 
الوالدين والوالدة خاصة الاستمرارٌ على حصر وقصر غذائه على الحلال ذاتا 
وفي نفسه أو بشرائه إذا لزم الأمر بالثمن الحلال الذي لم يحصل من المصدر 
الحرام بكل أنواعه» ولم يشتمل على الحرام كالحق الشرعي المعلوم الذي 
أوجبه الله في مال؛ الموسر للسائل والمحروم لأن المشتمل على الحرام يكون 
حراما تترتب عليه اثار سلبية كثيرة وخطيرة في حاضر الدنيا ومستقبل الآخرة 
وذلك لما تقدّم من أن الغذاء الحرام يسبب قسوة في القلب وغلظة في الطبع 
وزهدا في الآخرة وحلالها وميلا إلى الدنيا وحرامها . 


وإذا اشترى ثوباً بمال متعلق للحق الشرعي وصلَى فيه تكون صلاته 
باطلة؛ وفي ذلك خسارة كبرى للتوفيق والرزق في الدنيا مع خسارته نعيم 
الآخرة وسعادتها الخالدة» وذلك هو الخسران المبين. 

وبذلك يُعرف السر فى انحراف الكثيرين من الأبناء عن خط الاستقامة فى 
عدوا نلوك ا ولتعي. لد بان تعد يق لامع انه ماوت بانع تيد | راك 
خارجية قد يكون لها دخل في حصوله ويؤدي اقترانها بالسبب الداخلي المذكور 
إلى زيادة في الانحراف وصعوبة في العلاج وعلى العكس من ذلك الطفل الذي 
ينشأ من النطفة الحلال ذاتاً والحلال رحماً بأن تكون العلاقة الحاصلة بين 
الأبوين شرعية وتراعى الحلية في الغذاء الذي يقدم للأم حال وجوده في عالم 
الرحم وبعد ولادته وانتقاله إلى خارج هذا العالم ‏ ما دام الطفل متغذيا 
بحليبها ‏ وذلك لما تقدّم بيانه من أن الجنين يتغذى في عالم الرحم بدم الأم 
المتكون من غذائها وبعد ولادته يتغذى بالحليب المتكون من الدم الذي تكون 
من غذاء الأم» فإذا كان غذاؤها حال الحمل وبعد الولادة وطيلة مدة الرضاع من 
الحلال كان طفلها ولد حلال تثبت له الصفات.الإيجابية النبيلة التي مرّ ذكرهاء 
ويمكن الإشارة إليها بعنوان عام وهو كون الطفل الذي توفرت له الأسباب 
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المذكورة قائلا ومستعدأ للاستقامة فى العقيدة والسيرة يف جاتر اجا تاها 
يُوجه إليه من أساليب التربية الصحيحة وإذا حصل منه انحراف عن النهج القويم 
نتيجة بعض العوامل الخارجية المؤثرة سلبياً في ذاتها يبقى مستعداً لاستماع 
المقول واتباع الأآحسن بسبب طهارة ذاته ونقاء طينته التي تكونت من الغذاء 
الحلال ونمت في ظل الجو والبيئة المنسجمة مع أجواء الحلال. 

الغذاء الحلال له إلى أن يبلغ سن التكليف حيث يتوجه إليه الأمر باختيار 
الحلال وترك الحرام في كل حاجاته وشؤون حياته» ويكون دور المربي بعد 
ذلك» دور المرشد الناصح الأمين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كما 
هي وظيفته الشرعية بالنسبة إلى غير من ربّاه ونشأ في ظل رعايته . 

أيضاً أن يوفر له الغذاء المعنوي الحلال» وذلك بتلقينه العقيدة الصحيحة 
إلى مرحلة القابلية والاستعداد لآن يدرك معانى ألفاظها تفسر له بمفردات 
واضحة تناسب مستواه العقلي» وكلما نما وعيه أكثر فسرها له بأسلوب أوسع 
وأوضحء ويضم إلى تلقينه أصول العقيدة الحقة تعليمه الأحكام الشرعية 
الفرعية التي تقع محل حاجته أول زمن تكليفه ويعبر عنها بفروع الدين في 
مقابل أصوله وهي كثيرة وأهمها عسشرة وهي : الصلاة. والركاة. والحج. 
والصومء والخمس. والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والتولى لأولياء الله والتبرؤ من أعدائه . 


ويُطلب من مربّي الطفل إعطاؤه صورةً مختصرةً عن كل واحد من هذه 
الفروع وبيان دورها التربوي في حياة المكلف الملتزم بها إيمانا وعملاء كما 
بالنسبة إليه ‏ أي للطفل - قبل بلوغه سن التكليف بفترة حتى إذا بلغ هذا السنَّ 


ل 


كان مستعداً نفسياً وجسمياً لامتثال أمرها الذي أصبح وجوبياً في حقه بعد 
بلوغه . 

ويدخل في إطار التغذية المعنوية للطفل دعوته من قبل مربيه إلى الاتصاف 
بمكارم الأخلاق الشاملة لكل الصفات النبيلة والمزايا الحميدة» بعد أن يكون 
سابقا لاتصافه بها وملازمته لهاء ليكون داعيا ومربيا له بسيرته قبل دعوته إلى 
الاتصاف بها بكلمته» حيث تكون الكلمة والموعظة في هذا الفرض منطلقة من 
القلب فتدخل وبسرعة في قلب المدعو للتجمل بها ولهذا قيل: (الكلام إذا 
خرج من القلب دخل في القلب». وإذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان) . 

وما ذكرناه من نوع التغذية المعنوية للطفل والمربي المغذي له بها كان 
النظر فيه إلى ما يقدم للطفل من ذلك في مرحلة طفولته وعلى يد مربّيه الأول 
في مدرسة المنزل وهو الأبوان غالبا» وعندما ينتقل إلى المدرسة الخارجية 
الثقافية يطلب من وليه أو من تحمل مسؤولية تربيته من الأول أن يبقى محافظأ 
على تغذيته المعنوية السليمة» وذلك باختياره المدرسة التي تعنى بشؤون 
الدين وتهتم في تنشئة الجيل وتغذيته بروحه وجوهره المتمثل بأصوله الحقة 
وفروعه المربية ومَُثُّله الرفيعة وأخلاقه السامية» وهذا وذاك منحصر في تعاليم 
الدين الإسلامي الحنيف كما هو واضح لأنه وحده الذي يُلزم أولياء الأمر 
بالاهتمام بشؤون. أولادهم ومن هو بحكمهم ممن جعل تحت إشرافهم 
كالطلاب بالنسبة إلى أساتذتهم . 

ومن لوازم اعتناء المدرسة بالشؤون الدينية التي تكمل بها المهمة الثقافية 
هو اختيارها الأساتذة الملتزمين دينياً والمترقين ثقافياً من أجل أن يبعثوا روح 
التدين في جسم الثقافة لتصبح ثقافة حية تنطلق مع صاحبها في درب التقوى 
والصلاح نحو غاية. السعادة والفلاح » وهذا وذاك هو الذي يوجب على أولياء 
الجيل ومّن ينوب عنهم بدور الرعاية أن يختاروا المدرسة التي تُعنى عناية فائقة 
بالتربية الدينية جنبا إلى جنب مع التغذية الثقافية . 
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وفي المقابل يطلب من القيمين المشرفين على هذا النوع من المدارس أن 
يمهدوا السبيل أمام أولياء العلاب وتجدرهم على التسجيل فيهاء وذلك 
بمراعاة ظروف الأهالي وخصوصا المستضعفين منهم بأن يطلبوا القسط 
والدينى المطهر للروح والنفس مع توفير التغدية المادية للجسم بالغذاء الحلال 
كما تقدم. 

يتخرج الجيل الذي توفر له ذلك كله من معهده الثقافي الديني جيلا 
مسلماً واعياً ومؤمناً ملتزماً بخط السماء إيماناً وسلوكأء وبهذا وذاك تكمل 
والنجاح والسعادة والفلاح في حاضر دنياه ومستقبل آخرته . 

ويعتبر ذلك كله ثمرة يانعة من شجرة التربية التشريعية الطيبة التى ذكرنا 
سابقاً أنها مكملة للتربية التكوينية التي تقدم الحديث عنها مفصلاً وعن دورها 
فى أصل وجود الإنسان وانطلاقه فى درب هذه الحياة نحو هدفه المحدد له 
برعاية سماوية وعناية تكوينية إلهية . 

ومن أجل إبراز دور التربية التشريعية وبيان تكاملها مع التربية التكوينية 

إن كل الأمور التي يوجد لها دخل في أصل وجود الأنسان من المصدر 
الشرعي وما يعود عليه بالسلامة والصحة الجسمية والنفسية حين وجوده في عالم 
الرحم وبعل خروجه منه وبدئه رحلة الحياة وسهره المحتوم إلى مقره الأخير 
المعلوم ووصوله إلين هذا المقر فالها نما سجكلمة فافا ومعنوياً في هذه الدار 
ومما سوف يتعرض له من العقاب الشديد والعذاب الأليم في الدار الأخرى . 

أجل : إن انطلاق الإنسان من البداية السليمة من الانحراف عن خط الشرع 
القويم وسيره في الصراط المستقيم نحو هدفه السليم مدين للتربية التشريعية 
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لأنها هي التي تطلب من والديه أن يجعلا مصدر وجوده في عالم الرحم من 
المنشأ الحلال المشروع كما تطلب منهما مراعاة كل ما ينفعه في هذا العالم ليتبع 
وكل ما يضره ليجتنب» ثم تمضي معه هذه التربية بعد ولادته بتكليف المربي له 
بمراعاتها في حقه حتى يبلغ سن التكليف ليسير في نهجه القويم نحو هدفه 
الحكيم كما لاحظنا خلال البحث عن مصاحبة التربية التشريعية له إلى أن 
يتخرّج من المعهد الديني الثقافي مسلما واعياً ومؤمنا ملتزماًء وكان ذلك كله في 
مرحلة بناء شخصيته وقيامها على أساس التربيتين التكوينية والتشريعية كما 


بي 


حبق + 

وعندما يريد الدخول في إطار الأسرة (المجتمع الصغير) بقصد بنائها 
تتوجه نحوه التكاليف الشرعية ليبني شخصيته الاجتماعية الأسروية على 
أساس قوي محكم يجعل من أسرته التي عزم على تكوينها صرحا قويا قائما 
على أساس ثابت لا يهتز أمام عواصف الحياة وأعاصير الزمن . 

ويأتي دور التربية التشريعية لترشده إلى هذا الأساس القوي. وهو 
الإيمان بالله واليوم الآخر والصراط المستقيم الذي يطلب منه سلوكه ليصل به 
إلى مقره الأخير سالما وسعيدا . 

كنا تطله هلأ تمان بهن عه الها سمكانه وسر ا الذساقة اتير كاده 
على ذلك الصراط لأنه هو الذي يرشد إليه ويدل عليه دون غيره من سبل الغى 
والانحراف . ْ 

كما يُطلب منه أن يتمم إيمانه بالرسول بالإيمان بخلفائه المعصومين 
المقصودين بكلمة أولي الأمر في قوله تعالى : 

« يي ادن امنا أيلئوا لله وآيليموا الك وأو الت وتكز4”" . 
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وقد أرشد الرسول إليهم ودل بأمر من الله عليهم في حديث الثقلين 


القائل : 
«إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا من بعدي أبدا"» . 


وفى حديث السفينة القائل : 
«مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومّن تخلّف عنها غرق 


وهوى" . 
وكلا هذين الحديثين متواتر لدى الفريقين من المسلمين وذلك يُغني عن 
ذكر مصدرهما بالتفصيل ' 


ويترتب على الإيمان بتلك الأصول الأساسية حصول المودة والرحمة 
والاحترام المتبادل بين الزوجين وتتولد منهما ذرية صالحة متأثرة إيجابيا بعامل 
الوراثة السليمة والتغذية بالحلال والتربية الحكيمة» وقد مرّ معنا أن مراعاة 
هذه العوامل المؤثرة إيجابياً من نتائج تدخل التربية التشريعية فيها ودعوتها إلى 
الاهتمام بهاء وهكذا تستمر هذه التربية المباركة في تدخلها المبارك من أجل 
تكوين الأسرة المسلمة» وذلك بطلبها من الزوج المعاشرة بالمعروف وتأدية 
كافة الحقوق الزوجية المادية والمعنوية الواجبة والمستحبة» وبطليها من 
الزوجة أيضاً معاملة الزوج بالاحترام والمعاشرة بالمعروف وبكل ما يؤدي 
بطبعه إلى زرع المودة والرحمة في قلب كل واحد منهما للآخر. 

وكذلك تطلب التربية المذكورة من الوالدين تأدية ما يجب عليهما نحو 
الأولاد من. التربية الإسلامية الصحيحة التي تساهم في بناء أسرتهما وجعلها 
أسرة مسلمة متماسكة ومتعاونة على البر والتقوى» ومن المعلوم أن بناء الأسرة 
على الأسس القويمة المذكورة يساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع بناءً قويا 
محكماً باعتبار كونها اللبئة التي يتقوم بها بناؤه ويقوم على أساسها صرحه . 
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وهكذا تنطلق التربية التشريعية مع الإنسان الفرد لتبنيه روحيأوجسميا 
وتمهد بذلك لبناء الأسرة التي تتقوم بأفرادها المعهودة وبناؤها يمهد لبناء 
المجتمع وإقامة صرحه على الأساس القوي المحكم» ونتيجة تدخل التربية 
التشريعية في بناء الفرد الصالح وبناء الأسرة المسلمة الصالحة وبناء المجتمع 
المسلم الصالح هي تحقق الغاية التي خلق الله سبحانه الإنسان من أجلها وهي 
عبادته وحده لاا شريك له»ء بالمعنى العام للعبادة الشامل للعبادات الخاصة 
المعهودة وغيرها من الأعمال الراجحة فى نفسها عندما يأتى بها المكلف 
سا0 / / 

بتحقق الغاية المذكورة على الصعيد العملي ي: يتحقق الغرض الأقصى 

00 الأسمى المستهدف من تكليف الإنسان فرداً ومجتمعاً بالعبادة بمعناها 
العام المذكور لأنها تتمثل بالإطاعة المطلقة والانقياد الكلي لإرادة الله سبحانه 
بفعل ما أراد من المكلف فعله وترك ما أراد منه تركه» وبذلك تتحقق التقوى 
التي هي روح العبادة وجوهرها بدليل أن الله سبحانه علّل أمره بالعبادة بترتب 
التقوى عليها وذلك بصريح قوله سبحانه : 

«يتأيهًا الاش أعْبْدُوا ري الَنِى حَلَفَح وَالَذِنَ من قبي تملك 
تَكَّقُونَ 20 , 

ولا تقف التربية التشريعية عند حدود حياة الإنسان المادية المحصورة في 
إطار هذه الحياة المحدودة بل تنطلق معه لتصحبه بعد موته وقبل دفنه بما 
أوجبت له من المراسيم المعهودة المتمثلة بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة 
عليه ودفنه بعد ذلك بالمواراة التى تحفظ له كرامته وتصونه من كل ما يؤدي 
إلى ما ينافيها . ش 

وفي هذا الإطار طلبت استحباباً تلقينه بشهادة الموت المعهودة وصلاة 


.؟١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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الوحشة المعلومة ‏ ليلة الدفن - لتخفف عنه من وحشة غربته وانفصاله عن 
أحبته»ء كما طلبت تفقده وباستمرار بقراءة سورة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى 
روحهء وإذا قرىء معها غيرها فذلك نور إلى نور. 

وإذا كان قد أوصى بواجبات أو مستحبات من العبادات أو غيرها تأتي 
التربية التشريعية لتطلب من ورثته المبادرة إلى تنفيذ وصيته ولا تسمح لهم 
بتقسيم التركة قبل تأدية ما يكون متعلقاً بها من الدين للآخرين أو الحق 
الشرعي المفروض للفقراء والمساكين أو ما يكون بحكم الدين من حيث تعلقه 
بالتركة وهو أجرة الحج إذا كان وجوبه مستقرا في ذمته .حال حياته على 
تفصيل مذكور في محله من الكتب الفقهية . 

ويدخل في هذا الإطار تكليف وليه وجوباً بقضاء ما فاته من الصلاة 
والصيام والمراد بوليه كبير أولاده من الذكور يوم وفاته على تفصيل في ذلك 
كله مذكور في الرسائل العملية . 

كما يدخل فى الإطار المذكور تكليف أقاربه عامة وأولاده خاصة على 
رجه الاتسعاب يقل ه يكل أنواع البو الإنسان الذي ينقعه :ف بعالم البررخ 
وبعده في عالم القيامة والمحشر وقد اعتبرت التربية التشريعية والرحمة الإلهية 
ذلك نوعاً من صلة الرحم التي تطلب من الأقارب عامة والأولاد خاصة؛ بعد 
وفاة قريبهم» وأكدت ذلك بما يترتب عليه من الثواب والمكافأة لواصل رحمه 
بالتوفيق لأن يُرزق ذرية صالحة تعامله وتقابله بالمئل حال حياته وبعد وفاته . 

وأكدت ذلك أيضاً بالإنذار والتحذير من ترتب عكس النتيجة الإيجابية 
المذكورة على إهمال الرحم ونسيانه وخصوصاً بعد الوفاة. 

وهناك روايات تؤكد بمضمونها ما ذكرنا من اهتمام التربية التشريعية 
بمصلحة الإنسان ومصيره وخصوصاً الوالدين. 

منها: ما روي عن الإمام الرضائًقكه: من قوله: ما يمنع الرجل منكم أن 
يبر والديه حيين وميتين ويصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم 
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عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عر وجل ببره وصلاته 
خيراً كثير ]170 , 

وبعد الانتهاء من الجولة الفكرية في رحاب التربية الإلهية بمعناها العام 
نعود لإكمال الحديث في الجهة الأولى المعقودة لبيان الوجه في اختصاص 
وتخصيص سورة الحمد للقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة فنقول : 

قد ذكرنا في مستهل الحديث في الجهة الأولى المذكورة أن الوجه في 
هذا التخصيص هو اشتمالها على خصوصيات مميزة لها عما سواها من السور 
لوجودها فيها وعدمها في غيرها وأشرنا سابقأ أن هذه السورة بتلك 
الخصوصيات كانت منسجمة مع الهدف الكبير الذي شرع من أجله وجوب 
الصلاة وهو تعميق وتحقيق الهدف الأسمى الذي خلق الله سبحانه الإنسان من 
أجله وهو عبادته وحده لا شريك له. 

وإذا أدركنا أن المقصود الأساسى من هذه العبادة التى هى علة الخلق 
والإيجاد للإنسان هو الخضوع المطلق والانقياد الكلي لإرادة الله سبحاته بكل 
عمل اختياري يمارسه المكلف بإرادته واختياره سواء كان عملا داخليا باطنيا 
أم خارجياً ظاهريا . 

وأدركنا أيضاً أن الصلاة بما اشتملت عليه من معانٍ كبيرة ومرام سامية 
وحركاتٍ هادفة وأقوالٍ مربية هي التي تحقق الغاية المقصودة من العبادة 
المفروضة . 

نعرف السر في اختصاصها وتخصيصها بما ذكرنا. 

وتوضيح ذلك أن العبادة بمعناها الشامل المتمثل بالخضوع المطلق 
والانقياد الكلى لإرادة الله سبحانه بكل عمل اختياري لا تتحقق من المؤمن 
الغانن له ذا تر قرت افيه وله الأمور التالية : 


. الطبعة الثانية في النجف الأشرف‎ 55١ جامع السعادات ج7 صفحة‎ )١( 
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الأمر الأول منها: الالتفات التفصيلى لعظمة الإله المعبود المتفرّد 
بالكمال: المطلق الى لأ يعاركه ف شريك ولا يشو متهبيه شنبية النذلك كان 
أكبر من كل كبير وأقدر من كل قدير وأغنى من كل غني» وهكذا إلى آخر 
الصفات الكمالية المطلقة . 

وذلك لأن الالتفات الواعي لذلك يُحول الإيمانٌ بوجود ووحدانية هذا 
الإله العظيم من مجرد اعتقاد جازم في العقل والإدراك إأى حالة خوف 
وخشوع في القلب» وعندما يخشع القلب لعظمته سبحانه وتخشى النفس من 
جلالته وكبرياته ينعكس هذا الخشوع وتلك الخشية على الجوارح ليصبح 
المؤمن العابد لله تعالى عابدا له بكل كيانه باطنه وظاهره وبذلك تحقق العبادة 
غايتها المنشودة . 

وحيث أن سورة الفاتحة محققة لهذه الغاية بأسمى مراتبها كانت متميزة 
عن غيرها من السور ومتعينة لأن تقرأ في الركعتين الأوليين من الصلاة. 

وتحقيق لأف الأول توق الالتتفات التفصيلي للعظمة الإلهية يكون من 
خلال التدثر الواعي والتنبّه الذكي للمعنى المقصود من اسم الجلالة الذي 
ينطق بهء أولا حين إتيانه بتكبيرة الإحرام وثانيا حين قراءته البسملة» وثالثا 
عندما يبدأ بقراءة السورة ويتلو أول آية منهاء وهي قوله تعالى : 

#الحمد يِنَهِ رب العدليين» . 

ولا يخفى أن تكرار هذا الاسم الأعظم على اللسان مع تدبر معناه 
والالتفات إلى محتواه يزرع الخشوع في القلب والرهبة في النفس ليدرك 
المصلي أن هذا الإله العظيم الذي يقف بين يديه في صلاته هو مصدر الوجود 
وخالق الموجودات جميعها كما أنه مصدر الآلاء والنعم كلها وأنه وحده 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز مَن يشاء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو 
على كل شيء قدير. 

ولهذا وذاك كان مستحقاً للحمد والثناء والشكر على آلائه الكثيرة 


5"37/ 


ورحمته الواسعة بصفته خالقاً للعالمين ومربياً لهم بتدبيره الحكيم ورعايته 
الشاملة وعنايته الفائقة . 

الأمر الثاني : الذي يُطلب من المؤمن العابد لله سبحانه هو أن يكون على 
حالة توازن بين الخوف والرجاء فلا يطغى الخوف على مشاعره ليميل به إلى 
حالة اليأس من رحمة الله ولا يطغى الرجاء على نفسه ليميل به إلى حالة الأمن 
من مكر الله تعالى . 

ويأتي نعت الله سبحانه بصفتّي الرحمن الرحيم مع تكرار ذكرهما ليجعل 
العابد لله في حالة التوازن والاعتدال فلا يكون تفكيره بعظمة الإله التى يوحي 
نها اسع الجلالة الأعظ موسا إلى اللشرق لكر ف موللا 'تأملها تون كيده 
تعالى الواسعة مؤديا إلى الأمن المنحرف بل يبقى في الحالة الوسطى المطلوبة 
مرة . ْ 

الأمر الثالث: هو ربط الإيمان بالمعاد ونتائجه بالإيمان بالمبدأ وهو الله 
وصفاته» في مقام التعبير عن العقيدة الصحيحة وفي مقام ترجمتها وتجسيمها 
خارجا بالعمل والممارسة . 

وذلك لأن الإيمان بالمعاد متمم للإيمان بالمبدأ ذاتاً ونتيجة وغاية» ولهذا 
السبب لا يحكم بإسلام أي شخص بدون الاعتراف بهما معاً عن اقتناع وتدبر 
مع الاعتراف بالواسطة التي تربط المخلوق العابد بالإله الخالق المعبود 
وترشده إليه وتعمق إيمانه بوجوده ووحدانيته بالبرهان الساطع والدليل 
القاطع» وتعرّفه بالغاية التي خلق من أجلها وهي عبادته وحده لا شريك له مع 
بيان كيفيتها المطلوية فيها. 

وتلك الواسطة هى الرسول» ولذلك كان الإيمان بها متممأ للإيمان 
بالسذاين الأوليق» وذللك: لعدم ترتني الغارة المقضودة عن الإينانا هما يدون 
الإيمان بها كما هو واضح. 

الأمر الرابع : هو إكمال التوحيد في العقيدة بالتوحيد في العبادة لأن 
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الأول لم يجب إلا من أجل تحقيق الثاني» ويأتي قوله تعالى: #إِيّاكَ نعبد 
وَإِيَّاكَ فَنَعِينٌ4 ليحقق الأمر الرابع والاستعانة بالله سبحانه نوع من 
الانقطاع والعبادة فلا تكون خارجة عن إطارها. 

الأمر الخامس: أن يطلب المؤمن العابد من الإله المعبودء وهو يناجيه 
بصلاته أهم المطالب وأسمى المقاصد وهو هدايته واهتداؤه إلى النهج القويم 
والصراط المستقيم الذي يوصله إلى حيث يريد الله منه وصوله إليه وحصوله 
عليه من الإيمان الصادق والعمل الصالح والخلق الفاضل الذي يعود عليه 
بالتقدم والسعادة في الدنيا والااخرة . 

ويأتي الدعاء والتضر لله مسيخانة: يآن يهديه ويرشده إلى ذلك الصراط 
المستقيم بقوله: #أهدنا ابرط لْمسقيم»* محققاً للأمر الخامس الأخيرء 
وشاءت الحكمة الإلهية أن توضح المراد من هذا الصراط بإضافته إلى أولئك 
الذين من الله عليهم بالتوفيق والهداية إلى النهج القويم والصراط المستقيم في 
المبدأ والعقيدة 5 والنيج والشريعة والسلوك والممارسة حيث قال تعالى: 
«صرط الب أنصمت عَلنْهمُ حر الْمَنَسُوب عَلْهم ولا الصَآإينَ» . 

وقد نص سبحانه في آية أخرى على الذين منّ عليهم بنعمة الإيمان 
الصادق والعمل الصالح بقوله : 

ص ميلع الله وول مَأوَْيكَ مم لبن نمم َه عَم ين الَنَ وَالصَدبقِدَ 


ع ل ون ص قل هو- 


والشهداء وَالصلِحِين و ولحسرم ع ازلعك رَفِيقًا4”''. 

هذا حاصل ما جال في ذهني في مقام بيان الوجه الذي اقتضى تخصيص 
سورة الحمد للقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة دون غيرها من السورء 
وهناك حديث قدسي مشهور يدل على أهمية هذه السورة مع الإشارة 
الإجمالية إلى وجه الاختصاص كما أن هناك روايات عديدة تدل على فضل 
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قراءتهاء وما يترتب عليها من الثواب العظيم والأجر الجسيم واقتصرت على 
ذكر روايتين منها رغبة في الاختصار. 

أما الحديث القدسى» فهو ما نقله الأستاذ كامل سليمان فى كتابه النفيس 
(مفتاح الخلاص) 6 /7 عن المحجة البيضاء الي لايل صفحة 
227 وهو كما يلي : 

قال الله فيما أخبر عنه رسوله الكريم 26؛ : 

ااقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفها لي ونصفها لعبدي» . 

يقول العبد #الْحَمَدُ يِل رب العدلمنَ» 

فيقول الله: حمدني عبدي» وهذا معنى قوله: سمع الله لمن حمده. 

وإذا قال: «#التغرّ _ اليصص 2 * 

قال الله تعالى: أثنى علي عبدي . 

وإذا قال: #مدليك بوم لذبن » قال: مدني عبدي . 

وإذا قال: لإِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَحَعِينُ4 

قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . 

فإذا قال: #«أهرنا الصرط الْمسفَيم» 

قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

أما الرواية الدالة على فضل قراءة الحمد وتميزها عن غيرها المقتضي 
للاختصاص بها فهي التي رواها الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا 222 
قال : 

«أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراًء وإنما بدأ بالحمد 
دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير 
والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أن قوله عرّ وجل: #الحمد لِنَهِ» 


١/١ 


إنما هو أداء لما أوجب عر وجل على خلقه من الشكر»”'" . 

والرواية الثانية: تدل على فضل قراءة الفاتحة وأثرها البليغ في حياة 
الإنسان المؤمن» ولم تتعرض لوجه الاختصاص بهاء وهي التي رواها 
معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عَلكئْة وقد ورد فيها: 

«١لو‏ قرتت على ميت سبعون مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجباً»”'" . 

هذا حاصل ما جال في ذهني في مقام بيان الوجه الذي اقتضى اختصاص 
سورة الفاتحة وتخصيصها بالقراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة» وقد 
عضل: مقذار .مق التوضيعة ونون ده الامقطر الى مقام بان العراة: من عليه 
«رب الْعنلِمِيَ» حيث بينت أن كلمة الرب مشتقة من التربية» وبالمناسبة 
قسمت التربية إلى قسمين: تكوينية وتشريعية» وتوسعت في الحديث حول 
كل واحدة منهما وكان المبرر لهذا الاستطراد وتلك التوسعة هو انسجامها مع 
الهدف الأساسي الذي الفح هذا الات هن اخله بونهو التركيد عل 0 
التربوي في مقام بيان فلسفة الصلاة ودورها التربوي في بناء شخصية الإنسان 
المسلم فرداً ومجتمعاً ومدى تأثيره في تقدمه وسعادته في دنياه وآخرته . 

وبعد الفراغ من الكلام في الجهة الأؤلى التي عقدت لبيان الوجه في 
اختصاص سورة الحمد وتخصيصها بالقراءة الواجبة في الركعتين الأوليين من 
الصلاة» يأتي دور الحديث في الجهة الثانية لبيان المراد من مفردات وجمل 
هذه السورة بتفسير مختصر فنقول : 

ذكر المفسرون أن المراد من كلمة الباء في قوله تعالى : 

#نم شه رز أي 2 * هو الاستعانة بمعنى أن المؤمن 
المصلي مستعين بالله ومتوكل عليه لنيل أي هدف مشروع يريد الوصول إليه 


)١(‏ الوسائل ج4 ص 777 ح". 
(؟) الوسائل ج4 ص”477. 


١ا/‎ 


والحصول عليه باعتبار كونه سبب الأسباب من. حيث أنه رب الأرباب الذي 
ليه كل :شيء ولا يحتاج إلى شيء . 

وقيامه بين يدي الله سبحانه لإقامة.الصلاة على الوجه المطلوب المحقق 
للغرض المنشود من جملة الأهداف المشروعة التى يتوقف إدراكها على 
التوفيق والاعانة منه تعالى . ا 

وذكر المفسرون أن المراد من الاسم المضاف إلى اسم الجلالة هو 
المسمى به الذي هو قيار عن ذات الله المقدسة المتصفة بجميع الصفات 
الكمالية» وكانت الاستعانة به أي بالاسم ‏ المقدس - من أجل التيمن 
والتبرك والتفاؤل بإدراك النجاح والتوفيق لتأدية الصلاة على الوجه المطلوب. 
ولنيل ذلك حين السعي في سبيل سائر الأهداف المشروعة من قبل الله سبحانه 
والمطلوية للإنسان المؤمن به والمتوكل عليه . 

وأما اسم الجلالة وهو #آسَّ4 فقد مرّت الإشارة إلى المراد منه عند 
الكلام حول تكبيرة الإحرام مفصلا . 

وذكر المفسرون أن صفتى #الترا .الي ل * تشتركان فى الدلالة على 
أصل اتصاف ذات الله المقدسة 8 الرحمةء وتفترق الأولى عن الثانية 
بشمولها لكل إنسان في هذه الدنيا وتفترق الثانية - أي صفة #اليِ ح# - 
بكونها مختصة بالمؤمنين باعتبار أن المشمول لها هو المؤمنون بالله العاملون 
في سبيل مرضاته ونيل رحمته على وجه المكافأة والمجازاة. 

ومن المعلوم أن رضوان الله سبحانه ورحمته ونعيمه الحاصل منه يكون 
مختصاً بالمؤمنين» وفي دار الآخرة؛: لأنهم هم المستحقون للمجازاة 
والمكافأة على التقوى والإحسان بالإحسان لقوله تعالى : 

«هل جَرَآءُ اليتسن إِلَّا الحسن»” . 


5٠ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 


نفل 


ولأن الدار الآخرة هي محل المجازاة والمكافأة على الخير بالخير لقوله 


تعالى : 
يك ألدَارُ الآْرهٌ يمنا لِبَدِنَ لا برِيِدُوبَ عَلْوًا ف الْأَرضٍ ولا سانا ولق 
0 للمتّقيت 74 . 


وناك ا الت اس ند سو ا ل 
اليوم وهو يوم الحشر والمجازاة» وليس لأحد من مخلوقاته أية سلطة في أي 
تصرف ولو بواسطة الملكية الاعتبارية التي تعطى في الشرع للإنسان في دار 
الدنيا من أجل تنظيم أمور معاش الناس ومعادهم . 

وقصر المالكية على الله سبحانه في يوم القيامة هو المقصود من إضافة 
صفة مالك لهذا اليوم . 

وقوله تعالى: #إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فتَعِينُ4 يدل على حصر العبادة بالله 
سبحانه وقصرها عليه لأن ذلك هو مقتضى تقديم المفعول على فعله كما ذكر 
في البلاغة وهذا الحصر هو مقتضى اختصاص الله سبحانه بحق الإطاعة 
والعردة لدم مشروكتها النسة إلى عير بأي ا ل يت 
ويزيده وضوحاً قوله تعالى : «إوما مركأ إلا لبوا لله مخلصِينَ لَهُ ألدنَ 04" . 

وأما قصر الاستعانة عليه سبحانه وحصرها به ففيه شيء من الخفاء 
فيحتاج إلى شيء من الوضوح فنقول : 

المقصود من قصر الاستعانة على الله سبحانه هو الاعتقاد بأنه هو سبب 
الأسباب من حيث أنه رب الأرباب» ومّن عداه وما عداه من الوسائل 
والأسباب التي تعد من أجل التوصل بها إلى حصول المطلوب مجرد وسيلة 
بيد الإرادة الإلهية والحكمة السماوية» فإذا شاء الله سبحانه لذلك السبب أن 


.87 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.6 (؟) سورة البينة» الآية:‎ 


١7/5 


ينجح ويترتب عليه أثره المطلوب منه ترتب عليه» وإذا لم يشأ ذلك بطل دوره 
ولم يترتب عليه أثره . 

وقوله تعالي :هوا الخرل التحك مسو داج يدض الل سبيخانة أعيدة 
المصلي وإرشاد له بأن يتوجه إليه ويتضرّع بين يديه حال صلاته ويطلب منه 
التوفيق بدعائه وتضرعه لأن ينال أسمى الأهداف وأعلى الغايات» وهى 
الهداية والاهتداء لسلوك النهج القويم والصراط المستقيم الذي مله ال 
أراد سبحانه وصوله إليه وحصوله عليه من الإيمان الصادق والعمل الصالح 
والخلق الفاضل الذي يعود عليه بالتقدم والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإضافة الصراط إلى الأشخاص الذين أنعم الله عليهم بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح فكانوا بذلك منحازين ومتميزين عن غيرهم من الضالين 
المنحرفين عن صراط الحق فى العقيدة والعبادة وأصبحوا لهذا وذاك من 
المطفيوت ظلنيع تن قبل اللسيحاتهبوارلئالهه 

أجل: إن إضافة الصراط إلى هؤلاء المهتدين واقعاً بالإيمان الصادق 
والعمل الصالح» من أجل توضيح هذا الصراط بذكر العلامة الدالة عليه 
والمميزة له عن غيره من طرق الباطل حتى لا يحصل تردد وشك لدى أحد من 
عباد الله تعالى في مقام اختيار الطريق الموصل إليه والمحقق لهم أي لعباده 
سبحانه ما أراد أن ينالوه ويظفروا به من السمو والرفعة والسعادة الخالدة . 

ولأهمية هداية العباد لسلوك طريق الحق ومدى اهتمامه سبحانه بذلك 
أمرهم بسلوكه واتباعه ونهاهم عن اتباع غيره من سبل الضلال والانحراف 
وذلك بقوله تعالى : 

«وَأنّ هَدَا صر مُسَتَقِيمًا دَأَبَهوَةٌ وَلَا تَنََمُوأ الشبلٌ كَنَتَرَقَ بك عن سَيلِه: 


سرح سه 2 سر رةه ررورء 42 > ي١١)‏ 
دلكُم وص به لعلكم تَنْفونَ # : 


.١61 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


١ا/ه‎ 


وبعد الفراغ من الكلام في الجهة الثانية يأتي دور الكلام في الجهة الثالثة 
وهي التي عقدت لبيان الدروس التربوية التي يمكن أن تستفاد من هذه السورة 
المباركة وهي كثيرة وسأقتصر على ذكر أهمها وهي كما يلي : 

الأول من هذه الدروس: هو درس في التوكل ومصدر استلهامه هو الباء 
في #بتسم أثَرَ وز اليج #2 باعتبار دلالتها على الاستعانة التي هي 
بعض معانيها والاستعانة في نظر المؤمن الواعي ترجع إلى التوكل على الله 
واللجوء إليه من أجل طلب المعونة منه والإعانة على تحقيق هدف مشروع فيه 
لله رضا وللإنسان مصلحة وصلاح . 

وتقييد الهدف بالمشروعية من لوازم التوكل على الله ليكون توكلا واقعيا 
ومنطقياً يُتوقع ترتب الأثر عليه بعد الاعتماد عليه سبحانه لأن فرض عدم 
المشروعية يتنافى مع طبيعة التوكل وينافي الغاية المقصودة منه وهي إعانته 
سبحانه عبده اللاجىء إليه والمتوكل عليه على تحقيق مقصوده لأنه مع عدم 
المشروعية تكون من الإعانة على الإثم؛ وهي قبيحة عقلا وحرام شرعا فلا 
يتوقع صدورها منه سبحانه» ومشروعية الهدف هي الشرط الأول من شروط 
تحقق التوكل الحقيقي . 

والشرط الثاني: إعداد الأسباب العادية التي يتوقف ترتب الهدف على 
تحققها لأن ذلك مقوم لحقيقة التوكل ومحقق لجوهره وبدونه يكون تواكلا 
مذموماً لا توكلاً محموداً» ويشترط فى هذه الأسباب المشروعية أيضاً لنفس 
ارج الى لشي وتوف لات التي ظ 

الشرط الثالث: أن يُنظر إلى تلك الأسباب من زاوية كونها مجرد وسيلة 
وآلة بيد الإرادة الإلهية والحكمة السماوية» فإذا أراد الله سبحانه نجاحها 
وترتب أثرها عليهاء تحقق ذلك وقابل المؤمن المتوكل هذا النجاح بالحمد 
والشكر لله سبحانه على ما أنعم به ووفق له مردداً بلسان المقال أو الحال قوله 


١ا/ك‎ 


الا ص7 م مرا رس 0 مرلء ير 
##ومًا َفِيقٍ إلا لله عل وكات وليه أي 4”" . 


وقوله تعالى عن لسان نبيه سليمان 822 : 

«هندًا ين َضْلٍ وى لبلون -أشكر آم كف 74" . 

وإذا لم يرد الله سبحانه لتلك الأسباب النجاح فلا يترتب أثرها وقابل 
ذلك المؤمنٌ هذه النتيجةً السلبيةَ بالرضا والقبول مردداً بلسان المقال أو الحال 
قول الإمام المهدي 2ن في دعاء الافتتاح : 


«ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لى لعلمك بعاقبة الأمور). 


هذا حاصل الدرس الأول: الذي يمكن أن يستوحى من الباء في 
#نشم أن 4» ومن أراد الاطلاع على موضوع التوكل ودوره التربوي في 
حياة الإنسان المؤمن على وجه التفصيل فليراجع هذا الموضوع في الجزء 
الأول من وحي الإسلام للمؤلف صفحة 73١5‏ الطبعة الثانية . 


الدرس الثانى : الذي يمكن استيحاؤه من سورة الفاتحة المباركة هو درس 
العو و اك ل ب ل التو ا مر لي تا له 
ومخترتةوبودللك لأن الألننات التتضيلي: إلى مسمعى الفقة الستلالة» بوهيو الذذات 
المقدسة المتصفة بالعظمة والجلالة والقدرة والسلطة المطلقة يزرع الخوف 
والخشية في قلب المؤمن المتفكر في هذه العظمة وتلك الجلالة وكان ذلك هو 
السبب فيما كان يحصل لكل من الإمامين الحسن وزين العابدين عَلِكِْةِ من 
اصفرار الوجه وارتعاد الفرائص بمجرد شروعه بالوضوء وكان كل واحد منهما 
يعلل ويجيب على السؤال والاستفهام عن سبب حدوث هذه الحالة له بقوله ما 
حاصله : 


() سورة هودء. الآية: 88. 
(؟) سورة النملء الآية: .5٠‏ 


١ /ا/ا‎ 


حنٌّ على من يريد الوقوف بين يدي جبار السموات والأرض أن تحصل 
له تلك الحالة . 

وتقوى هذه الخشية بملاحظة اتصافه سبحانه بكونه مالكاً ليوم الدين 
والجزاءء وهو يوم الأهوال الذي تشيب لهوله الأطفال كما نص سبحانه على 
ذلك بصريح قوله: #مَكيِفَ تَنّعُونَ إن كرت بَوْما يجمَلُ لون شيا" . 

فإذا اقترن بالالتفات التفصيلى المذكور المؤدي إلى الخشية والخوف». 
الالتفات الواعي إلى وصفه لنفسه بكونه «ألل ايج 4 مؤكداً اتصافه 
بالرحمة كد رشقي المذكورين على وجه الاتصال والمقارنة فى الآية 
الأولى» وهي البسملة مع ذكره لهما كذلك في الآبة الثانية بقوله: ‏ 

«اقيرز الصسِر *. 

أجل : إن الملاحظة الواعية لما يستفاد من اسم الجلالة ووصفه سبحانه 
بكونه مالكا ليوم الدين مع ملاحظة اتصافه بالرحمة على وجه التأكيد يؤدي 
مجموع هاتين الملاحظتين إلى حصول صفة التوازن عند المؤمن بين حالتي 
الخوف والرجاء فلا تطغى الآولى على الثانية ليؤدي ذلك إلى القنوط واليأس 
من رحمة الله وعفوه كما لا تطغى الثانية على الأولى ليؤدي هذا الطغيان إلى 
الأمن من مكر الله وعقوبته . 

وقد مرت الإشارة إلى إمكانية استيحاء هذا الدرس في التوازن في مقام 
بيان الوجه الذي اقتضى تميز سورة الفاتحة على غيرها وتخصيصها للقراءة في 
الركعتين الأوليين من الصلاة. 

الدرس الثالث: الذي يمكن استيحاؤه من سورة الحمد المباركة هو 
درس في العبودية الخالصة والمخصة لالموجات بحي رد ا و 

من الشيرك الخفي أو الجلي ويستفاد ذلك من قوله تعالى : «إيّاك تع 4 


.١7/ سورة المزمل» الآية:‎ )١( 


حيث يدل على حصر العبادة بذاته المقدسة كما هو الواجب بحكم العقل 
السليم والشرع الحكيم لأنه سبحانه هو خالق الكون والإنسان ومالك كل 
شيء بالملكية الحقيقية فيكون كل مخلوق مملوكاً له ولا يحق له أن يعبد غيره 
ويطيع سواه كما هو واضح . 

ويستفاد حصر وقصر العبادة عليه سبحانه من تقديم المفعول.» وهو 
« إِيّاكَ4 على فعله #نعبد4» وذلك يفيد قصر الفعل على مفعوله كما ذكر 
في علم البلاغة . 

والعبادة المقصورة على الله تعالى ليست مقصورة على العبادات الخاصة 
المعهودة وهي التي يشترط في صحتها قصد التقرب بهاء بل تشمل كل عمل 
راجح في نفسه قابل لأن يؤتى به بقصد التقرّب له سبحانه كما تشمل كل معاملة 
يأتي بها المكلف وفق النظام الشرعي» ونتيجة ذلك وجوب حصره كل تصرفاته 
في إطار الشريعة الإلهية» ويراد بالمعاملة المذكورة معناها العام المقابل للعبادة 
فتشمل العقود والإيقاعات بمعناها المذكور في الفقه . 


الدرس الرابع : وهو درس تربوي ذو أهمية قصوى لتضمنه تربية المسلم 
المصلي ولفت نظره إلى ضرورة أن يطلب من الله سبحانه وهو واقف بين يديه 
بصلاته ومناجاته أهم المطالب وأنفع المقاصد التي تعود عليه بالخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة وهو هدايته واهتداؤه إلى النهج القويم والصراط المستقيم 
الذي ينتهي به إلى تحصيل العقيدة الصحيحة التي تثمر له الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة التي تتجسم فيها وتتمثل بها العبادة الواعية الكاملة المكملة 
لإنسانية المؤمن العابد والمحققة له ما يريد الله سبحانه وصوله إليه وحصوله 
عليه من الخير والرفعة والسعادة في حاضر الدنيا ومستقبل الآخرة . 


وقد أشار الله سبحانه إلى الخيرات الكثيرة والبركات الشاملة المترتبة على 


عبادته وتقواه بقوله سبحانه : 
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_-_ ٍَ ص حت صر 


هل القرك َامَنُوأ وأ أَتَقوأ لفدحنا عليِيم مَرَكَدجٍ من السَمَاءِ 


- 


#ولو أن أم 


002 وَاَلْديْضٍ 37# , 
وبقوله تعالى: 9#وم من يِتَّقِ َه يجعل لَهُ ,حا 69 وَبَررْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
قي 


هذا حاصل ما ينبغي التحدث به حول سورة الفاتحة» وما يتعلق بها 
ويستفاد منها من الدروس التربوية النافعة والرافعة في الدنيا والآخرة. 

وبعدها نشرع بتفسير سورة الإخلاص (التوحيد)» وبعدها بتفسير سورة 
القدر سائلين المولى سبحانه أن يلهمنا التوفيق والسداد»ء ونحن نسير فى 
رحاب الحديث حول فلسفة أبرز أركان الإسلام» وأقوى أعمدة الإيمان 5 
الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر والامرة بالمعروف والإحسان. 


.45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الطلاق» الآيتان: ” و".‎ 


يل 


تفسير سورة التوحيد 


لا حاجة لتفسيرها من جديد بعد التحدث حولها بمناسبة الحديث عن 
سورة الفاتحة . 
قل ف هو ألنّهُ ا الخطاب موجه للنبى محمد عي 0 وقل ورد في 


سبب نزولها أنبعض المشركين قال : إلى م تدعونا يا محمد؟ فال : «إلى 
الله» فال : صفه لنا» أمِن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خشب؟ 


فنزلت السورة المباركة . 

وذكر غير ذلك في سبب النزول في تفسير مجمع البيان. 

«أنَّهُ أحدٌّ» تقدم الكلام حول اسم الجلالة في مقام تفسير سورة 
الفاتحة» وذكر في مختصر تفسير الميزان أن #«أحدٌّ» وصف من الوحدة 
كالواحد غير أن الأحذ إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا -خارجاً ولا ذهنا 
ولذلك لا يقبل العد ولا يدخل فى العدد بخلاف الواحد. 

#ألصَّمَدٌ* ذكروا فى تفسيره معانى متعددة» وهى تعود بعد التأمّل إلى 
واحد وهو السيد المصمود إليه أي المقصود في الحوائج 

«ولع يك لَمُ كثر كفوًا أحد» معناه و اضح لأن ذلك هو مقتضى 
وحدانيته بالذات وصفاته الذاتية المتحدة مع ذاته المقدسة مع وحدانيته بالخلق 
والتدبير والرزق والتشريع واستحقاقه للعبادة. 
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تفسير سورة القدر باختصار 


نمأم اوه اسم 

مرّ تفسيرها سابقاً . 

#إنَا أَنرلنَهُ فى لَه ألْتَدَرِه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر وأتي بالضمير 
بدوك سبق فرجعة الفظا لأنه حاضر في الأذهان فلا يحتاج إلى ذكر وبيان. 

وقد اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أقوال والمشهور عند علماء 
الإمامية تحديدها في ثلاث ليالي وهي ١4‏ و١5‏ و١‏ وذلك عملا بالرواية 
المروية عن الإمام الصادق عَمْمٌ وحاصلها أن سائلا سأله عنها فقال: «اطلبها 
في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين». 

وحددها علماء السنة بالسابع والعشرين من الشهر المبارك . 


الأولى هي الآية المذكورة» والثانية هي قوله تعالى: لسَمْر رَمَضَانَ اَلَذِىَ أنزا 
فِهِ الْقُرْءَانُ هُدّى للتاس وَبَيْسسٍ مِنَ الهدَى وَالْفرْفَانِ» . 

وكلمة القدر إما من التقدير لأن الله سبحانه يقدر فيها الأرزاق والآجال 
ويقضي بما يكون في السنة بأجمعها من كل أمر يحدث؛» وقيل القدر بمعنى 
الشرف وعظم الشأن من قولهم: فلان رجل ذو قدر عند الناس أي له منزلة 
رفيعة وشرف سامي . 


وما أَدرَئكٌ ما لَه أَلْقَدْرِ»* أي وما أدراك يا محمد ما خطر ليلة القدر 


حدل 


وشأنها الرفيع عند الله سبحانه» ويريد الله تعالى بذلك بيان أهمية هذه الليلة 
من أجل الترغيب في إحيائها والاستفادة من خيرها العميم وفضلها الجسيم 
بالدعاء وقراءة القرآن والصلوات وغير ذلك من الأعمال القربية التى تقرب 
المخلوق المتعبد من خالقه وتعود عليه بالخير والتوفيق والسعادة فى الدنيا 
والآخرة. 

لله ألقَدَرِ حَيٌْ يِنْ ألف مَبَرِ» بمعنى أن ثواب العمل فيها أفضل وأكثر 
من ثواب عمل ألف شهر ليست فيه ليلة القدر. 

وللمفسر الرازي كلمة من وحي. تفسير هذه الآية نقلها عنه العلامة 
المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره الكاشف وهي قوله : 

هذه الآية فيها بشارة عظيمة» وفيها تهديد عظيمء أما البشارة فهي أنه 
تعالى ذكر أن هذه الليلة خيرء ولم يبين قدر الخيرية وهذا كقول النبي 5ه 
لعلى آي : «لمبارزة على مع عمرو بن ود أفضل من عبادة أمتي إلى يوم 
القيامة» فلم يقل مثل عملها بل قال أفضل”"'' . 

َل الملتيكة وألرّحٌ فيا بِإِذْنِ ريم ين كل أمْرِ» أي تتنزل الملائكة ومعها 
الروح وهو جبرائيل في هذه الليلة بإذن ربهم وأمره إلى الأرض ليسمعوا الثناء 
من المؤمنين على الله سبحانه وقراءة القرآن وغيرها من الأذكار. 


وقيل ليسلموا على المسلم بإذن الله» أي بأمره. 
«سَلمٌ هَ ع مطل التَمِ» أي أن هذه الليلة هي ليلة سلام وسلامة من 
كل الآفات والشرور حتى مطلع الفجرء وهذا التفسير ينسجم مع قوله تعالى 


. 5ه 5 . 2 2 سوسم ٠‏ سس 2 6 
فى آية أخرى: إِنّآ أَنرَلَْهُ فى ليَلَوَ مرَكَةٍ4”" . 


)١(‏ الجزء السابع صفحة 597 ط الأولى. 
(؟) سورة الدخانء الآية: ". 


١م‎ 


هذا خلاصة تفسير سورة القدر وبعد الفراغ منه ترجح لدي نقل حديث 
حررته حول ليلة القدر ونُشر في آخر الجزء الثاني من وحي الإسلام حول 
فلسفة الصيام. وذلك من أجل إكمال الفائدة بإلقائه الضوء على موضوع هذه 
الليلة المباركة» وذكر ما يناسب بيانه من وحي مناسبتها المقدسة . 

وفيما يلي نص الحديث وعنوانه : 
حديث من وحي ليلة القدر: 

ويأتي الحديث مؤخراً من وحي هذه الليلة المباركة ليكون مسك الختام 
لهذا الكتاب باعتبار كونها إحدى المناسبات الدينية التي تُحيى في شهر رمضان 
المبارك . 1 ٠‏ 

والحديث من وحي هذه الليلة الغراء يكون عادة في ثلاث جهات : 

الجهة الأولى: يبين فيها الوجه فى تسميتها بليلة القدرء وقد وٌجه ذلك 
علا ووه واعظيا زائعه ققدل 2 اتعديت د للق عاق أن الله مسيحانه بيقر اها كل 
ما يجري على الإنسان من حوادث وطوارىء في سنته الحالية إلى السنة 
التالية»ء وقيل: سميت بذلك لأن الله سبحانه يعطى للأعمال التى يؤتى بها فيها 
تج وفيعة وله يناية بلحائة عرض التراي لزان بطليها ,يديك لكر 
ثواب العمل المأتي به فيها معادلا لثواب عمل ألف شهر مجرد عن هذه الليلة 
ولذلك وُصفت بأنها خير من ألف شهرء وقيل: سميت بذلك لأن الله سبحانه 
أنزل فيها كتاباً ذا قدر على نبي ذي قدر من أجل أمة ذات قدر على يدي ملك 
ذي قدر وهو جبرائيل . 

الجهة الثانية: يبحث فيها عن فضل هذه الليلة ويكفيها فضلاً وشرفاً 
مضاعفة ثواب الأعمال الواقعة فيها ليبلغ مقدارَ ثواب الأعمال الواقعة في ألف 
شهر مجرد عنها مضافاً إلى شرف نزول القرآن الكريم فيها واستجابة الدعاء 
ونحو ذلك من الخصوصيات الشريفة والمشرفة لهذه الليلة المباركة . 


١/5 


الجهة الثالثة: يبحث فيها عن تحديد هذه الليلة وبيان أنها أية ليلة من 
ليالي هذا الشهر المبارك مع تسليم استمرارها بعد عصر الرسول 6ه وعدم 
انحصارها في زمانه مضافا إلى القول بانحصارها في شهر رمضان الميمون كما 
هو المشهور وعدم الالتفات إلى القول المفيد لوقوعها في بعض الشهور 
الأخرى كشعبان. 

والمشهور لدى الطائفة الشيعية ترتيب الأثر على ثلاث ليالي ورد بيانها 
والنص عليها في جواب سؤال وجه إلى الإمامالصادق نئي من قبل أحد 
أضحابة: طلب منة يه اتغيين” ليلة “القدن :قال كر ااطلبياا كي اسع عضر 
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين» وإن كان الراجح لدئ التعهس كونها 
الأخيرة أي ليلة ثلاث وعشرين اعتماداً على بعض حجنن الروايات المتضمنة 
لذلك . 

ونيان هذه الأمور التي مرت الإشارة إليها في الجهات الثلاث وإن كان 
وانحيها رمد و نكاد إلا أن الأهم بيان ما هو الأهم منها بلحاظ النتيجة 
والآثار الإيجابية التي ينبغي أن تحصل وتترتب على إحياء ليلة القدر ليكون 
إحياءً حقيقياً عملياً مقت الود عا قور الأعمال ومقدار ما يمارّس منها 
بعنوان الإحياء بل ينفذ إلى الروح روح تلك الأعمال المستحبة المعهودة 
حتى يبعثها فيها فتصبح حية بعد الموت ومتحركة بعد الجمود في طريق 
تحقيق الهدف الكبير والغاية الأساسية التى خلق الله الإنسان والكون من 
العليةتوهن هيلات بوجت الا ريك لهبرهده العيادة: الخالضنة المخلصة فى 
التي عبّر عنها بالتقوى في الكثير من الآيات الكريمة ومنها قوله تعالى : 

يلها 7 5 يْبَ عَلِنَكُمُ ليام كنا كيب عل لذبت 
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وبعد معرفة روح الأعمال التي يؤتى بها بعنوان العبادة والتعبّد لله سبحانه 
سواء كانت واجبة أم مستحبة في شهر رمضان أم في غيره نستطيع أن نعرف 
نوعها وواقعها من حيث الحياة والموت ومن حيث القوة والضعف الذي قد 
يلحقها بالأعمال الميتة التي تبقى حيث توجد ولا تتحرك في طريق القبول 
نحو الله سبحانه ومرضاتهء وبقليل من التدبر ندرك روح الأعمال التي هي 
حياتها وتحركها نحو الهدف المقصود منهاء وهي إخلاص المؤمن العامل في 
نيته مع فرض رجحان العمل ومحبوبيته لله في ذاته . 

ومعنى الإخلاص في النية أن يكون الباعث إلى العمل أمرّ الله سبحانه 
مجرداً عن أي باعث آخر مؤثر في صدور العمل بحيث يكون متمماً لباعثية 
الأمر الإلهي . 

والغاية الأساسية المقصودة من كل الأعمال المطلوبة لله سبحانه هى 
تقواة المعمكلة ردن الوانعياات: وقرك المجرمات ١‏ 

وعلى ضوء معرفة ما هو روح الأعمال وما هي الغاية المستهدفة بها 
ندرك نوعية العمل وهل هو حي بحياة قوية تدفعه وتحركه نحو الهدف» أو 
ضعيفة لا تحركه أصلاً أو تحركه بحركة بطيئة جداً لا تساعده على بلوغه أوهو 
ميت لا حياة فيه ولا حركة له ليصبح بحكم المعدوم» ومن الواضح أن القسم 
الآول من الأعمال هو المطلوب لله سبحانه والمقرب منه وهو الصادر من 
المكلف بدافع التعبد لله سبحانه والتقرب منه وحده لا شريك له مع إيصاله 
إلى الهدف المنشود والغاية الأساسية المقصودة. 

وأما بقية الأقسام فهى بحكم العدم إما لفقدها روح الإخلاص ووقوعها 
ميتة من أول وجودها أو لفقدها القوة المحركة نحو تلك الغاية» وبذلك نعرف 
كيفية إحياء ليالي القدر وأيامه وشهره وسائر الليالي والأيام والشهورء وندرك 
أن الإحياء الحقيقي للوقت كله ولشهر رمضان ولياليه وأيامه بصورة خاصة. 
لا يتحقق إلا إذا كانت الأعمال التي نأتي بها بعنوان التعبد لله والتقيد بنظام 
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عبادته» واجدة للحياة النابضة بالنشاط والحيوية الدافعة لصاحبها نحو الهدف 
الكبير لأن واجد الحياة في ذاته يستطيع أن يمد بها سواه ليصبح مثله في 
الحيوية والحركة في طريق الغاية الكبرى» وأما الأعمال التي تقع سقطأً فاقدة 
لروح الإخلاص أو تكون واجدة لهذه الروح حين العمل والممارسة» ولكنها 
فاقدة للوعي والتبصّر الديني الذي يكشف للمؤمن العامل السر المستهددف من 
وراء تشريع العبادات وهو التقوى كما تقدم. 

أما هذه الأعمال فلا يتحقق بها إحياءً أي وقت تقع فيه سواء كان وقت 
شهر رمضان بلياليه وأيامه أم غيره» والسر في ذلك واضح لأنها بعد أن كانت 
ميتة أو بحكم الميتة فلا يتوقع منها إفاضتها لروح الحياة على غيرها ولهذا 
اشتهر القول المأثور (فاقد الشيء لا يعطيه) . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الإيمانية الموضوعية ندرك جيداً أن الشخص 
الذي يتوفق للإخلاص في العمل ولتحقيق الغاية الأساسية المقصودة منه وهي 
تقوى اللا سيحاتدوالتعين العامة الريغة يقل الماموو هترك التوى بعتد: 
يكون عمله هذا حيا وذا قيمة وقدر لتصبح كل ليلة يأتي به فيها ليله قدر وكل 
يوم» يوم قدر كما يصبح كل شهر يمسك فيه عما حرّم الله تحقيقا لغاية 
الصوم. شهر رمضان» حتى ولو كان ذلك العمل قليلا من الناحية الكمية 
عندما يقتصر على الإتيان ببعض الأعمال الواجبة أو المستحبة بتوجه 
وإخلاص ووعي للغاية والتزام بتحقيقها. 

وعلى العكس من ذلك العمل الذي يكون ميتأ فاقداً لروح الإخلاص أو 
ضعيفاً فاقداً لقوة الوعي التى تحركه في خط الهدف فمثل هذا العمل يكون 
بحكم العدم مهما كان كثيراً في الكمية ومثيراً للإعجاب من جهة الصورة 
والكيفية» وذلك لأن الأعمال بالنيات كما ورد عن أهل البيت نَلكْلد ولأن الله 
سبحانه ينظر إلى القلوب والأعمال لا إلى الصور والأموال كما ورد في 


حديث آخر. 
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وخلاصة هذا الحديث الذي قدمته بمناسبة ليلة القدر هى أن الأعمال 
الى جرت اناده على الختوانة بها فى ابل القدو نل 20# سور عا يه مقن 
إلى اقراقةالقر ان يصورة غامة مع القنار ات اليعية و الأدعية الستصوصة و بعد 
ذلك من مستحبات هذه الليلة كزيارة الحسين عَقِتَئاةٍ والغسل . 

هذه الأعمال وإن كانت مستحبة في الشرع ومسببة لنيل الأجر والثواب 
لمن يأتي بها بدافع التقوب والإخلاص لله سبحانه» ولكن المطلوب من 
المؤمن الواعي أن يدرك فلسفة العبادة بمعناها العام ويعرف الغاية الأساسية 
المقصودة من تشريعهاء وهي ترسيخ صفة التقوى والتجمل بها في كل 
الأحوال وعند ممارسة جميع الأعمال لتصبح كلها عبادة لله تعالى يتقرّب بها 
إليه زلفى . 

وبذلك ندرك أن قيمة قراءة القرآن تكون بقدر تجاوب القارىء مع تعاليمه 
السامية وتوجيهاته المربية» ويتمثل ذلك بفعل ما أمر به من واجب أو مستحب 
وترك ما نهى عنه من حرام أو مكروه. 

وإذا لم يكن لديه طموح عبادي يدفعه لفعل المستحب مع الواجب 
ويمنعه من فعل المكروه مع الحرام» فلا أقل» ومن باب أضعف الإيمان أن 
يلتزم بامتئال الحكم الإلزامي الوجوبي والتحريمي . 

وبذلك يُعرف أن المؤمن الواعي لغاية قراءة القرآن لو قرأ قليلا منه ولو 
آية وطبقها في حياته العملية فإنه ينال بذلك الثواب العظيم ويتفوق به على مّن 
قرأ القرآن كله ولم يعمل بأية آية من آياته» ولكنه اكتفى بالتلاوة فقط انسياقا 
مع العادة الجارية وأخذا بظاهر ما دل على استحباب قراءة القرآن بصورة 
مؤكدة في شهر رمضان وخصوصاً في ليلة القدر. 

وحيث أن مقصودي من هذا الحديث لفت النظر إلى بعض الأمور 
الغامضة التي يغفل عنها الكثيرون» فلا بد من التنبيه إلى ما أشرت إليه وبيان 
أن القراءة المطلوبة هي المقترنة بالتدبر عملا بقوله تعالى : 
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#أفلا يسَدبرُونَ الْشُرءَات أم عل قلوب أَفْمَالّهَ]4”'" . 

والتدبر الواعي يوحي لنا أن المقصود من تلاوة آيات هذا الكتاب الكريم 
هو العمل بمقتضاه والسير على ضوء هداه لأنه كتاب تربية ودستور عمل 
ومنهج حياة» ولم ينزل لمجرد التبرك بتلاوته وتحصيل الثواب بقراءته لينال 
القارىء هذه الفائدة بمجرد التلاوة. 

وعلى ضوء معرفة الغاية الأساسية التي أنزل هذا الكتاب العظيم من 
أجلهاء ندرك أن القارىء لآياته المباركة بدون تدبر لمعانيه والتفات ولو 
إخمالا لدرافية» معن أن القزاءة كانت مطلوية لذاتها كما هو شأن الكفيرية 
ممن يقرأون القرآن في شهر رمضان المبارك بسرعة خاطفة وكل همهم أن 
يقرأوا القرآن كله أكثر من مرة لينالوا بذلك الثواب الأكثر . 

أجل : على ضوء معرفة الغاية الأساسية المقصودة من إنزال القرآن الكريم 
وهى نفسها مقصودة من تلاوته» ندرك أن التلاوة المجردة عن التدبر الواعى 
ون ثوابها قليلاً وربما فقد الثواب وحلّ كانه ايعحتاق الخفالت إذا كان 
القارىء لا يمتثل أمراً بواجب ولا نهيا عن حرام فيترك الحج مع استطاعته 
والصلاة مع تلاوته الآيات الآمرة بها كما يترك تأدية الفريضة المالية من الخمس 
والزكاة مع تعلقهما بماله وبعضهم يلتزم بالصلاة في خصوص شهر رمضان 
ويتركها في غيره نتيجة جهله بالغاية الأساسية التي شرع الصوم من أجلها وهي 
التقوى كما سبق وهي لا تتحقق إلا بفعل جميع الواجبات وترك جميع 
المحرمات في جميع الأوقات كما هو واضح» فمثل هذا الشخص يكون صومه 
ناقصا وكذلك من لا يتورع بترك المحرمات وخصوصا الغيبة والنميمة والكذب 
ونحو ذلك من المحرمات الكبائر وهو المقصود بقول النبي 26 : 

ارب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش» . 
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وكذلك من يصلي ويقتصر على صورة الصلاة من دون أن يعرف فلسفتها 
ويدرك غايتهاء وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وهو المعني بقول الرسول 
الأعظم ده : 

«مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله إلا بُعدأ». 

ونفس الشيء يمكن أن يقال بالنسبة إلى من يكتفي بتلاوة آيات القرآن 
الكريم ولا 5 معناها ولا يعمل بمقتضاها لأنه يكون: كيدها «الشخصي 
الذي يحمل المصباح بيده ولا يفتح عينيه على نوره ليستفيد منه ويسلم من 
العثور. 

هذا كله بالنسبة إلى تلاوة القرآن الكريم وخصوصاً في الشهر المبارك 
وعلى الأخص في ليالي القدر وأيامه. 

وأما الصلاة المستحبة فلا تكون مفيدة لصاحبها ومحققة لغاية الإحياء إلا 
إذا كانت محققة للغاية الأساسية التي شرعت الصلاة الواجبة من أجلها وهي 
التقوى المتمثلة بما وصفها الله به من نهيها صاحبها وانتهائه بها عن الفحشاء 
والمنكر . 

وكذلك الأدعية لا تكون محققة لهدف الإحياء إلا إذا كانت حيّة في 
نفسها واجدة لروح الاستجابة وهي الشروط الأساسية المعتبرة في استجابتها 
وترتب الأثر 5 وقد أشار الله سبحانه إلى شروط استجابته لدعاء الداعي 
بقوله تعالى: ##وَإدٌ سالك يبادى عَىْ مَإِنْ هَرِيبُ ع عر ألذّاعِ ذا دعان 
سمال ليا لتك ف بُدُورت 74 , 

فإنه يفهم من قوله تعالى أن الإيمان به واستجابة دعوته للعمل بهذا 
الإيمان هو شرط لاستجابة دعاء مّن يدعوه وقد عبرتٌ بالشروط مع أن 
المذكور في الآية المذكورة شرطان لاستجابة دعاء الداعي وهما: الإيمان بالله 
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والعمل بهذا الإيمان الذي عبّر الله عنه بالاستجابة وذلك بلحاظ الشروط 
الأخرى المذكورة في محلها لاستجابة الدعاء . 

ويسرني في ختام الحديث عن ليلة القدر أن أختمه بالمقطوعة الشعرية 
التي نظمتها بوحي من مناسبتها المباركة وهي كما يلي : 


نبشة القودر عسوو رسف 
وصياميثمرالتقوىلنا 
وجهاأكبريئطوىبه 
ذل كالقدرّالذي نصبوله 
تين القدرَ حباأاًصادقاً 
والتقى روح وقلب نابض 


ومعانٍ ترفعالقدرَ وضَءً 
بهدداهاوزكاةةوع ط كع 
مثلمايبغيإلهي ويشكءً 
عن سماء النفس ل وعد 
موقفٌ حر وص دق ووفك 
يتسامىىئى بنعلاه النبلاءٌ 
إن توارث يعتريالقدرَانتهاءٌ 


فلسفة استقبال القبلة والتستر حال الصلاة 


أما الأول فتتمثل الحكمة فيه باعتباره رمزاً لتوجه المصلي بوجه قلبه 
وباطئه إلى - جهة الشرع بقصد التقرب لله سبحانه والإخلاص له بهذا القصد 
ونتيجة ذلك هي توجه قلبه إلى - جهة الشرع وقبلة العبودية بكل عمل اختياري 
راجح يمارسه على صعيد هذه الحياة ويتأكد ذلك حال الصلاة ونحوها من 
الواجبات العبادية . 

وأما وجوب التستر حال الصلاة فلا يبعد أن تكون الحكمة المقصودة منه 
هي التجمل بالصفات النبيلة والأخلاق الجميلة التي تغطي على الصفات 
الذميمة التي تبعد صاحبها عن رحمة الله سبحانه وعن احترام الآخرين» ومن 
أبرز الصفات الحميدة صفة الحياء من الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه: 
ونحو ذلك من الصفات السامية المترتبة على الاتصاف بملكة التقوى الراسخة 
في حقل النفس» فكما أن التجمل بالثوب المادي الظاهري يفيد الشخص 
جمالاً وهيبة وجلالاً ويستر ما يجب أو يترجح ستره من البدن» كذلك الثوب 
الععري اناس الذي جدل ااخرت لامر 5 رمزا له ومقدمة لحصوله» وقد 
00 الله إليه بقوله : #ولياس التقَوئ لِك 0 
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فلسفة القنوت ودوره التربوي فى حياة المؤمن 


جيك أن القنوت من مصاديق الدعاء بمعناه العام المعهود فقد ترججح لدي 
نقل الحديث الذي كتبته حول موضوع الدعاء ونشر في الجزء الثاني من وحي 
الإسلام حول فلسفة الصيام صفحة 2١5‏ وذلك لاشتماله على فوائد تربوية 
عديدة وعدم توفر الجزء المذكور في أكثر المكاتب بسبب نفاد نسخه ولنفس 
السبب كان نقل الحديث الذي كتبته حول ليلة القدر. 


وبعد نقل الحديث المحرّر حول موضوع: (الدعاء ودوره التربوي في 
حياة المؤمن) أتحدث حول موضوع القنوت الذي هو دعاء مستحب بدرجة 
عالية من الاستحباب ومتميز عن غيره من مصاديق الدعاء بمعناه العام 
بخصوصية المحل الخاص المعين له في الصلاة» وهو بعد الفراغ من قراءة 
الركعة الثانية وقبل الهوي إلى الركوع بالنسبة إلى الصلاة اليومية التي هي 
موضوع الحديث في هذا الكتاب» وفيما يلي الحديث المحرّر حول موضوع 
(الدعاء بمعناه العام) . 


إن لكلمة الدعاء معاني كثيرة في اللغة العربية ويتميز بعضها عن الآخر 
الحديث وهو الطلب الموجّه من العبد المؤمن لله سبحانه مقترنا بالتضرع 
والخضوع لجلب محبوب أو دفع مكروه. 


وحيث أن الدعاء بهذا المعنى يحمل في طيه روح العبادة وجوهرها فقد 


ل 


ورد الحث عليه ا فيه في الكثير من الآيات الكريمة والعديد من 

1 رُ ل سْبيَحبَ 05 

وقول تعالن:: #زفل.ما شتا د ب ٍََ اؤسم14". 

وقوله تعالى : #وَإدًا سس سلكت عِبَادِى عَيَ فَإِنْ فَرَي ع دعوو ألذّاع إِذَا 
دَعَان مسَتَصبُوأ لى وَليَؤْمُوأ ى لملهم يَرَشُدُوت 74" . 

ومن الثاني ما روي عن النبي #6 من قوله: ألا أدلكم على سلاح 
ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟2. 

قالوا: بلى» قال : #6 «تدعون ربكم بالليل والنهار فإن سلاح المؤمن 
الدعاء) . 

وروي عن أمير المؤمنين قوله عمد : «الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر 
فرع الباب يفتح لك» . 
ابرم إبراما» . 

وسئل الإمام الصادق عَلكِِْم عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح. 
والآخر جلس يدعو أيهما أفضل؟ قال ظتَيْلةِ : «الدعاء أفضل» وإنما كان 
للدعاء هذه المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وأهل البيت تَليكلا لأنه يمثل 
بمفهومه الديني روح العيادة وجوهرها وهو خشوع العبد المؤمن بين يدي الله 
سبحانه وخضوعه له وانقطاعه إليه وتوكله عليه فى تحصيل الأمر المحبوب له 
ودفع المكروه عرهة . 


)غ2 سورة غافر» الآبة : .٠‏ 
(؟) سورة الفرقانء» الآية: /الا. 
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ولا يصدق عنوان العبادة على أي عمل يمارسة المكلف على صعيد هذه 
الحياة إلا إذا كان حاملاً في طيه هذه الروح الإيمانية التى تعطيه الحياة 
والحركة نحو القبول والوصول إلى الهدف المنشود ولذلك ورد في الحديث 
ما مضمونه: «لا يكتب من الصلاة إلا ما أقبل به العبد على ربه». 

لأنها بدون إقبال عليه سبحانه تكون جسما بلا روح» ولذلك لا يترتب 
على فعلها بهذه الحالة سوى براءة الذمة منها وسقوط الأمر بإعادتها أو قضائها 
من باب اللطف الإلهي والرحمة السماوية ملاحظة للوضع العام الذي يعيشه 
عامة الناس الذين يفقدون روح التوجه والإقبال على الله سبحانه بسبب 
انشدادهم إلى قضاياهم الحياتية المؤثرة على أفكارهم وتوجههم. 

وإذا أردنا أن نرسم صورة واضحة عن حقيقة الدعاء موضع البحث 
وموضوع الكلام فنقول : 

إن الدعاء هو رجوع العبد المؤمن الفقير إلى مولاه الغني بالغنى المطلق 
الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء» وذلك بالتوسل الخاشع 
والتوكل الواعى من أجل أن يعينه على تحصيل مطلب يعجز بذاته عن 
الووضول لنهمو الحصرك عليه #التجاهل الذى بيجع 'إإلى ال عازه كل تيه 
ليفيض عليه نوراً من علمه الواسع والفقير الراجع إلى الغني المطلق ليمن عليه 
بنفحة من عطائه وقبسة من ضيائه . 

والمريض الراجع إلى الطبيب الحقيقي ليحقق له الشفاء ويخلصه من 
الداء . 

والمجاهد المناضل في سبيل نصرة الحق الذي يرجع إلى القادر الناصر 
لأوليائه على أعدائه في معركة التضحية والفداء وهكذا. 

وهذا ما أشار إليه الإمام علي طَِمدْ بقوله: «الدعاء مفاتيح النجاح 
ومقاليد الفلاح وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي وفي المناجاة 
سبب النجاة وبالإخلاص يكون الخلاص فإذا اشتد الفزع فإلى الله المفزع». 


١56 


وبالتأمل في مضمون كلام الإمام علي عَم ندرك أن الدعاء إنما يكون 
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح إذا صدر عن صدر نقي من الصفات الذميمة 
المبعدة عن الله سبحانه كالحسد والنفاق والبغض لأوليائه والحب لأعدائه 
سبحانه والحرص على مُنَع الحياة الزائلة حتى ولو حصلت من الحرام أو من 
المشتبه وكذلك لا يكون الدعاء مفتاحا لباب الفرج والإجابة إلا إذا صدر من 
قلب مؤمن تقي فاعل لما أوجب الله عليه وتارك لما حرّم عليه. لأن ذلك 
شرط أساسي لتحقق الخضوع الحقيقي والرجوع الواقعي إلى الله سبحانه 
الموصل إلى ساحة رحمته باعتبار أن الصفات الذميمة والانحراف عن منهج 
التقوى يجعل حاجباً يمنع القلبَ من الخضوع والخشوع وصاحبّه من الوصول 
إلى العناية الإلهية كما هو واضحء ولهذا ورد في دعاء كميل : 

«اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء) . 

وأشار الإمام غلك بقوله: «وبالإخلاص يكون الخلاص» إلى أهم شرط 
في قبول الأعمال ونجاح المساعي وهو الإخلاص لله سبحانه في النية والتوكل 
عليه في نيل المطلوب بعد إيجاد ما يطلب إيجاده من المقدمات الطبيعية التي 
فرك هوا بجهير له تينت] مع السكدة الإلينة الى تضيقه أده يضح الإلنسان 
إلى تحصيل المسببات بواسطة أسبابها لقوله تعالى : 

والشرط الثاني : لنجاح المساعي يتعلق بالهدف المطلوب وهو إيجاد 
مقدماته العادية الطبيعية على النهج اللازم» والفرق بين الشرطين أن الأول 
مضمون النتيجة ومعلوم النجاح بلحاظ الأثر الأخروي» وهو نيل الثواب من 
الله سبتغانة تاغشار ' أن الأعمال التيات: 


وأما الثاني: من شقّي الإخلاص المتمثل بإعداد المقدمات والوسائل 


)000 سورة النجم. الآيتان: 0 و«5. 


حل 


المطلوبة لنيل لوت الخاص معجلاء وفي هذه الحياة» فهو غير مضمون 
النجاح دائماً لأن تر تق المسيب: على سنية والنتيجة على مقدماتها منوط بإرادة 
الله سبحانه فإذا راد اليب أذ يؤر ولس أن يحت كان ذلك : وإذا لم يرد 
بقي كل شيء على حاله. وهنا يكون مفترق الطريقين بين المؤمن المتوكل 
على الله سبحانه وغيره. 

فالأول: هو الذي يرجع إلى الله ويتوكل عليه لنيل غايته بعد إيجاده 
الأسباب اللازمة مخلصاً لله في النية وللهدف بإعداد مقدماته فإذا حصل 
مطلوبهُ شكر الله سبحانه على ذلك وقال بلسان الحال وقد يضم إليه لسانَّ 
المقال: هنذا من فَضْلٍ رق 2 ا أ 004 , 

كما قال النبي سليمان غك : «وإذا لم يحصل له مراده صبر) 

وقال بلسان الإيمان الصادق: «ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لى لعلمك 
بعاقبة الأمور). 

وغير المؤمن يكون على العكس من ذلك فهو يفترق عن المؤمن في 
البداية ليفترق عنه فى النتيجة والنهاية لأنه لا يخلص لله فى النية ويعتمد على 
جهده الشخصي والأسباب الطبيعية العادية فإذا أعطت النتيجة وتحقق مطلوبه 
اعتبر أن نجاح سعيه راجع إلى جهذده البشري وسبيه الطبيعي» وقال دلفَيان 
الخال والمقال نما قالة فازون فى التارية: #إِنّمَا ورسُمُ عل عل عِنيئٌ4”" . 


يتقيد به بعد ذلك في مقام تصرفه وتمتعه به بسبب إنكاره وعدم اعترافه من 
البداية بمصدر حصول الهدف المطلوب واقعاًء وهو الله سبحانه سبب 


.5٠ سورة النملء الآية:‎ )١( 
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الأسباب ورب الأرباب» ونتيجة ذلك زوال النعمة عنه لأن المعصية تؤدي 
بطبعها إلى ذلك كما قال الشاعر : 
إذا كنت في نعمةفارعها فإنالمعاصي تزي ل النعم 

وقد حصل ذلك بالفعل لقارون بعد إنكاره المصدر الحقيقي لنعمته 
وثروته وتوقفه عن دفع الحق الشرعي وهو الزكاة للنبي موسى 82 بعد 
منه بأمر من الله تعالى»ء ويضاف إلى ذلك العقوبة القادمة الدائمة يوم 
الحساب» وذلك هو الخسران المبين . 

وحاصل الفرق بين العبد المؤمن المتقي لله والمتوكل عليه وغير المؤمن 
المنحرف عن خط السماء بعقيدته وسلوكه هو أن الأول يكون مع الله سبحانه 
على كل حال ليبقى الله معه في كل الظروف والأوضاع فإن حصلت له نعمة 
اعترف بأنها من الله سبحانه وشكره ب دن 
ليزيده الله منها لقوله تعالى : «لَين سَحَكَرْثْرُ لَأَزيرَككم 274 . 

وليديمها له ويدفع عنه البلاء وقد أبرم إبراماً وليطول عمره» وإذا طرأت 
لاس عر عي وو وان كي نلا ابورا رن الدين اهم 
بقوله تعالى: #وَسمَرِ ألصَبرِيت (9©) الْذبنَ 5 ١‏ أيهم ثيية تلا نا لَه وَلِنّا لبه 
تجعود 7 أدْلَتِكَ عَبْهِمْ صَلَوْتُ ين هم وَيَحْمَةُ وأؤليك هم الْمَهْمَد و3 . 

وغير المؤمن التقي يكون على العكس من ذلك كما سبق فهو إذا حصلت 
لقنعية ل يعرف ولا يعرف بانهااسن نايا شر هرهم آنا اجامالة زد 
بجهده الشخصي وينتج عن عدم إيمانه أو ضعف عقيدته عدم التقيد بشرع الله 
سبحانه في مقام السعي لتحصيل مطلوبه» وفي مقام التصرف به بعد تحصيله 
فلا يكون لديه أي مانع من أن يحصل له ولو من الحرام» كما لا يوجد لديه 


10( سورة إبرأهيم؛ الآية : 3 
(1) سورة البقرة» الآيات: ١60‏ و605١‏ ولا6١.‏ 
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أي رادع من التصرف به وصرفه ولو في الحرام» وهذا وذاك يؤدي في الغالب 
إلى عدم توفيقه في الأول لحصول مراده» وإذا حصل له فسرعان ما يزول عنه 
بسبب تمرده على مناهج السماء وعدم تقيده بشرع الله تعالى شرع العدالة 
والاستقامة» ويضاف إلى زوال ما حصّله أو صرفه في الحرام استحقاق 
العقوبة الصارمة يوم القيامة» وإذا طرأت عليه أي على غير المؤمن - 
مصيبة» وفي الغالب تكون بسوء اختياره نتيجة انحرافه عن خط التقوى ضجر 
ناوشن عليه الجماها»: بورد لك تنهم ضلكه معي :جر ١]‏ ا. ادق نه الحستن إلى 
الجزع والاعتراض على حكم الله سبحانه وقضائه فإنه يستحق بذلك العقاب 
فى الآخرة مضافا إلى ابتلائه بالمصيبة وألمها فى الدنيا وذلك هو الخسران 
5 ْ 

وإذا دققنا النظر لنعرف سبب امتياز:المؤمن عن غيره بما ذكرنا نعرف أنه 
الإيمان الصادق في الأول» وعدم الإيمان أو ضعفه في الثاني» لآن الإيمان 
الواعي القائم على أساس الدليل القوي الواضح هو الذي يوحي لصاحبه بأن كل 
النعم والآلاء من الله تعالى لقوله سبحانه اونا وك قن تو 16211 وأنه أ 
إذا صرفها في سبيل إطاعته زاده منها وأبقاها له وطوّل عمره كما ا 
ولذلك يتقيد بصرفها في هذا السبيل لينال هذه الفوائد المعجلة في الدنيا 
مضافاً إلى ظفره بالسعادة الخالدة والنعيم الدائم في الآخرة . 

وإذا طرأت عليه مصيبة صبر عليها ورضي بقضاء الله وقدره فيها لينال 
بذلك ثواب الصابرين في الآخرة مضافاً إلى الفائدة المعجلة التي يحصلها 
ببركة صبره وهي أن يخف تألمه بالمصيبة وبقدر إيمانه يقوى صبره وتخف 
مصيبته إلى درجة تصبح معها بحكم العدم . 

وبذلك نعرف قيمة الإيمان الصادق وأنه أعظم نعمة يمن بها الله سبحانه 


.07 سورة النحلء الآية‎ )١( 


ل 


على الإنسان» وبهذه النعمة المباركة تكون النعم والالاء الأخرى نعمة حقيقية 
يتمتع بها صاحبها في حاضر الدنيا ومستقبل الآخرة . 

وبهذه النعمة - أي نعمة الإيمان - تخف المصيبة وربما تزول وتجف 
لتصبح بحكم المعدوم في الحاضر العاجل وينال بصبره عليها ورضاه بها 
الثواب العظيم في المستقبل الآأجل . 

وإلى هذه الفوائد العظيمة المترتبة على نعمة الإيمان أشار بعضهم بقوله 
ما حاصله: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير لآنه إذا حصلت له نعمة 
شكر فكانت خيراً له وإذا طرأت عليه مصيبة صبر فكانت خيراً له لنيله ثواب 
الضايونة :+ 

وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى بقوله : 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة علىّ له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 
فإن مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبهاالأجرٌ 
فمامنهماإلالهفيهنعمة تضيقٌ بها الأوهامٌُ والسرٌ والجهرٌ 

والدعاء الذي هو سلاح المؤمن ومصباحه الذي يئير له درب الأمل 
ويساعده على التوفيق والنجاح في مساعيه هو ثمرة يانعة من شجرة الإيمان 
الثابتة لأنه هو الذي يوحى لصاحبه بأن الله سبحانه هو مصدر الخير والعطاء 
والقائر على تتحقيق اليناف السفية لنبده الفزمن. ولزازلفه يلين (ليه ونتوكل 
عليه ليمده بالحول والقوة ويمهد له سبيل النجاح في سعيه بعد إخلاصه له في 
النية والتوكل وإيجاده المقدمات الطبيعية التي يتوقف عليها حصول المطلوب 
عادة كما تقدم مفصلا. 

وعندما يقال في حق المؤمن أنه يلجأ إلى الله سبحانه ويتوسل إليه 
بالخضوع والدعاء لنيل الهدف المحبوب له فإنه يُعرف ضمناً وبقرينة المقام أن 


و" 


هذ لآم المسحيوية اللفيين: الداع "ل ركون: يوقا لله لممحا نه واو «للاوسة 
الكراهة» وذلك لأن الدعاء في نفسه نوع من العبادة بل هو روح العبادات كلها 
فلا يتوقع من العبد المؤمن أن يكون على حالة انقطاع لله وخشوع له ويطلب 
منه مساعدته على مطلب مكروه الحصول عند الله سبحانه كما هو واضح . 

وبعد نقل الحديث الذي خَرّر حول موضوع الدعاء بمعناه العام يأتي دور 
عند الفقهاء» وهو الدعاء المأتي به أثناء الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة 
والسورة من الركعة الثانية» وقبل الركوع . 

ورفع اليدين أثناء الدعاء القنوتي غير داخل في حقيقته وليس شرطا في 
المصلون به عملاً وأطلقوا لفظ القنوت عليه مع هذه الخصوصية باستعمال 
كثير متكرر حتى أصبحت داخلة فيه بلحاظ معناه العرفي . 

ويؤكد ذلك أن المصلي إذا أتى بالدعاء القنوتي في محله من الصلاة 
بدون رفع اليدين لا يصدق عليه عرفا أنه مشغول بالقنوت في الصلاة حتى ولو 
كان إتيانه به في موقعه المحدد له شرعا. 

ويستفاد استحبابه المؤكد من القرآن الكريم»ء ومن سنّة النبي 
العظيم عَنة وأهل بيته الطاهرين كما يستفاد استحباب بعض الخصوصيات 
الزائدة على أصله ‏ وهو نفس الدعاء ‏ من الروايات الواردة في المقام . 

ونبدأ أولة بذكر بعض الآيات والروايات الدالة على أصل استحبابه 
وياد كوا .وتان ” الوؤاناض. ‏ الذالة: “على .حجان" وانتحاتب: يعض 


من الآيات الدالة على أصل استحبابه قوله تعالى في مقام مدح النبي 
إبراهيم 28 : 


إن افك 21 أنه اك 2 لَه حَنْيقًا ول يك مِنّ الْمتْركينَ#”'" . 

معدي وو مه 

«وَصَدَّفتَ كلمت ريبا وكشيوء وكات من الْفيَ»”" . 

ومن السئّة المطهرة الدالة على أصل استحباب القنوت ما رواه الأعمش 
عن أبي عبدالله الصادق 2 وهو قوله: 

«القنوت في جميع الصلوات سئة واجبة في الركعة الثانية وبعد القراءة» . 

ونتصوعه تلكلة من كلم وائية أن انوت متعم لضن مركا 
فيكون المراد من الوجوب معناه اللغوي. وهو الثبوت لا معناه الشرعي 
المعهود. وقد ورد نظير ذلك في مقام بيانك فضل زيارة الحسين غ82 . 

وأما ما ورد من السئّة المطهرة في استحباب القنوت مع الخصوصية 
المستحبة فروايات عديدة : 

منها: ما ورد في استحباب رفع اليدين فيه بدرجة رفيعة من الاستحباب 
وهو ما رواه محمد بن مسلم وزرارة وعمران كلهم عن أبي جعفر كلد في 
قوله تعالى: #وَيَمَلٌ إِليْهِ تنتِيل# أن التبتل معناه رفع اليدين في الصلاة والدعاء 
اننا و77 

وفي رواية أخرى عن أبي بصير هو رفع يدك إلى الله وتضرعك إليه”*' . 

والرواية الأولى اعتبرت من السئّة وإن كانت ناقلة للآية الكريمة ومشتملة 
عليهاء وذلك باعتبار كونها مفسرة لها والاعتماد عليها ‏ أي على الآية ‏ كان 
بلحاظ التفسير لأنها بدونه تكون مجملة لا يستفاد منها ما يراد إثباته بها كما لا 


.١١١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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وهناك روايات تدل على استحباب الإطالة في القنوت استحباباً مؤكداً . 

منها : ما رواه فى الوسائل بسند متصل بأبى ذر قال: قال رسول الله عَنقيه : 
أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة» في الموقف20. 

ونقل في الوسائل عن ذكرى الشهيد (قده) أنه قال: ورد عنهم نفكلا : 
«أفضل الصلاة ما طال قنوتها)”'" . 

وهناك روايات عديدة تدل على استحباب اقتران الدعاء بالصلاة على 
النبي محمد وآله عليهم جميعاً أفضل التحية وأزكى التسليم» إما مطلقاً بلا 
تقييد ببخصوصية زائدة على أصل الاقتران والمقارنة كما ورد فى رواية صفوان 
الجمال عن أبي عبدالله الصادق 2ه أنه قال : 1 

«(كل دعاء يدعى الله عزّ وجل به محجوب عن السماء حتى يصلى على 
توماو ال متصونن 3 

ومثلها ما ورد في رواية هشام بن سالم عن أبي عبدالله عت : 

لالأتو اله الدغاء معكونا حق اطيلى الى اعم وا لمعيو 

ومنها: ما دل على استحباب البدء بالصلاة على محمد وآله والختام به 
وهو ما نقله في الوسائل عن أبي عبدالله عمد وهو قوله: 

من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته 
ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عزّ وجل أكرم من أن يقبل 
الطرفين ويدع الوسط إذ كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب 


00 


)١(‏ الوسائل ج4: ص5١‏ ح؟. 

(") نفس المصدر والصفحة ح". 

(5) الوسائل ج14 صفحة ١١75‏ ح6. 
(6) نفس المصدر صفحة ١١7‏ ح١١.‏ 


اليل 


ومنها: ما دل على استحباب جعل الصلاة على محمد وآله في أول 
الدعاء وفي وسطه وفي آخره» وذلك هو مضمون ما نقله في الوسائل عن أبي 


عبدالله تاك . 
قال: قال رسول الله 2 : «اجعلوني أول الدعاء وفي وسطه وفي 
آخره)”'' . 


وهذه الروايات الدالة على استحباب اقتران الدعاء بالصلاة على محمد 
وآل محمد وإن كانت واردة في مطلق الدعاء» ولكن حيث أن القنوت من أبرز 
مصاديق الدعاء والصلاة عل النبى محمد وآله فى الدعاء من أفضل 
الخصوصيات التي ترفع من د كوانة. نايت ذلك أن تقترن هذه 
الخصوصية الأفضل بذلك الدعاء الأفضل» وهو القنوت . 
ذكر الله سبحانه وتسبيحه ودورهما التربوي في حياة المؤمن: 

بعد الفراغ من الحديث حول القنوت وبيان ثوابه العظيم يأتي دور 
الحديث حول الركوع وما يترتب عليه من الثواب الجزيل» ويستفاد منه من 
الدروس التربوية التي ترفع مقام المؤمن المصلي الراكع الخاشع أمام عظمة الله 
سبحانه وتعود عليه بالخير العميم والنفع الجسيم. في حاضر الدنيا ومستقبل 
الاخرة» وحيث يطلب فيه الذكر المعهود. وهو قول المصلي: (سبحان ربي 
العظيم وبحمده) وهو مشتمل على تسبيح الله سبحانه وتعظيمه مضافاً إلى 
مطلوبية الإتيان بالتسبيحات الأربع في ثالثة المغرب» وفي ثالثة ورابعة الصلاة 
الرباعية على وجه الوجوب التخييري الذي يخيّر فيه المصلي بينهاء وبين 
قراءة الفاتحة وحدها وإخفاتاً. 

أجل: حيث أنه يطلب من المصلي في الركوع الذكر المعهودء وهو 
مشتمل على التسبيح ويطلب منه أيضاً التسبيحات الأربع المعلومة في آخر 


() نفس المصدر صفحة ١١75‏ ح7. 


الفرائض الأربع المعهودة ناسب ذلك التحدث أولاً عن ذكر الله سبحانه بمعناه 
العام الشامل للواجب والمستحب في الصلاة وغيرها من أجل معرفة ما يترتب 
العبودية فى شخصية المؤمن المصلىي . 

وعلى ضوء هذا البيان يترجح أولاً ذكر الآيات والروايات الدالة على 
أهمية ذكر الله سبحانه في المنظور الإسلامي وما يترتب عليه من الثواب 
العظيم.ء وبعد ذلك أذكر نص الحديث الذي هو إحدى خطب الجمعة 
المنشورة في الجزء الأول من وحي الإسلام صفحة 47 الطبعة الثانية تحت 
عنوان (ذكر اللّه سبحانه ودوره في تقدم الإنسان وسلامة مسيرته) وذلك لأنى 
تحدثت في هذه الخطبة حول الموضوع المذكور بصورة تفصيلية وترجح نقله 
إلى هذا الكتاب من أجل: أن يستفيد منه القارىء الذي لم تحصل له نسخة من 
الجزء الأول المذكور فأقول : 

القات و الووا نانكة الى تدر ته عن حك الك سيحالة» ونا يقر نتم لج في 
الثواب الجزيل والنفع العميم في كلتا الدارين كثيرة» أقتصر على ذكر بعضها 
رغبة فى الاختصار. 

من الآيات قوله تعالبى : #كاذزون: اذم رَأَنْكُرُوا لى ولا مَكُمدون 274 . 

وقوله تعالى : ظعَل) لزن مها اكوا له وآ كرا © ميض 154 


وقوله سبحانه : #فَادًا فَصِيْسُم نابوك َأَدْكْروا أله كروك بكم أو 
هكد ذحت ا 774 . 


.١67 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
و47.‎ 5١ (؟) سورة الأحزاب. الآيتان:‎ 
.7٠١ سورة البقرقء الآية:‎ )9( 


وقوله سبحانه: #«#الْدِنَ اموا وَيَطْمَينٌ لوبهم يذكر لَه ألا نكر الله 
لمي لمث 204 . ٠‏ 

وقوله تعالى : #والذكرنَ اللَهَ كثيرا والتّكرت عد أَلَهُ لهم مَغْفرَة وَلَجَنًا 
لم74 . 

ومن الروايات الواردة لبيان فضل الذكر وأجره الجزيل ما روي عن الإمام 
أبي جعفر' الباقر تكد من قوله: قال رسول الله جَن#ة : «إن الملك ينزل 
بصحيفة أول النهارء وأول الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم فأملوا في أولها 
خيراً وفي آخرها خيراً فإن الله يغفر لكم فيما بين ذلك إن شاء الله». 

وإن الله عرّ وجل يقول: تادرو أذ فرح 54" . 

وروي عن أبي عبدالله الحسين 132 قوله : 

قال رسول الله ,ييه : «بادروا إلى رياض الجنة) . 

قالوا: بوها وياقن: البجنة؟ قال + اخلق الذك1” . 

وبعد ذكر الآيات المباركة والروايات المشهورة يأتى دور نقل الخطبة 
الى اتيدراناف قي سحوال ألددة ذكر اله «مميتانه بوقوره الدريوى :فى حياة اعقوم 
بالله الذاكر له بلسانه مع ذكره وتذكر عظمته وجلاله في قلبه لآن الثاني هو 
المتمم للأول وبدونه يكون كاللفظ المجرد عن المعنى والجسم الفاقد للروح 
كما سيتجلى ذلك بوضوح من خلال التأمل في مضمون الخطبة المشار إليها 
وهي كما يلى : 


)١١(‏ سورة الرعد. الآية: 58؟. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 6". 

(') عن نزهة الأفكار ج١1‏ ص .١١7‏ 

(:) عن نزهة الأفكار نقلاً عن كتاب من لا يحضره الفقيه ج4 ص 797. 


لل 


كر 


جنم ال القق[ل ليسم 
السلام عليكم أيها الإخوان الأعزاء والأبناء الأحبّاء ورحمة الله وبركاته . 


رس لس و 


وبعد: قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد: الدب عامنواأ وَيَطمَين 
ُونهُم يذَكر الَّهِ ألا نكر أله تمن الْقنُوب 204 . 

وقال سبحانه : وَأذَكرنَ أله كديرا وَاللّكِرب 
عَظيمًا»”'"'. 

المراد بالذكر الذي مدح الله به عباده المؤمنين وبيّن أنه السبب في 
اطمئنان قلوبهم وتعلقها بربهم. هو التذكر لعظمة الله سبحانه وجلاله 
واستحضار هذه العظمة فى الذهن والإحساس الشعوري الباطنى ليظل الذاكر 
له بهذا المعنى على ارتباط به وإقبال عليه في كل أحواله وأو جاه وهذا ما 
يوحي به قوله تعالى : 

«إك فى علق السَموتٍ وَالأَيضِ وَاخْيَكف أل وَاكَارٍ لآب لَأدلي 
الألْبتب©) الذْنَ يَدَدرُونَ الله قِبنمَا وَمُعُودًا وَعَ1 جُنُوبِهمْ رَتَتَكَرْردَ فى حَلَقٍ 


2 لا ا 2040 ل يي ال ال لي وي ا 22 9و6 
السَّمْوتِ والأرض ريا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبحلتكَ فقِنا عذَابَ ألثار»” '”. 


فقد بيّن الله سبحانه أن المراد بذكر الله تعالى الذي يحصل من المؤمنين 
العقلاء في هذه الأحوال الثلاثة هو التفكر في خلق السماوات والأرض بقرينة 
عطف قوله تعالى: #رَيَتَكَرِنَ فى حَلْقِ أَلتّمْوْتِ»4 إلخ. على قوله تعالى : 
لايدَكُرُونَ أله عطف تفسير كما هو الظاهر بدليل أنه حصل لهم بهذا التفكر 
إيمانهم بحكمته تعالى وأنه لم يخلق هذا الكون بما فيه الإنسان عبثا وباطلا 
بلا هدف وحكمة» بل خلق الكون لخدمة الإنسان كما صرح بذلك في العديد 


أ 5-4 
ي” 


أعد أله م مُغفرة وأجرا 


.78 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
."6 (؟) سورة الأحزابء الآية:‎ 
.١19١و‎ ١9٠ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )0( 


ا" 


ولح الكريم منها قوله تعالى : 
سر لكر كا ى: الصموت وما ال 0 
وقوله تعالى: #أَلَز نتروا أن أله سَحَرَ لَكُم ما فى اَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4" . 
وخلق الإنسان لعبادته وحله لا شريك له كما صرح بذلك في قوله 


ص 


تعالى : #وَمَا حَلَنَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليعبدذون 74" . 


ون الرامج أن الوصول إلى هذه النتيجة لا يكون بمجرد الذكر اللساني 
الخالي من التفكر القلبي والتدبر العقلى . وهذا ما ورد النص عليه في الكثير 
من الروايات وبيان المفسرين لما ورد فيه من الآيات . 

وبعد معرفة هذه الحقيقة وأن الذكر الذي مدح الله عباده المؤمنين به هو 
التفكر واستحضار عظمة الله سبحانه وجلاله وأنه الكامل بالكمال المطلق 
الذي أوجد الكون بقدرته الجبّارة وسيره لخدمة الإنسان بحكمته البالغة وأنه 
مصدر الخير كله وأنه الملجأ الأمين لدفع الشر والسلامة منه وأنه لم يكلف 
عباده بالعبادة إلا ليتوصلوا بها إلى الكمال والسعادة. 
الفوائد المترتية على هذه العبادة الباطنية التي هي روح العبادة الظاهرية كما 
يوحى بذلك بعض الروايات المفيدة ما حاصله: أنه لا يكتب للانسان من 
صلاته إلا ما أقبل به على ربه . 

فأقول: الذكر بالمعنى المذكور يكون حاضراً لدى الإنسان المؤمن الذاكر 
العافقكه إن اتفضياة :ونا امال" وارتكازاً فى كل أحواله وأوضاعه وسأقتصر 
)١(‏ سورة الجاثية» الآية: .١١‏ 


(؟) سورة لقمانء الآية: ٠١‏ 
() سورة الذاريات» الآية: 05. 


57 


على ذكر فائدة حصوله عند أهم الأوضاع التي يكون لوجوده فيها أثر بالغ 
ودور بارز في حياة الإنسان وتصرفاته وهي ما يلي : 

حالتا النعمة والمصيبة» وحالتا الإطاعة والمعصية فعلاً أو الإقدام عليهاء 
وحالتا الرضا والغضب,. وهناك أحوال أخرى لم أذكرها إما لرجوعها إلى ما 
ذكر كحالتي الغنى والفقر لأنهما ترجعان إلى حالتي النعمة والمصيبة ببعض 
الاعتبارات أو لإمكان الاستغناء عن ذكرها بالخصوص لإمكانية معرفة دور 
الذكر فيها من معرفة دوره وفائدته فيما ذكر . 

أما فائدة ذكر الله سبحانه حال النعمة فواضحة بسبب ما يوحى به تذكر 
الله سبحانه حال التمتع بنعمه التي لا تحصى من كونه المصدرٌ الحقيقي لكل 

وما يكلم ين يتمق َيِنَ ُو . 

ل ا ل ال اا 


مع الالتفات التفصيلي ببركة هذا التذكر إلى أنه سبحانه لم يتفضل عليه 
بهذه النعمة إلا ليستعين بها على تحقيق الغاية الكبرى التي خلق من أجلها 
وهى عبادته وحده لا شريك له وأنه إذا صرفها فى هذا السبيل كان شاكراً لله 
عليها بالشكر العملى الذي يقتضى بطبعه زيادة النعمة وبقاءها عند صاحبها 
من أن الصدقة الواجبة أو المستحبة تطوّل الأعمار وتعمّر الديار وتدفع البلاء» 


وقد أبرم إبراما . 
أجل : إن تذكر الله المنعم من قبل صاحب النعمة يؤدي إلى صرفها في 


.07 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
.18 (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


حلي 


سبيل إطاعته سبحانه» وذلك يؤدي إلى هذه النتائج الإيجابية المباركة والفوائد 
العديدة . 

وقد أشار الله تعالى إلى ما يترتب على شكر النعمة الناشىء من ذكر الله 
المنعم بها والتفكر فيما يستحقه من الشكر وما يترتب عليه من الزيادة والخير 
والبركة بقوله تعالى: #لِين سَكَرْْرُ لأرِيددكمٌ وَلين كم .إِنَّ عدن 
لَعَييك4”' . 

وإذا كان الذاكر لله سبحانه واعياً وملتفتا ببركة تذكره الواعى إلى أن 
الدداي التريه على الكثر يده ال نسداقه لبد متصيرر ١‏ على العدات 
الأخروي بل هو شامل للعذاب الدنيوي المعجل الذي يتحقق بسلب النعمة 
عن الكافر بها الصارف لها في غير إطاعة الله سبحانه فإن تذكره هذا والتفاته 
إلى هذه النتيجة السلبية الخطيرة يدفعه ويحتّم عليه صرف نعمة الله في سبيل 
إطاعته ليحصل تلك الفوائد العظيمة ويسلم من نتائج الكفر العقيمة الجسيمة. 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه المجيد نموذجاً للمؤمن الشاكر الذاكر وبيّن 
نتيجة شكره لله على نعمه الكثيرة والكبيرة وهي إعطاؤه ملكا واسعاً لم يحصل 
لغيره من الحكام في هذه الدنيا وهو النبي سليمان 2 الذي ملك الدنيا 
بتوفيق الله وفضله» ولكنها لم تملكه ولم تؤثر على موقفه العبودي من المنعم 
بها عليه ولم يزده إقبالها عليه من جميع الجهات إلا إقبالا على الله بالشكر 
القلبي الذي أبرزه بالشكر اللساني عندما قال: 

مدا ين عَم رق لبَق علقكز أن أكذ24". 

وتوّج كلا الشكرين القلبي بمعرفة مصدر هذا الملك العظيم واللساني 
بالاعتراف بأنه من فضل الله تعالى . 


./ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة النملء» الآية:‎ 


لمن 


أجل : توج هذين النوعين من الشكر بالشكز العملي الذي تمثل بصرف 
هذه النعمة الواسعة في سبيل مرضاته تعالى وحصّل بذلك دوامها مع تحصيله 
حياة الخلود فى هذه الدنيا بالذكر العاطر الذي سجله الله له على صفحات كتابه 
الكريم بحروف من نور (والذكر للإنسان عمر ثاني) كما ذكر الله سبحانه نموذجا 
اا ل ا ول 0 
ا 0 نَّ ممَاحَم دوا بالغضبحة أولى 
الْقُرّوَ4”'' حيث أنه قابل نعمة الله سبحانه 1 0 ا وجود تدخل 
0 الإلهية في حصول هذه النعمة له ونرجم هذا الإنكار بحصر سبب 
حصولها له بعلمه ومهارته حيث قال : : #إنّما أَوْيَسُم عل عِلوِ عنيى4”" . 


وإذا دققنا النظر في مصدر هذا الإنكار والكفر القلبي واللساني وما ترتب 
على ذلك من الكفر العملى حيث امتنع عن دفع الحق الشرعي الذي تعلق 
بثروته لمستحقه نرى أن مصدر ذلك هو الغفلة المطبقة وعدم تفكره وتذكره 
للمصدر الحقيقي لكل النعم التي تحصل للإنسان في هذه الحياة ولذلك أخذه 
الغرور والطغيان الذي أدى به إلى تلك النتيجة السلبية التي ترة تبت على طغيانه 
هذا وى متسق ]ل ينان الأرضن كما عدر بالك القراف لكريم نينت 
قال سبحانه مبينا مصيره المؤلم المظلم : 

ْنَا بهم ويدارو لْأَرْض فمَا كان لم من فكَةَ يَصرويم من دون الله 
كانت من المنتصرد 7 . 


وقد ذكر الله هذين النموذجين من الناس من أجل أن نستوحي الدرس 
والعبرة ونبقى دائماً وأبداً على حالة ذكر لله سبحانه وتذكر والتفات إلى كونه هو 


)١(‏ سورة القصص.». الآية : كلا. 
(؟) سورة القصص. الآية: 8/. 
(0) سورة القصص. الآية: .6١‏ 


المصدر الحقيقي لجميع الالاء والنعم ا شاد في هده الحياة وقل 


اك افة | للحققة النطرية تقو له تعال :لو كم تن ل ار 
وقوله تعالى : «#وَإن تدوأ نِعَمَتَ الله لا 020 


كما بيّن لنا نتيجة ذكره وشكره وهي زيادة النعمة ودوامها. ونتيجة الغفلة 
والتدكر لمصدر النعم وهي سلب هذه النعمة وما يترتب عليه من العذاب 
اليس ولك يقولة تعانى + #ين تكن ريدن ونين د ذَّ عدا 
لسَدِيدٌ4” '" وقد مرّ بيان ذلك مفضّلا . 
فائدة ذكر الله حال الابتلاء بالمصيية: 

أما الفائدة المترتبة على ذكر الله حال ابتلاء الإنسان بالمصيبة فهى تختلف 
باتكلاف تعيديها 'تإذا انق ساميلة: له سنب مخصيعه :رلته افيه 
السماء تكون فائدة ذكره لله سبحانه والتفاته إلى أن معصيته له كانت السبب فى 
إسالقة يله المصينةاء: .هي القويةابوالرتجوع. الى توي الالبجقالنة: لال ثرات 
التوبة ويسلم من تلك المصيبة وبذلك تكون الإصابة بالمصيبة على أثر 
حصول المعصية درساً تربوياً وعقوبة معجلة من الله الرحيم يردع بها الإنسان 
عن انحرافه ويعيده إلى جادة عبوديته له ويسلمه من التمادي في الانحراف وما 
دق علف هن المقاطناتت: المرلتة"الخطرة كنا يم افيه العلانب الأكير 
والأطول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلوك 
مستقيم» وقد أشار الشاعر الحكيم إلى هذا المعنى بقوله : 
وقساليزدجر وأومن يك راحما فليقسٌ أحياناً على من يرحم 


)غ2 سورة النحل» الآية : 07 
(؟) سورة النحلء الآية: .١8‏ 
فر سورة إبراهيم . الآية : /ا. 
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وإذا كانت المصيبة حاصلة له بظلم الغير تكون فائدة ذكر الله سبحانه 
واللجوء إليه بالتضرع والدعاء هي الاستعانة بالقوة العادلة من أجل دفع الظلم 
عنه وإرجاع الحق إليه . 

وإذا اقتضت الحكمة الإلهية تأخير الانتصار لهذا المظلوم إلى المستقبل 
القريب في الدنيا أو البعيد في الآخرة فإن ذكره لله سبحانه وتذكره عدله وأنه 
اي ا ل ل 0 
وترقب لإشراق فجر العدل عليه بنور الانتصار له ودفع الظلم عنه فلا يغرق 
في ظلام اليأس المظلم المؤلم وهذه أعظم فائدة وأطيب ثمرة يقطفها 
المؤمن من شجرة ذكره لله وتذكره عدله ورحمته بصورة تفصيلية تزيل عنه 
ألم اليأس من الفرج وإذا كانت المصيبة حاصلة له بالقدر والقضاء بدون 
تدخل عامل اختياري بشري ذاتى أو غيري» فإن فائدة ذكر الله سبحانه 
ا الم لي اس ا 1 ل ل المي ار 
سيئاته ويضاعف حسناته إذا رضي بها وصبر عليها ويدخله بعد ذلك الجنة 
شين مات ْ 

أجل: إن فائدة ذكر الله في هذه الحالة بالتذكر القلبي الواعي تتمثل 
بالصبر عليها وعدم التبرم والضجر منها وينال بذلك أولاً أن يخف ألمها 
ويسهل تحملها حاضراً كما ينال ثانياً الجوائز الكبيرة التي وعد الله بها عباده 
ا 0 


وميا 


َم بِتَىْءِ من الحَوفٍ والجوع وَنَفْصٍ ين الْأَمَوالٍ 
مر كه م و - أي ساه م 4 
صبرت (9 5 الَذنَ أ صلبتَهُم مصيبه لوا إنا لله إنا إِليْهِ رجعون (21] الله 


07 


5 5 00 رك و + 
عَلَهِمَ صلوات من رَيْهُمْ ورحمة و أؤكيك مم أ أَلْجْهْتَدُونَ4”'' . 


.١6الو‎ ١105و‎ ١680 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
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فائدة ذكر الله سيحانه حال الطاعة والمعصية: 

أما فائدة ذكره سبحانه حال الطاعة فهي تتمثل بإعطاء الروح لها لأن قيمة 
الإطاعة والسادة لله تعالى. .ودرحة ثوابها تكون. بقدن نا يكون: الانسان العايد 
المطيع متذكراً لعظمته تعالى منشداً إليه بسلك الرجاء والطمع في ثوابه 
والخوف والخشية من عقابه . 

وإذا ترقت درجة التذكر' والالتفات لعظمة الله ذاتاً وحقاً وأنه أهل لأن 
يطاع ويعبد لذاته لا لعامل الخوف والرجاء فتلك أعظم فائدة ينالها العابد 
المطيع وأسمى مرتبة يرقى إليها على سلم العبودية الواعية العخالصة . 

وأما فائدة ذكره سبحانه حال المعصية فعلا أو الإقدام عليها قبل وقوعها 
فهي تتمثل بالتوبة والرجوع إليه وبترك ذلك الإقدام والتحول منه إلى موقف 
الإنابة الراجحة والتوبة الناجحة التي تعود عليه بالسلامة من مضاعفات 
الانحراف عن خط الاستقامة في هذه الحياة مع. السلامة من الخطر الأكبر 
والمصاب الأخطر يوم الحساب مضافا إلى ما يناله بالرجوع إلى جادة العبودية 
لله سبحانه من المنافع العظيمة المعنوية والمادية الدنيوية والأخروية. 
فائدة ذكر الله سبحانه حال الرضا والغضب: 

وأما فائدة ذكره سبحانه حال الرضا من الآخرين والتجاوب معهم فهي 
تظهر بالمحافظة على الاستقامة في خط مرضة الله سبحانه ومنهج عبادته مهما 
كانت المغريات قوية والضغوطات شديدة لأن رضا الله سبحانه وحده هو 
الذي ينفع ويرفع وسخطه هو الذي يحطم ويدمر كيان المغضوب عليه؛ 
وبذلك تظهر فائدة ذكر الله حال الغضب وهي الاستمرار على منهج العدالة 
وعدم الانحراف عنها يمينا أو شمالاً تحت تأثير العامل النفسي الثائر وذلك هو 
روح العدالة والتقوى التي تعود على صاحبها بالخير العميم والأجر الجسيم 
الذي ينسى معه الإنسانٌ المؤمن التقي كل المتاعب والمصائب التي تطرأ عليه 
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نتيجة استقامته في خط السماء وعدم تجاوبه مع ميول وأهواء الأعداء. 
وقد ترجم الرسول الأعظم وَتيةِ ذلك بقوله في مناجاة تبتل وانقطاع : 
«إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» كما ترجمه سيد الشهداء على صعيد 
الطف يوم عاشوراء عندما ذُبح طفله الرضيع على يده بقوله مَك : «هرّن ما 
نرلدس أنه ستاك اروف وا نمكي أنها يليان الحقاك أو المفال:: 
رفياك رفاك لانات عدن ٠‏ وعدل عدون بطب يلا رضياكنا 
واو فظطسقنى فى السحي إزييا” “مها ينال النتخؤاة الى سراكا 
وينسجم مع هذا الجو الإيماني قول ذلك الشاعر مخاطبا الله سبحانه : 
وليتك تحلووالحياةًمريرة وليتك ترضى والأنامُ غضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
وإلى نفس هذا المعنى أشرت بمقطوعة شعرية نظمتها سابقاً فى الدنجف 
الأشرف وهى ما يلى : 
كن معالله والتمس برضاه بح فكةوز ينيد تونا 
أقبل الناس أم أشاحواوراجوا يُرسلونالعتاب مرا وصابا 
إن هذي الحياةً منجم كسب يحتوي الدر ضائعاً والترابا 
كن مبع الله إن أردتَ فلاحا واطرح القشرّ وأخذنٌ اللبابا 
وبعد بيان المراد من الذكر الذي ورد الترغيب فيه والحث عليه فى العديد 
من الآيات والروايات ومعرفة ما يترتب عليه بمعناه العام من الفوائد العديدة. 
يأتي دور بيان ما يترتب من الثواب على كل واحد من الأذكار الخاصة 
التي رتب عليها الثواب الجزيل بعناوينها المحددة . 
الاستحباب في الصلاة وله مصاديق عديدة وسأقتصر على ذكر أهمهاء وهو 


َ6؟وؤظج>_2ظ5 


المطلوب منها أثناء الصلاة كالتسيجحاتة الأربع» وحال الركوع . وحال 
السجود. وحين رفع الرأس منهما. 

ولنبدأ أولاً ببيان فضل التسبيحات الأربع لكونها مطلوبة على وجه 
الوجوب التخييري »؛ ولما تشتمل عليه من خصوصيات مميزة كم سيتضح 
ذلك عند التحدث عنها تفصيلا . 

والمراد بها قول المصلي في الركعة الثالثة من الفريضة الثلاثية» وفي 
الركعتين الأخيرتين من بقية الفرائض الرباعية المعلومة: (سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

وعبّر عنها بالتسبيحات مع اشتمالها على غير التسبيح من التحميد 
والتهليل والتكبير» وذلك لابتداتها بالتسبيح ولأهميته في نفسه لأن حمد الله 
سبحانه والاعتراف له بالوحدانية وكونه أكبر من كل كبير وأعظم من كل 
عظيم» لا يتم إلا بعد تنزيهه من كل ما لا يليق بكماله المطلق . 

ولنبدأ الآن بذكر الروايات الدالة على فضل هذا الذكر المبارك وما يترتب 
عليه من الثواب العظيم مطلقاً وحال الصلاة بصورة خاصة . 

منها: ما رواه السكونى من أن أبا عبدالله عقيو قال : 

قال أمير المؤمنين عَم : «التسبيح نصف الميزان والحمد يملا الميزان 
والله أكبر يملا ما بين السماء والأد 37 . 

ومنها: ما روي عن أبي جعفر عَقمْلةْ في حديث أن رسول الله 2ه قال 
لرجل : «إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
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أكبرء فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة 
وهى الباقيات الصالحات)”'' . 


ومنها : ما روي عن أبي جعفر 2 أنه قال: قال رسول الله يه : 
«مَن قال: سبحان الله غرس له بها شجرة فى الجنة. ومن قال: الحمد الله 
غرس له بها شجرة في الجنة». ومن قال: لا إله إلا الله غرس له بها شجرة في 
فقال: نعم ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً تتحرقوها وذلك أن الله عزّ وجل 
يقول : #يكايها لذبن اموأ أيلِبعوأ الله وَللِيعُوا الرَسُولٌ ولا بطلا أعملكر 04" . 

ومنها: ما روي عن أبى عبدالله أنه قال: قال رسول الله وَنفقية : «أكثروا 
من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهن يأتين يوم 
القيامة لهن مقدمات ومؤخرات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات)”" . 


ومنها: ما ورد فى أهمية الحمد لله وثوابه الجزيل عن أبى عبدالله عن 
آبائه ملكلا قال: قال رسول الله يه : امن تظاهرت عليه النعم فليكثر الحمد 
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ومنها: ما ورد في ذلك عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله 
لكك يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلا 
كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن»”" . 


)١(‏ نفس المصدر ج14 ص50١١١‏ ح75. 
(؟) سورة محمدء الاية: 77 

(6) الوسائل ج؛ ص5 ١١٠١‏ ح©0. 

() الوسائل ج54 ص5١١١‏ ح". 

(4) المصدر السابق ج51 ص95١١‏ ح١.‏ 
(5) المصدر السابق ج5 ص97١١‏ ح". 
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ومنها: ما روي عن محمد بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن 
ابائه ملكلا قال: قال رسول الله #6 : «مَن تظاهرت عليه النعم فليقل : 
الحمد لله رب العالمين. ومن ألحَ عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم»”'' . 

وروي عن المفضل أنه قال: قلت لأبى عبدالله 32ة : جعلت فداك 
علمنى دعاءً جامعاً فقال لى : «احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلى إلا دعا لك 
يقول: سمع الله لمن حمده»”'" . 

ومنها: ما ورد في استحباب التهليل والتكبيرء وهو ما روي عن فضيل 
عن أحدهما عَقِئةِ قال: سمعته يقول: «أكثروا من التهليل والتكبير فإنه ليس 
كلوه اخبب إلى اسمن العهليل والتكييزة”” : 

وورد فى ذلك أيضاً عن يعقوب القمى عن أبى عبدالله عقئلاة قال: «ثمن 
الجنة لا إله إلا الله والله أكبر)”*'. 

ومن مس 4 الأخبار المذكورة يستفاد أهمية التسبيحات الأربع الح تبدأ 
بالتسبيح بمعناه العام الشامل للتحميد والتهليل والتكبير» إما من باب التغليب 
أو بأن يراد من التسبيح مطلق الذكر الشامل لبقية أجزائه المذكورة ونحتاج إلى 
أن نقف وقفة تأمل وتدبر فيما يوحي به ويدل عليه كل جزء من أجزاء هذا 
الذكر المبارك فنقول : 

إن التسبيح معناه التنزيه فيكون المراد من كلمة سبحان الله تنزيه الذات 
الإلهية المقدسة الكاملة بالكمال المطلق عن كل صفة منافية لهذا الكمال 
انطلاقاً من أصول العقيدة الحقة الخمسة القائمة على أساس هذا التنزيه . 


)١(‏ نفس المصدر ج4 ص917١١‏ ح7. 
(؟) نفس المصدر ج4 ص 950 ح5. 
() نفس المصدر ج4 ص9 ١١١‏ ح١.‏ 
(5) نفس المصدر ج4 ص9 ١١١‏ ح5. 
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فالتوحيد تنزيه لله عن الشرك» والعدل تنزيه له عن الظلم» والنبوة تنزيه 
له عما ينافي الحكمة والغاية التي: خلق الله الإنسان من أجلها وهي عبادته 
وحده لا شريك له نظراً لعدم قلق هذه الغاية بدون البعثة والهوة ونمس 
الشيء يقال بالنسبة إلى تعيين الوصي المستحق لمنصب الخلافة الذي يعتبر 
امتداذا لصنت اشر نكر السعدة الكتار لضاتعه نس الحفين, ابتار 
لصاحب الأول وهو منصب النبوة لأنه أعلم حيث يجعل رسالته» وكذلك 
الإيمان بالمعاد فهو تنزيه له عن الظلم باعتبار أن الإيمان به فرع الاعتقاد 
بعدالة الله سبحانه» ويؤكد الإيمان به أي بالمعاد إخباره سبحانه المتضمن 
لحصوله ليكون المحكمة الكبرى التي يحكم الله فيها بالعدل وينفذ وعده 
بالئواب ووعيده بالعقاب. وقد نص عليهما بصريح قوله سبحانه : 

#هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوِ حبرا يمه( وَمَن يَمْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرْوَ سَنَا 
0 

وأما الحمد فقد ذكر صاحب مجمع البيان (قده) في مقام تفسيره ما يلي : 


والحمد والمدح والشكر متقاربة المعنى» والفرق بين الحمد والشكر أن 
الحمد نقيض الذم كما أن المدح نقيض الهجاء والشكر نقيض الكفر والحمد 
قد يكون من غير نعمه والشكر يختص بالنعمة إلا أن الحمد يوضع موضع 
الشكر» وال الحمد له شكرا قتصضب كرا علن المصضدرة فالشكن هو 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم فيكون بالقلب وهو الأصل ويكون 
أيضاً باللسان» وإنما يجب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران”'" . 

وعلى ضوء ما يفهم من كلمة الشكر في مقام استعمالها وهو الاعتراف 
بالنعمة قلبياً مع ترجمة هذا الاعتراف بما يكشف عنه» ويدل عليه من الكلام 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتان: / و8. 
(١‏ مجمع البيان مجلد أول ص طبعة إيران. 


14ٍ»؟ 


أجل : على ضوء ذلك يصح تقسيم الشكر إلى ثلاثة أقسام وهي : 

الشكر القلبى المتمثل بالمعرفة والاعتراف بأن النعمة صادرة من مصدرها 
الحقيقى وهو الله سبحانه». والشكر الكلامى المتمثل بالحمد والثناء الجميل 
بصرف النعمة فيما يقرب من المنعم ويسبب نيل رضاه مع ترك صرفها في 

والقسم الثالث: من الشكر هو الشكر الحقيقي الذي رتب الله عليه زيادة 
النعمة ودوامها لصاحبها الشاكر لله عليها حيث قال سبحانه : 

#لين كرتو َدْرِيدَتَ 274 وبيّن سعفانة احمنة الشكر العملي بالأمر به 
بعت الل غوف قار الوا ال و 0174 

والمؤمن الواعى الملتفت لأهمية الشكرء وأنه من أنبل وأفضل الصفات 
الكمالية التي ترفع قدر صاحبها عند الله سبحانه وتقربه منه كما ترفع شأنه 
وفيمته المعنوية أمام أفراد المجتمع ‏ والله سبحانه لم يأمرنا بشكره على آلائه 
لمن اجن أن سكفيت دوسا ”تريويا ينانعنا العتارلة: المحسيق. :إلينا هن 
المخلوقين بالمثل» وإن كان بالأكثر فهو نور إلى نور . 

وذلك لأن الله سبحانه أراد لعبده المؤمن أن يتجمّل بثوب مكارم 
الأخلاق في كل مكان وزمان ومع أي إنسان كما يتجمل عادةً بالثوب المادي 
فى إطار حياته الاجتماعية فلا يبرز أمام أفراد المجتمع إلا بالثوب الجميل» 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآية: ل. 
90 يؤر سناء الاية ؟ 1 


احص 


وقد عبّر الشاعر الحكيم عن أهمية الأخلاق الفاضلة ودورها الإيجابي في 
صنع الشخصية الاجتماعية النبيلة بقوله : 
وإنماالأمم الأخلاق مابقيت فإنهمذهبت أخلاقهمذهبوا 
ويؤكد هذه الحقيقة وأهمية هذه الصفة السامية أن الله سبحانه مدح نبيه 
الأعظم 26ة بكونه على خلق عظيم» ولم يمدحه بأية صفة أخرى من 
الصفات الكمالية بالأسلوب الذي مدحه به بالنسبة إلى الخلق الرفيع كما بيّن 
الرسول الأكرم عَةِ أهمية الأخلاق النبيلة والمزايا الحميدة باعتبار إتمامها 
في مجال التشريع ء العلة الباعثة لبعثته حيث قال فيما روي عنه مشهورا: (إنما 
يعت لأتمم مكارم الأخلاق) . 
وقد أشار إلى ذلك بعضهم بقوله : 
ومكارم الأخلاق كانت تشتكي نقصافتمبأحمدالنقصان 
وبقدر ما يؤدي التجمل بمكارم الأخلاق إلى السمو والرفعة في ميزان 
التفاضل والتفضيل الواقعى عند الخالق الجليل والمخلوق النبيل يؤدي عكسه 
إلى “العحة المماكتة كنا شر مطيموة القط الناى._ من البيك الجابن الذف 
يقول فيه : 
وإنماالأمم الأخلاق مابقيت فإنهمذهبت أخلاقهمذهبوا 
والسر في ذلك هو أن الإنسان لم ينل ار والتكريم السماوي الذي 
صرح الله به بقوله سبحانه : 9وَلْقَدَ كَرَمْنَا بي ادم وحمل فى لير وَالبْحْرِ 
وَرَدَسهُم ين الطلِيبنتِ ووِصَّلتهُمْ 7 كير مسن لقنا تَفْضِيالا4” 
وبأمره سبحانه للملائكة بالسجود له حيث قال: 9إوَإِد 59 لمَليكة 
أَسَجَدُوا لدم هَجَدَىا إلا إبليس أن واستَكيرٌ ون من الكفريبت 7#" . 


.7١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.5"85 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


إلا من جهة قابليته للسمو والارتفاع إلى سماء المجد والفضيلة بما أودع 
الله فيه من العقل المبدع والطاقات الأخرى التي زوّده الله بها من أجل 
استثمارها في سبيل إدراكه ما أراد وصوله إليه وحصوله عليه من الكمال 
والسعادة فى الدنيا والآخرة» فإذا استثمر هذه الطاقة وأدرك بها تلك الغاية كان 
تالحينا في الامتحان واستحق أن تقدّم له جوائز الاحترام والتكريم». والآية 
السابقة المشتملة على كلمة التفضيل واردة فى هذا السياق» كما أن الاية التى 
فعدض عو كلاقة اخرى من أنراد المحيع جحدت ما أودع للد ييا يد 
طاقات الخير والبناء وأدى ذلك إلى سقوطها في الامتحان وانحدارها إلى 
مستوى الأنعام بل إلى الأنزل لأن سقوطها كان ناشئاً عن سوء تصرفها 
وتقصيرها في مجال استثمار طاقتها بينما كان سقوط الطرف المقابل - وهو 
الأنعام ‏ ناشئأ عن قصورها وعجزها عن الانطلاق في ميدان التقدم والحضارة 
وعن التحليق إلى سماء المجد والفضيلة. والاية المتحدثة عن هذه الطائفة 
المتخلفة هي قوله تعالى : 

«وَلْقَدُ وَرَأنَا لِجَهثمَ كثيرا ين لْفِنَ والإنين لم 
عبن لا يُصِرُونَ يسا وَكُمْ ان لا يسَمَعُونَ يبا وليك كلامو بل هم أصَلّ وليك هم 


ثرت ”3 . 


والمصير المظلم المؤلم الذي ينتهي إليه هؤلاء نتيجة تقصيرهم 
وانحرافهم عن جادة التقوى ليس مقصوراً على الدار الآخرة الآجلة وعذابها 
الشديد بل قد يحصل لهم في هذه الدار العاجلة لينالوا جزاءهم العادل العاجل 
المتمثل بكل النتائج السلبية الخطيرة التي يصاب بها الإنسان بسبب انحرافه 
عن خط التقوى والفضيلة ومنهج الكمال والسعادة وهو منهج السماء الذي 
رسمه الله سبحانه وبلّغه رسوله 6ه ليكون رحمة للعالمين» وقد صرح الله 


.١79 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


خض 


صم م مو موك 4-2 


تعالى في العديد من آيات كتابه الكريم منها قوله تعالى: '#وَصَرَب الله مثلا قربّة 


م2- َك ل 3 2 5 _- 4 0 2 ور 
كات انه مُطمَيَةٌ يَأتيهًا رزفها عدا مّن كل مَكان فَكَفرتْ بِأَنْعر الله 


َأدافَهَا ألّهُ ِنَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَصَتعونَ)”" . 
د ابا 


ومنها قوله تعالى : #وَلين كفرم إِنَّ عدن لَتَريدُ4”" . 


211000 


وقوله تعالى: طظهرٌ ألََْادُ في أثرّ وَلبَحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ 
لبذيقهم بعص الَذِى عملواأ لعَلْهُمْ بيجعون 4" . 

وقل مر الحديث في الكتاب الكريم عما حصل لقارون من العذاب 
العاجل نتيجة كفره بالنعمة وعدم الاعتراف بالمنعم كما سبق الحديث فيه عن 
النبى سليمان وما تفضل به الله عليه من النعمة الواسعة نتيجة إيمانه بمصدرها 
وشكره له قلبا وقولا وعملا ليكون موردا لقوله تعالى: 

«لين سَحكَرِْرٌ لَأَزِيدَئ 4 بينما كان قارون مورداً لآخر هذه الآية» وهو 


قوله سبحانه: #ولين كفم إِنَّ عَدَان ريد » . 
وقد مرّ ذكر هذه الآية بصدرها وذيلها فى المكان الجدانينت: 


والله سبحانه لم يتعرّض لذكر أخبار الماضين في كتابه الكريم إلا من 
أجل استيحاء العبرة واستلهام العظة من سيرتهم لنقتدي بسلوك المؤمنين 
الصالحين» ونتجنب سيرة الضالين المنحرفين » وقل صرح الله سبحانه بالغاية 
الحكيمة المستهدفة من ذكر أخبار الماضين بقوله تعالى : 


نك س ع 


77 سس 26-0 5 9 مش" م تر اك 3 
لقن 2 ف فَصصبم عبره لاؤلٍ لذبي #” 


.١١7 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 
./ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 
.5١ سورة الرومء الآية:‎ )6( 
.١١١ سورة يوسفء الآية:‎ ):4( 


نفف 


وحيث أن الاهتداء إلى النهج القويم والصراط المستقيم في العقيدة 
والسلوك يحتاج إلى تدخل الإرادة السماوية والعناية الإلهية فقد طلب الله منا 
وجوباً أن ندعوه يومياً وعدة مرات أثناء قيامنا بفريضة الصلاة ليشملنا بعنايته 
الرخيمة فنتوفق للهداية» والاهتداء إلى هذا الصراطء وذلك بقوله 
ب ناهين اقرط الم 1114 

ونحن إذا عمّقنا الفكرء ودققنا النظر في مقام استجلاء الحكمة 
المستهدفة لله الحكيم الرحيم من وراء العقوبات المعجلة في الدنيا والمؤجلة 
ليوم الآخرة والتفتنا تفصيلا إلى ما يتصف الله به من الحكمة البالغة والرحمة 
الوافيعة, 

ندرك بوعي وعمق أن هذه العقوبات لم تصدر في الماضي ولن تحصل 
في المستقبل بقصد التشفي: والانتقام لأن ذلك بعيد كل البعد عن ذاته المقدسة 
وكماله المطلق وإنما يعاقبهم معجلا من أجل تأديبهم وردعهم عن الاسترسال 
والتمادى فى المعصية والانحراف عن خط الاستقامة ليعودوا إليه من باب 
التوبة مشجعاً لهم على ذلك ومرغباً فيه بقوله تعالى : 

920 سه ضحت وين 0 مريت 4”"" . 

وبذلك تكون: العقوبة المشجلة رحية .و إسانا للعاضن المعاقي: حاط 
التتيجة الإيجابية المترتبة عليهاء وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله : 
وقسا ليزدجرواومن يك راحماً فليقسٌُ أحياناً على مَنيرحمُ 

وهذا بخلاف ما إذا ترك العاصي على معصيته والظالم على ظلمه 
واستبداده بدون عقوبة رادعة فإن إهماله وإبقاءه على وضعه المنحرف يزيده 
التحرافاً لسوء عاقلته وتقناعقت عقريعه» وقد أشان الله سبحانة إلى الك تقول 


.5 سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 
.777 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


عمو ولا 00 20 7 


ا | أنمَا تمل طم حَير (افييم إِنَمَا تمل لم ليردادواً إِثْمَا 
وَكَم عَذَا - مهن 37 , 

110201020 510ص 
بحكمة الله ورحمته وعدل الله وسائر الصفات الكمالية يبقى دائماً وأبداً مع الله 
سبحانه في كل الأحوال الحاصلة له فإن كان في حالة نعمة عرف واعترف 
بأنها منه تعالى لقوله: #وَمَا يكم ين يمقر هَوِنَ و04 . 

وقابل هذه النعمة بالشكر القلبي مع ترجمته بالشكر القولي وأكملهما 
بالشكر العملي» وهذا ما حصل بوضوح من النبي سليمان تَقكئلة على ضوء ما 
ورد من الحديث عنه في كتاب الله الحكيم وحصل عكس ذلك كله من قارون 
كما تقدّم مفصّلاً وإن طرأت عليه مصيبة رضي بها وصبر عليها مسلماً أمره إلى 
الله معان النقفنى" مرا كان افهولة من أجلم أن يعرفعة النيل #الأغر <الجريل 
السير لحمل هم تكقير :ايقارع إذا الم تكن معضيوما :ورتم الدروجات إذا كاد 
كذلك كما هو شأن الأنبياء والأوصياء والسائرين على نهجهم بالتقوى والعمل 
الصالح وهم المقصودون بقوله تعالى : 

ور صبرت 29 ألَذِنَ نآ أصلدتهم مُصِيبَة ْوَأ إِنا ينم دنآ اله 
تجعود (() © أََِْكَ عَبْهِمْ صَلوت ين تبه سمه وتيك 7 لْمْهَْدُونَ 74" . 


.١78 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.67 (؟) سورة النحل. الآية:‎ 
.١16ا!/-‎ 1١608 سورة البقرة» الآيات:‎ )6( 


نض 


الإنسان عاجز عن الشكر الحقيقي لله وكل ما يمكن صدوره منه 


هو اعترافه بعجزه عنه 


إذا عرفنا أن شكر الله سبحانه على أية نعمة من نعمه والائه هو بنفسه 
نعمة أخرى من الله مَنَّ بها عليه لأنه لم يصدر منه إلا بالعقل المدرك والقلب 
السليم واللسان الذاكرء ومن المعلوم أن كل واحدة من هذه الثلاثة وغيرها 
يدا بعرناك: سكل 1 عليه به لدي الحرى ده عدن الك كوا قلا درت 
بذلك الإمام زين العابدين تَلكدُ في بعض أدعيته وإليه أشار بعض الشعراء 
بقوله : 
إذا كان شكري نعمةالله نعمة علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
نكيف بنوع الشكر إلا بقضله وإن طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ 
فإن كنت في السراء عم سرورُها وإن كنتٌ في الضراء أعقبها الأجرٌ 
فمامنهماإلالهفيهنعمةً تضيقٌ بها الأوهامُ والسر والجهرٌ 

ولذلك لا يبقى أمام المؤمن الذي يريد تقديم الشكر لله سبحانه على ما 
تفضل به عليه من النعم والآلاء سوى وسيلة واحدة وهي الاعتراف بالعجز 
عن القيام بوظيفة الشكر الحقيقي» وحيث أن الله سبحانه هو أرحم الراحمين 
وأكرم الأكرمين فهو يكتفي بهذا المقدار من الشكر المقدور له ولا يطلب منه 
ما هو فوق طاقته . 

ويظهر ذلك جليا من الحوار الذي جرى بين الله سبحانه ونبيه موسى 


بض 


الكليم غدل على ضوء ما روي من أن الله سبحانه أوحى إلى نبيه 
موسى غَةْ : «يا موسى اشكرني حق شكري» . 

فقال غقتئلة : «يا رب كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك 
به إلا وأنتَ أنعمت به على؟! . 

قال سبحانه: «يا موسى الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك مني" . 

وكذلك أوحى سبحانه إلى داود لك نم فقال: «يا رب كيف أشكرك وأنا 
لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟). 

وفي لفظ آخر «يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة أخرى منك 
توجب على الشكر لك؟) . 
التسبييح والسحود والصلاة للرحمن غير مختصة بالإنسان: 

ما تقدم ذكره من التسبيح والتحميد ومطلق الذكر لله سبحانه ناظر إلى ما 
يصدر من ذلك بالإرادة والاختيار تخاو مع إرادة اللّه سبحانه وامتغاللا لأمره. 
من مصاديق العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها كما يفهم ذلك من 
صريح قوله تعالى : #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والونى إلا يدون #”" . 

ويعبر عنها بالعبادة التشريعية لحصولها من المكلف العايد بإرادته 
واختياره وفق إرادة الله التشريعية . 

ويقابلها ما يصدر من أي كائن من الكائنات من الحركة القسرية الصادرة 
وفق إرادة الله التكوينية فتشمل الحركة الصادرة من الجزء المادي البدنى من 


.54٠ جامع السعادات جا ص‎ )١( 


(؟) سورة الذاريات» الآية: 05. 


التو انيرة ونحو ذلك من الحركات المهرية التى تصدر بدون إرادة واختيار على 
غرار حركة الكواكب والنجوم في آفاقها والأنهار في مجاريها والأمواج في 
بحارها وهكذا. 

وهذه العبادة التكوينية القسرية هي المعبّر عنها بالتسبيح والسجود 
والصلاة فى العديد من الآيات الكريمة . 

منها: قوله تعالى في التسبيح: #أسَبَحَ يِل مَا في المَواتِ والارضٍ وهو الْعيِرٌ 
ا عا 


56 _ 0 ار 0 0 
وقوله تعالى: تي بح له اموت السَبعٌ وَالْأرْض ومن فين وإن ين شَْءِ إِلّا سيم 
بو د يء لعو و 


ده ولكن لا تففهود تفقهون شيحهم ِنَم كن حَلِيمًا عَفُورا 74" . 

وقوله تعالى : طاوَمْسَيَحُ ارعَدُ يحَمَدِو والمليكة من يفيو 4" . 

ومنها قؤله تعالق اي السيجوةة. ود تنقة تون الشقوك والألض ارما 
١ . 42‏ 

وقوله تعالى: ##أوَلهِ سَمَجِدُ ما في ألسَّمْوَتِ وَمَا ف الْأَرضٍ#”" . 

وقول تعالن:: (زاققة اليد وَأَلسَّجَرٌ سسْجَرَانِ 74" , 

ومنها: قوله سبحانه: في الصلاة ٠:‏ #ألر مَرَ ان لَه سبح لم من فى السَمواتٍ 


ولد 


0 دي محة حم ا سس سم -- م2 رو 
وَالْأرْضِ والطير صَنْعَتٍ قد علم صلائم ونس 0 لله عله يما يفُعلوت 7#" . 
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فإضافة هذه المفردات العبادية إلى غير العاقل أو إليه مع العاقل على وجه 
التغليب تدل على أن المراد منها هو الانقياد التكويني للنظام الإلهي التكويني 
المسيّر بالإرادة الإلهية التكوينية . 

ويراد من التسبيح المضاف إلى غير العاقل هو تنزيهه الله سبحانه بلسان 
خلقته وتكوينه عن صدور خلقه من قبل الله سبحانه بدون غاية حكيمة مبررة 
لإيجاده وخصوصاً بعد ورود التصريح في العديد من آيات الكتاب الكريم بأن 
خلق الجن والإنس كان من أجل عبادته تعالى بالعبادة الاختيارية الصادرة من 
المكلف العابد باختياره وإرادته وفق إرادة الله التشريعية مع تصريحه بأن خلق 
الكون». وما فيه كان من أجل خدمة الإنسان» وبذلك يُعرف أن المراد من 
السجود المضاف إلى الكائنات غير العاقلة هو الخضوع القسري لإرادة الله 
التكوينية وأن المراد بالصلاة المضافة إلى غير العاقل هو الخضوع القهري 
لإرادة الله التكوينية أيضا . 

ويتمثل ذلك كله بترتب الغاية المقصودة من خلقهاء وهي خدمة الإنسان 
ومساعدته على قيامه بالدور العبادي الريادي الذي خلقه الله من أجله كما يُفهم 
ذلك من قوله تعالى :هو الزى خلق لك قا الأرض حي 074 

وعلى ضوء ملاحظة الآيات الكريمة التى تحدثت عن عبادة العقلاء 
المكلفين لله سبحانه وخضوع غيرهم من الكائنات لإرادته تعالى التكوينية 
بالتسبيح والسجود والصلاة» ندرك أن الكون كله ومن وما فيه من الكائنات 
عابد له تعالى وخاضع لإرادته التكوينية بصورة عامة حتى الكائن العاقل 
المختار بلحاظ الجانب المادي من كيانه» وإنما يفترق عنها ويتميز بالجانب 
المعنوي الخاضع للعقل والإرادة والاختيار الذي يمكن الكائن المختار من 
ممارسة أعماله الصادرة منه بحرية وإرادة وفق مشيئة الله تعالى حيث شاء له أن 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 9؟. 


فض 


يكون كذلك ليكون لعبادته له وانقياده لإرادته التشريعية قيمة رفيعة ووزن ثقيل 


والسر في ذلك واضح لأن الحركة العبادية الحاصلة من سائر المخلوقات 
غير المختارة تحصل منها قهراً بفعل الإرادة الإلهية التكوينية كما يفهم ذلك 
من قوله تعالى : #وَألقَّمْسُ يرق لِمُسَتَمَرٍ لهسأ دَلِكَ تَْيرُ الْميرِ اليم © 
وَاْقَمرٌ مَدَدْتَهُ مَتَازِلَ حَيّ 2د لْميون الْقَرِرِ © لا النّمْش بَبَتَى خآ أن مُدرةَ 
صر ولا ابلُ سَِينُ اهار وَل فى ق يبخُون76 . 

وهذا بخلاف الحركة الحاصلة من العاقل المختار المريد وفق إرادة الله 
التشريعية فهي نابعة من إرادته وصادرة باختياره لتكون محققة لصاحبها الكمال 
الاختياري الذي يكون للاختيار. والإرادة دخل في حصوله وهو أرقى وأسمى 
من الكمال الحاصل لبقية الكائنات المتحركة قهراً وفق الإرادة الإلهية 
التكوينية» وبهذا الكمال الاختياري الأسمى كان الإنسان خليفة الله سبحانه 
على الأرض وسيدٌ الكون وما فيه حتى الملائكة بدليل أن الله سبحانه أمرها 
بالسجود له سجود تكريم واحترام لا سجود عبادة وخضوع لأن ذلك لا يجوز 
لغير الله سبحانه كما هو واضحء وقد صدر الأمر الإلهي بالسجود لآدم في 
عدة آيات منها قوله تعالى: #وَإِد ُلنَا بِلَْكِيكَوَ أَسَْجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُكا إل إبليس 
أن وَأسْتَكرٌ وان مِنَ الكفيت4”" . 


نه لاسا 2 لس اص ست ال لم سس « ع د سي رد 
وقوله تعالى: #وَإِدْ دَالَ رَيُّكَ للْمليكة إِنْ حَنيقٌ سنَكرًا ين صَلْصَلٍ ين حمل 


2 هه‎ 3 1 ٠ 


>< مل ا : 
مَسنوبن نك فإذا سويتم ونفخت فيه من روح فقعوأ لم 


وإذا دققنا النظر وعمّقنا الفكر أكثر لندرك السر والحكمة فى خلق الله 


دوروو مددمدعاور 2 دع م يور و 0062 
أ - ١‏ 
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عرف 


الإنسسان .مختارا مويدا متميرا ومتفوقا يخياذتة الاشتارية عل شائر الموحودات 
العابدة له بالعبادة القهرية نعرف أن ذلك هو الذي يتحقق به هدف الخلق 
والإيجاد الذي استهدفه الله سبحانه من وراء خلق هذا الكون الفسيح. وهو أن 
يكون المرأة التى تنعكس عليها وبها أنوار الكمال المطلق الذي تفرّد به سبحانه 
عن سائر الكائنات» وحيث أنه سبحانه كامل بالكمال الاختياري فلا بد أن 
يكون ولو بعض هذه الكائنات متصفاً به ليصح اعتباره كاشفاً عن كماله تعالى 
بمقدار من الكشف ومرتبة من التعريف المقصودة له تعالى من وراء الخلق 
والإيجاد على ضوء ما يفهم من الحديث القدسي المشهور القائل : 

«كنثٌ كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف» . 

باعتبار أن ذلك من لوازم كماله المطلق كما هو المعلوم بالوجدان من أن 
الكمنال المفروف المشهوو اسمن :واع كن م الكفال المستون: 
كلمة لا إله إلا الله توحيد فى العقيدة يتممه التوحيد فى العبادة: 

بعل الفراغ من الحديث حول الكلمات السابقة على كلمة التوحيد 
المتمثلة بقول الناطق بها: (لا إِله إلا الله والله أكبر) يصل الدور إلى الحديث 
حولها من أجل استلهام الدروس التربوية من مضمونهاء وهي متنوعة 
ومنقسمة إلى قسمين : 

القسم الأول: يعود إلى العقيدة. 

القسم الثاني : يعود إلى العبادة بمعناها العام. وله ثلاثة مجالات : 

الأول : مجال الفرد. 

الثاني : مجال الأسرة. 

ونبدأ أولاً بالنوع الأول فنقول : 


تقرف 


إن الدرس الذي نستفيده من نص عبارة التوحيد» وهي قول الموحد (لا 
)نهو الى يعود إلى التمحيه ان العقية 6 ومسندن امكلهاء ,هذا التدرسن 
كتابان : 

الأول: هو كتاب الطبيعة المتمثل بهذا الكون الفسيح وما يحمل في طيه 
من أسرار الخلق والإبداع المنطلق من خالق واحد ومبدع منفرد . 

الثاني : هو كتاب الشريعة وهو كتاب الوحي الإلهي المؤكد لما يوجد في 
الأرل افع اناك النساك الدالة حلى ترمعي سيان 

وبيان ذلك باختصار أن التأمل في كتاب الكون الفسيح مع التدبر في 
كتاب التشريع الفصيح يوحي للعاقل المتدبر بأن لهذا الكون خالقاً واحدأً أحدا 
فرداً صمداً لا شريك له ولا ولد» وذلك لأن الملاحظة الدقيقة السائرة على 
ضوء العلم الحديث تكشف عن خضوع هذا الكون منذ وجد وإلى يومنا هذا 
لنظام واحد مستمر ومستقر لا يختلف ولا يتخلف. والنظام الواحد يدل 
بوضوح على أن الخالق المنظم واحد» وقد أكد الله سبحانه هذه الحقيقة 
الموضوعية بقوله تعالى: #لؤ كن فِيمآً لله إِلَّا لله لمَسَرئاً 274 أي اختل 
نظامهماء ولم يبقِّ مستمرأ على نهج واحد. 

وتتأكد هذه الحقيقة التوحيدية أكثر بعد نفوذ العقل السليم ونظره بعين 
التأمل إلى طبيعة الأشياء المخلوقة والكائنات الموجودة وإدراك اشتراكها في 
العناصر الأساسية التي تتقوم بها طبيعة كل واحد منها لتكون بذلك شبيهة 
بالمصنوعات الخشبية التي يصنعها النجار من مادة واحدة» وهي الخشب» 
ويكون الاختلاف بينها بالشكل والصورة فقط. ومن المعلوم أن وحدة المادة 
واتفاق العناصر الأساسية في كل المخلوقات يدل بوضوح على أن مصدر 
خلقها وإبداعها واحدء وقد أشار الشاعر إلى ذلك بقوله : 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


ضف 


فواعجباًكيف يُعصوالإله أمكيف فيجحههالجاحد 
وفبىى كتيل البصبيى لبي اليقة اليط ا عسدلسي ألضنة وايان 

ولا يخفى على العاقل الواعي أن المصدر الذي كان المنطلقٌ للإيمان 
بأصل وجود الخالق لامتناع وجود مخلوق بلا خالق وبوحدة هذا الخالق 
لوجود ما يدل بوضوح فطري وجداني على وحدته» كذلك يكون هو المصدر 
نفسه للإيمان بوحدة المدبّر المسيّر للنظام التكويني العام الذي يحكمه. 
ويتحكم فيه مع الإيمان بوحدة الرازق المحيي والمميت وغير ذلك من 
الصفات والخصوصيات التي لا تصح نسبتها إلى غير الله سبحانه إلا على وجه 
المجاز العقلي وهو إسناد الفعل أو ما هو بمعناه إلى غير ما هو له مثل إسناد 
فقا المريضى إلى اليب أو إلى قوت الدواء البقاصضن» 

ولازم الاعتقاد بوحدة الخالق الرازق المدبر لهذا الكون والمالك له 
بالملكية الحقيقية هو الإيمان بوحدانيته وانفراده بوضع القانون والتشريع 
واستحقاقه للخضوع والعبادة» وذلك لاستتثاره بمجموع أمرين: يقتضى: كل 
واحد منهما استقلاله بوضع التشريع والقانون واستحقاقه للخضوع والعبادة. 

الأول: منها تكويني واقعي لا يخضع لاعتبار المعتبرين وآراء المفكرين 
وهو كونه خالقاً للإنسان عالماً بحقيقته وطبيعته وعارفاً - لذلك ‏ بما يصلحٌ 
له ويُصلحة من القوانين والتشريعات. 

والثاني : أمر اعتباري تعبدي يخضع لنظام الملك والمالكية وهو 
استحقاقه سبحانه للعبادة والانقياد بصفته مالكا حقيقيا للكون كله ولكل من فيه 
وما فيه باعتبار كونه هو الصانع المبدع وكل ما سواه مملوك له ومن المعلوم 
عدم جواز خضوع وإطاعة العبد لغير سيده وخصوصا مالكه الحقيقي وسيده 
الواقعي وهو الله سبحانه . 

وحيث أن كلا الأمرين الموجبين لاستقلال الله سبحانه بالتشريع والعبادة 
مفقودان في غيره من مخلوقاته ومحصوران فيه وحده لا شريك له» تعين في 


شيف 


حق المؤّمن بوحدانية الخالق المدبر المتصرف بهذا الكون كما يشاء»ء أن يؤمن 
بتوحيده ووحدانيته باستحقاق وضع القانون والتشريع أولا لعلمة بالأصلح 
وثانياً لكونه الخالق المالك الحقيقي الذي لا يجوز شرعاً وعقلاً وعرفا 
الخضوع لغيره وعبادة سواه من المخلوقين بتطبيق نظامه لأن ذلك يستلزم 
الشرك في العبادة» وهو حرام كالشرك في العقيدة والله سبحانه لم يوجب علينا 
تحصيل الاعتقاد بوحدانيته في الخلق والإيجاد واستحقاقه وضع القانون 
والشريعة إلا تمهيداً لتوحيده في العبادة بحيث لا يُطاع غيره ولا يُعبد سواه. 

و ا اي 

«آلا له اقلق والكرثي< ') حيث حصر في ذاته المقدسة وقصر عليها 
صدور الخلق مي باعتبار أن المراد من كلمة الآأمر المعطوفة على كلمة 
الخلق التشريع»ء ومصدر استفادة الحصر من هذه الآية الكريمة هو تقديم 
الخبر على المبتدأ والذي يمثل الخبر في هذه الجملة هو الجار والمجرور - 
أي كلمة ‏ له كما أن الذي يمثل المبتدأء هو كلمة ‏ الخلق ‏ وقد ذكر 
علماء البلاغة أن تقديم الخبر على المبتدأً يفيد قصر الأول على الثاني . 

وكذلك نصٌ الله سبحانه على حصر العبادة في ذاته المقدسة بقوله 
تعالى : #إِيَّاكَ نعبد َإِيّاكَ فستعِينٌ» باعتبار أن تقديم المفعول وهو 
الكاف ‏ على فعله. وهو نعبد حب ام ال سيم 
وقد أكد ذلك بقوله: #وما أُمروا إلا لينيدوا أنه ميِْصِينَ لد ألزي4 7" , 
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تارف 


توحيد الله فى العبادة الحاصلة فى إطار الفرد 


يتمثل التوحيد العبادي في إطار الفرد بقيام المكلف بكل ما يجب عليه أو 
يستحب له نحو نفسه من الواجبات والمستحبات التى تعود عليه بالخير 
والسعادة في الدنيا والآخرة» وذلك باعتبار أن نفس الإنسان أمانة :لله« سييحانةه 
وضعها في يده ليحفظها ويقوم بما يوجب لها السعادة والتقدم في جميع 
المجالاات ومن جميع الجهات». ويجنبها كل ما يوجب لها عكس ذلك» فإذا 
حفظ هذه الأمانة وقام بما يجب عليه نحوها استحق بذلك الثواب العظيم من 
الخالق الرحيم والاحترام والتكريم من المخلوق الواعي الحكيم . 

وإذا قصر في تأدية الواجب عليه نحوها يكون خائناً للأمانة بتعريضها لما 
يضرها في حاضر الدنيا ومستقبل الآخرة ولازم ذلك في المنظور الإسلامي 
استحقاقه للعقاب كما يستحقه على خيانه أمانة الآخرين وعدم حفظهاء وقد 
أوجب سبحانه حفظ أمانة النفس والأهل بصريح قوله تعالى : 

ان الا وا اق وف ارا راتما انا ل 0 

والذي يقتضي الاهتمام بتأدية ما أمر الله به من الواجبات وترك ما نهى 
عنه من المحرمات» هو ترتب الآثار الإيجابية الكثيرة على الأولى والآثار 
السلبية الخطيرة على الثانية»ء معجلا فى هذه الحياة قبل الانتقال إلى الدار 
الأخرى المعدة للجزاء العادل» وقد 576 الله بذلك في العديد من آيات كتابه 


.5 سورة التحريم» الآية:‎ )١( 


حارف 


و لا0 ص 7ه م 


الكريم منها قوله سبحانه : 17 عجن سما سيد دكن اناك فانها اتلك 
يا 5 41 21 


-_ه 


0 تعالى : '#فَمَن يعمل فُمكال دَرَوَ حيرا ير( وَمَن تيمل 


26 سار 50 
فتفكال درو شرا 200 


توحيد الله فى عبادته ضمن إطار الأسرة: 

بعد تأدية الفرد المسلم ما أوجب الله عليه ويستحب له نحو نفسه يأتي 
دور الأسرة ليقوم بتوحيد الله سبحانه بعبادته وحده لا شريك له في إطار أسرته 
وذلك بقيامه بما يجب عليه ويستحب له الإتيان به نحو كل فرد من أفرادها من 
الحقوق الواجبة والمستحبة وهي مذكورة تفصيلاً في كتب الأخلاق وخصوصاً 
رسالة الحقوق للإمام زين العابدين طَمْةِ » وقد أشرت إلى بعض هذه 
الحقوق في الجزء الأول من وحي الإسلام صفحة 4١‏ الطبعة الثانية في 
الخطبة الرابعة لبون تخدثت فيها حول موضوع (الرسلام دين السعادة 
والسلام) . 


توحيد الله بعبادته ضمن إطار المجتمع: 
ويتحقق ذلك بقيام. الفرد المسلم بما هو الثابت في حقه نحو أفراد 
بياج ينوي اوسا رن باجا اب بوت ولد 


0 صرح 


نر على رن الت بر ا 06 


وانتهاء بإخوانه بالأحرة الإنسانية التي صرح بها الرسول الأعظم عه 
بقوله المشهور: «الإنسان أخو الإنسان أحبٌ أم كره' . 


)غ2 سورة فصلت» الآية : 55. 
0( سورة الزلزلة. الآيتان : /لاو6م. 
(9') سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 


فض 


فشان لها الإمام علي ظَِمْلِةْ بقوله في عهده لمالك الأشتر ما حاصله : 
"الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». 


ولم يقف الإسلام برحمته وعدالته عند حدود أفراد المجتمع البشري بل 
شمل برحمته الواسعة حتى الحيوانات التي يملكها الإنسان حيث طلب منه 
الرفق بها والإنفاق عليها بتقديم ما هي مضطرة له من الطعام والشراب 
ونحوهما من الحاجات الضرورية على وجه الوجوب وطلب منه أن يزيد على 
ذلك استحباباً من باب التوسعة والرفق كما يستحب له ذلك بالنسبة إلى الأفراد 
الشرية: 

فالمكلف عندما يقوم بما يجب عليه أو يستحب له نحو أفراد المجتمع 
الكبير مع التزامه بامتثال أي تكليف موجه نحوه في أي إطار ومجال بفعله ما 
أمر به وتركه ما نمي عنه وتخيره بين الفعل والترك عملا بوظيفة التخيير التي 
رسمها الشارع له في المورد الذي لم يوجد فيه ما يقتضي طلب الفعل وجوبا 
أو استكانا ولا ليه العزك تحريما أى على :وحن الكرامة: 

أجل : عندما يقوم المكلف بما هو المطلوب منه شرعاً في إطار المجتمع 
الكبير بداعي امتثال التكليف الموجه إليه يكون موحداً لله سبحانه بعبادته 
ومترجما بذلك توحيده بعقيدته وبمجموع هذين التوحيدين التوحيد في 
العقيدة والتوحيد في العبادة يتحقق الهدف الكبير والغاية المثلى التي استهدفها 
ا ا 010 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 


الركوع ودوره التربوي في حياة المصلي: 
إن المتفكر المتدبر فيما تنطوي عليه الصلاة بأفعالها وأقوالها من أسرار 


عميقة وأهداف تربوية رفيعة» ينتهي به تفكيره الواعي إلى أن الهدف الأسمى 
والغاية المثلى المستهدفة من تشريع وجوبها وإلزام المكلف بإتيانها في كل 


يضف 


حال وعدم سقوط وجوبها عنه على كل تقدير هي تقوية الرابطة الإيمانية 
وتعميق الصلة الفكرية والنفسية بالذات الإلهية» من أجل أن يبقى المؤمن 
المصلى على صلة بالله سبحانه وصلاة له بكل حركة اختبارية تصدر منه 
ا وفق إرادة الله سبحانه بحيث تتحول هذه الحركة بمعناها العام 
إلى صلاة عامة وصلة تامة وقوية بمبدأ الكون ومبدع الوجودء كما تصبح 
الأرض كلها مسجدا كبيرا واسعا ومعبدا فسيحا شاملا وتغدو كل جهة يتوجه 
إليها بقلب سليم ونفس خاشعة ونية خالصة لوجه الله تعالى قبلة عامة يستقبلها 
ويتوجه إليها بهذه الصلاة الشاملة المستوعبة لكل أنواع نشاطه العملي الصادر 
عن قصد التعبد لله سبحانه والخضوع لإرادته التشريعية . 


وعلى ضوء هذا المعنى للصلاة الخاشعة وفلسفتها الحكيمة ندرك أنها 
تمثل بمجموعها المؤلف من المعاني العبادية الرابطة للمصلي العابد المخلوق 
بالإله الخالق المعبود من أجل أن يبقى متصلا به فكريا نا ينا 
وتحركا في فلك العبودية وإطار الربوبية مستمدا من شمس الكمال المطلق 
نور الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. 


ومن الحركات البدنية التي تعبر كل واحدة منها عن معنى من تلك 
المعاني وتجعله كائناً حيأ متحركاً بروح الحياة الحقيقية نحو الهدف السامي 
المقصود منه هي حركة الركوع باعتبار كونها من الحركات التي يقوم بها 
المصلي من أجل أن يعبر بها عن خضوعه الفكري والنفسي وانخفاض كيانه 
البشري أمام العظمة الإلهية التي لا أفق لها ولا حدود لسموهاء ويأتي ذكر 
الركوع الذي جرت العادة لدى المتشرعة على الإتيان به حاله وهو قول 
المصليى: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ليكون معبرا عن تلك العظمة 
المطلقة لأن التسبيح تنزيه للذات الإلهية عن كل ما لا يتناسب مع كمالها 
المطلق كما تقدم والحمد شكر وثناء على ما تفضلت به على العبد من النعم 
والالاء التي لا تعد ولا تحصىء» وقوله المصلي عند رفع رأسه من الركوع 


يرف 


(سمع الله لمن حمده) دعاء لله وتضرع بين يديه من أجل أن يستجيب دعاء من 
دعاه وانقطع إليه وتوكل عليه» ويكون رفع الرأس من الركوع رمزاً لارتفاع 
الدرجة وسمو المكانة التي يحصل عليها المصلي الخاضع أمام عظمة الله 
سبحانه والمتواضع بين يديه لأن الله سبحانه لم يطلب منا الخضوع له 
والتواضع أمام عظمته إلا من أجل أن نستفيد درساً تربوياً في التواضع 
للآخرين» ويكون خضوعنا له سبحانه ‏ وتواضعنا لهم - سلما معنوياً نصعد 
عليه ونرقى به إلى مرتبة السمو الحقيقي والرفعة المعنوية. 

وهكذا لم يطلب منا التعبد له وخضوع إرادتنا لإرادته في كل تصرفاتنا 
الاختيارية إلا من أجل أن نتوصل بذلك إلى الحرية الحقيقية والتحرر من 
الخضوع للأهواء والأشخاص الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويعبدون 
سواهء وقد ورد مدح التواضع والمتواضعين وذم التكبر والمتكبرين في العديد 
من آيات الكتاب الكريم» وروايات سنة النبي العظيم وأهل بيته الطاهرين . 

من الآيات الواردة في مدح التواضع والمتواضعين قوله تعالى : 

يتلا ادبن امنوأ من يبد مِنَك عن دين موق يق أَمَهُ يقوم يحي ومحبوتهر أذ 
عل الْمُؤْمِنينَ أِزَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ 4" . 

فإن الذلة التي مدح الله بها القوم الذين يختارهم لحمل رسالته والقيام 
بواجب عبادته هي لين العريكة والتواضع مع إخوانهم المؤمنين مع اتصافهم 
بالعزة والإباء والشموخ مع الكافرين الذين لا يعرفون قيمة التواضع ويفسرونه 
بالجبن والخوف منهم 

ولأهمية التواضع عند الله سبحانه فقد أمر به نبيه محمد يَيتقة من أجل 
أن يقدم القدوة الحسنة والنموذج الرفيع بين أفراد المجتمع ليقتدوا به بالتجمل 
بهذه الصفة النبيلة» وغيرها من المحامد السامية والمزايا الغراء التي كان 


.64 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


طرف 


متجملاً بها قبل بعثته» وتأكد التزامه بها بعدها ليكون محققاً للغاية التى بُعِتّ 
من أجلها ‏ وهي إكمال مكارم الأخلاق ‏ بسيرته المستقيمة قبل أن يكون 
والآية التي أمر الله فيها نبيه بالتواضع هي قوله سبحانه : 
وفيض بنسَكَ لس أيعَكَ ين الفؤبيت 204 . 
وروي عن النبي ييه في مدح التواضع وذم التكبر قوله 2ه : 
«إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسئكم حُلْقاً وأشدكم 
١ 007 00000‏ 5 | " أو ة 5 2 
تواضعاًء وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون»” '" . 
وروي عن الإمام أمير المؤمنين قوله يلك : «ما أحسن تواضعَ الأغنياء 
للفقراء. وأحسن منه نيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على 7 : 
في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبره وضعاه»”*' . 
ومن الآيات الواردة في ذم التكبّر والمتكبرين قوله تعالى : 
بلا ضَمْرَ حَدَدَ لِنآس ولا سس في اللْضٍ مركا إن لَه لا يحب كل مختالٍ 
دَخور 749 وقوله تعالى: #إِنَّمُ لا يححبُ الْسَتكنَ4"''وقوله سبحانه : 
و لا ل ا 23170 
#أليّسَ فى حَهَنَم مثُوى للم لكين 4 ٠‏ . 


.5١6 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
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١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء. ولا 
يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان»"'' . 


ناؤالي المصير لا تظلمين ١تتكنو‏ حجان ةنك حم اتصيرك 

فواضيع إذاسا ردت الستى. بنك يسا مومه الشيورت 
وقال آخر حول نفس الموضوع : 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 

ولاتك كالدخانيعلوبنفسه إلى طبقاتالجووهووضيع 
وقال ثالث حول الموضوع نفسه : 

ملأى السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ 


الدرس التريوي المستفاد من الركوع الصلاتي: 

بعد الانتهاء من الجولة الفكرية في رحاب أبرز الشعائر الدينية وأهم 
أجزاء الصلاة وأركانها الأساسية وهو الركوع وما يجب فيه من الذكر نحتاج 
إلى أن نقف منه وقفة تدبّر وتفكر فيما يمكن أن يُستلهم منه ويستفاد من 
الدروس التربوية التي تنور العقل وتهذب النفس وتنطلق معها في رحاب هذه 
الحياة وتواكب كل خطوة من خطواتها العملية من أجل أن تحوّلها إلى ركوع 
وخضوع أمام العظمة الإلهية والإرادة السماوية والخضوع بهذا المعنى العام 
هو روح العبادة بمعناها الكلي الشامل والتواضع بمعناه المتقدم المحمود 
المقابل للتكبر المذموم أحد مصاديق الخضوع أمام العظمة الإلهية حال الصلاة 
ونحوها من العبادات باعتبار أنه مطلوب لله سبحانه ومستهدف من الركوع 


)غ2 مجموعة ورام ج١‏ ص58 ١‏ دار التعارف بيروتك. 
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الصلاتي. وقد ذكرتٌ فيما تقدم من أبحاث هذا الكتاب». وما تقدمه من 
الكتب الثلاثة السابقة عليهء أن الله سبحانه لم يأمرنا بالعبادات الخاصة وما 
يتعلق بها من الأجزاء والشروط التعبدية التي يشترط في صحتها قصد التقرب 
بها إلا من أجل أن تقوى رابطة الإيمان بالله سبحانه ليبقى العبد المؤمن منشدا 
إليه ومرتبطأ به بكل تصرف اختياري يصدر منه بإرادته»ء ويكون بذلك محققاً 
للعبادة بمعناها المقصود من قوله تعالى : 

«وّمَا لت لْلْنَّ والإدى إلا ليذو" . 

وعلى ضوء هذا المعنى العام للعبادة» ندرك أن العبادات الخاصة المعهودة 
هي مطلوبة في ذاتها لما يترتب عليها مباشرة من الفوائد الروحية والجسمية 
بعنوانها الخاص وكيفيتها المحدودة كما أنها مطلوبة لهدف أوسع وغاية أشمل» 
وهي تقوية الروح العبادية في حياة المؤمن العابد لتصبح جزء من كيانه الرسالي 
فلا ينفصل عنها ولا تفارقه في أي تصرف يصدر منه بإرادته واختياره. ونتيجة 
هذه الملازمة. ولك الازق ات الو اي على عدم تركه هنا ورين الله عه فطل ازع 
فعله ما يريد منه تركه وخصوصاً إذا كان طلب الفعل أو الترك إلزامياً يترتب على 
مخالفته استحقاق العقوبة ويعبر عن هذه الحالة الملازمة للمؤمن العابد بوعي 
وركذا يحلكة التتوق» وجي علنةا ديرولك لذبي اليك لقو الباء: 
الملعرفة: مقط الانتقامة والقاردة خللنه بالقينة الممديطة |لانسفة انمره 
المستقيمة المجسمة لتلك العقيدة على الصعيد العملي . 

وقد ورد التصريح في العديد من الآيات الكريمة والروايات المشهورة 
بأن التقوى بمعناها المذكور هي روح العبادات والغاية الأساسية المقصودة 
منها بحيث إذا وقعت مجردة عنها وخالية منها تكون سقطا فاقدا للحياة 
والحيوية التي تحركها في طريق الهدف المقصود. 


.65 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


فو كيلة:! يات المذكورة قوله تعالى في مقام بيان غاية الصوم : 
يليما ادن مها يِب عَيَِكُمْ اليِيامْ كا كيب عل ألدرت ين 


0 سبحانه في مقام بيان 0 الذي شرعت الصلاة من أجله : 
ور رك الصّكلزة تَنْق ع الْفَحَسَ] كم 4 , 


وقوله تعالى في مقام بيان الغاية المقصودة من إيجاب تقديم الهدي على 
امطاب ؟ ويلحق به ما يستحب تقديمه كالأضحية ونحوها: 


سس يو 


«ن يال أنَدَ لحومها ولا وِمَلَوُهًا ولك يله التتر 5-9 

وخلاصة ما أشرت إليه ونبّهت عليه فيما تقدم من أبحاث هذا الكتاب 
هي أن الله سبحانه لم يوجب علينا العباداتِ الخاصة بشكلها وصورتها 
المؤطرة بحدودها وقيودها المعينة إلا من أجل أن يُتوصل بها إلى هدف 
خاص وفائدة محددة تترتب عليها مباشرة مع ترتب غاية أوسع وفائدة أشمل 
وهي تعميق الرابطة الإيمانية وتغذية الروح العبادية في حياة المؤمن العابد 
من أجل أن تنطلق من حدود وإطار العبادات المعهودة وترافقه في درب 
الحياة الطويل لتصبغ كل عمل يمارسه بإرادته بلونهاء ويكون تجسيداً لها 
على الصعيد العملي ونتيجة هذا الانطلاق من حدود الصورة والشكل 
والتحليق إلى أفق الهدف الأسمى والغاية الفضلى هي أن يصبح كل عمل 
راجح في نفسه وصادر من فاعله بإرادته واختياره وفق إرادة الله سبحانه 
صلاةً تقربه من الله زلفى وكل إمساك عن فعل غير محبوب لله سبحانه بقصد 
امتثال النهي المتعلق به صوماً مقبولاً ينال به الثواب الجزيل» وكل أفعالٍ 


.١87 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وتروكِ تنسجم بطبيعتها مع مناسك الحج وأعماله وتروك إحرامه. تجسيدا 
حياً لتلك المناسك وحكمتها وتحقيقاً عملياً لأهدافها المقصودة وغايتها 
المنشودة . 

وإذا تجاوزنا حد الشكل العام والصورة الكاملة للصلاة المعهودة ودخلنا 
فكرياً في عمق حقيقتها وجوهرها لنصل بذلك إلى أحد أركانها الأساسية وهو 
الركوع موضع البحث وموضوع الحديث . 

ونقول في مقام استيحاء الدرس الكبير منه : 

إن الشارع المقدس لم يوجب علينا الصلاة المؤلفة منه ومن بقية الأجزاء 
إلا من أجل أن نستخرج من شكلها وصورتها روحها وجوهرها الذي يبقى 
معنا أثراً ونبقى معه وعياً وتأثراً بحيث نظل دائماً وأبداً في حال صلة بالله تعالى 
وصلاة له في كل الأعمال التي نمارسها على الصعيد الخارجي بإرادتنا وَفق 
ازاقثة سبتعانة»: :و سحة ذللك: ولازمة أن نبقى دائما على حالة ركوع معنوي 
وخضوع نفسي أمام عظمته تعالى بتحقيق إرادته وامتثال أحكام شريعته بفعل 
ما أراد فعله وترك ما أراد تركه وبالتخيير بين الإقدام والإحجام عندما يجعلنا 
مخيرين بينهما بدون ترجيح أحدهما على الآخرء وهذا الركوع المعنوي العام 
هو روح ذلك الركوع الخاص المتمثل بتلك الهيئة الخاصة التي لم تطلب منا 
حال الصلاة إلا من أجل أن تكون رمزأ وإشارةً إلى الركوع المعنوي المقصود 
الذي يطلب منا أن نحصله حال الصلاة ونحفظه ونحافظ عليه بعد الانتهاء 
منها وإيجادها في الزمان والمكان المحددين لها. 

ومن أجل التوضيح نشبّه الركوع المعنوي بالروح التي تنطلق من قيود 
البدن بالوفاة لتسبح في عالمها الرحب المجرد من قيود الزمان والمكان 
وهكذا روح الصلاة بشكلها العام وركوعها بصورة خاصة هي الخضوع 
الروحي والخشوع النفسي أمام عظمة السماء ولازم ذلك هو ذوبان الإرادة 
النشرية في الإرادة الإلهية فلا تكون هناك إرادة للإنسان العبد وراء إرادة 
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خالقه ومالكه الحقيقي وحيث أن هذا الذوبان للإرادة البشرية في الإرادة 
الإلبية هو نويج "الملةةوالضوم العم والوكاة بويقية العادائع اللخاضة 
فيصح أن نعبر عن كل واحدة منها بأنها صلاة وصيام وحج وزكاة وهكذاء 
وذلك بلحاظ الروح والجوهر المشترك بينها كما يصح أن يعبر عن كل 
واحد منهاء وجميع التصرفات الإرادية الخاضعة للإرادة الإلهية بأنها ركوع 
دائم وخضوع مستمر أمام عظمة السماء في محراب الأرض الواسع الشامل 
لكل مكان . 

وخلاصة الخلاصة لما تقدم من الحديث حول العبادات بصورة عامة 
والصلاة بصورة خاصة وركوعها بصورة أخص هى أن العبادة المطلوبة لله 
عحاه اله زه هن اتن عدر مو الورية الغايه ج1171 مجسيعها وار 
الشكل والصورة وبروحها وجوهرهاء وهو قصد التقرب بها ويتمثل كمالها 
حين الإتيان بها بإيجاد جسمها مع روحها الصغرى التي تعطيه الحياة الصغيرة 
والقصيرة»؛ وهي تمضي به إلى أمد قصير وهدف صغير يتمثل بفراغ الذمة من 
العبادة الكاملة بالمعنى النسبي للكمال العبادي ويبقى أمام المؤمن العابد 
الهدف الأسمى المقصود من العبادة بكل أنواعها وأشكالهاء وهو الذي 
يتجاوز المعنى السلبي لكمال العبادة الذي يفسر بفراغ الذمة منها بعد الإتيان 
بها واجدة لشروط الصحة وفاقدة لموجبات البطلان المعهودة بحيث لا يحتاج 
إلى إعادتها في الوقت ولا إلى قضائها خارجه . 

أجل : بعد إتيان العبادة كاملة بالكمال النسبي المتمثل بفراغ الذمة منهاء 
يبقى أمام المؤمن العابد لله بوعي وعمق لهدف العبادة الأسمى أن يبذل 
جهده في سبيل الوصول إليه والحصول عليهء» وهو رسوخ فكرة العبادة في 
ذهنه وتعمق هدفها في قلبه من أجل تحصيله على الصعيد العملي 
والمحافظة عليه باستمرار ليبقى دائماً وأبداً فى عبادة لله سبحانهء» وذلك 
بتطبيق جميع تصرفاتة على الوظيقة الشرعية القابتة في حقه» ,ببحيث لا يفغل 
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إلا ما يريد الله منه فعله وجوباً أو استحباباًء ولا يترك إلا ما يريد منه تركه 
تحريماً أو كراهة» ولا يَرى نفسه مخيراً بين الفعل والترك إلا إذا جعل الله له 
التخييرٌ في ذلك . 

وإذا أردنا أن نعبر عن العبادة الخالصة لله تعالى والعبودية المخلصة له 
والرابطة للعبد المخلص لسيده وخالقه بالعبادة الدائمة والخضوع المطلق 
لإرادته تعالى بكل عمل يمارسه بإرادته واختياره» يأتي عنوان التقوى ليكون 
التعبير الواضح والمستوعب لكل التصرفات الاختيارية التي يمارسها المؤمن 
بإزادته فق إرادثة: تغاك -سواء كان التضرفه فغلاً أو تركاء: ولذلك :سردت 
التقوى بأنها فعل الواجبات وترك المحرمات على أن يكون هذا الفعل» وذلك 
الترك نابعاً عن قوة روحية لازمة وملازمة لصاحبها وإن فرض تخلف أثرها في 
بعض الأحيان نتيجة عدم العصمة وحصول مزاحم ضاغط قوي» فسرعان ما 
يعود صاحبها إلى جادة الاستقامة من باب التوبة والله سبحانه يحب المَوَّبِينَ 
َي اميت 54 . 

وخلاصة الحديث حول العبادة الكاملة هى أن العبادة لها نوعان من 
الكمال» الأول هو الكمال النسبي الأدنى الى يتحقق به فراغ الذمة من 
العبادة وَوُصِفَ بكونه نسبياً لأن اتصاف العبادة به كان بالنسبة إلى الهدف 
الأدنى الذي هو فراغ الذمة» في مقابل النوع الثاني من كمال العبادة» وهو 
الكمال الأرقى الذي يتمثل به الهدف الأسمى» وهو وصول العابد إلى مرتبة 
التقوى الثابتة له والمنطلقة معه في رحاب الحياة لتحول كل تصرف يصدر 
من العبد بدافعها إلى عبادة يتقرب بها إلى الله زلفى . 

وقد مرّ معنا أن الله سبحانه نبَّه في العديد من آيات كتابه الكريم 
الموضحة بالعديد من الروايات الواردة عن أهل البيت تكد على أن الهدف 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 517 نقل لبعض الآية. 
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الأسمى المقصود من تشريع العبادات الخاصة المعهودة هو التوصل بها إلى 
صفة التقوى اللازمة والعبودية الدائمة بمعنى أن حالة التعبّد والتقيّد التي 
يُطلب من المومن العابد أن يكون عليها حال صلاته وصيامه وحجه وسائر 
عباداته» بإتيانها كاملة صورة وشكلاً وروحاً وقلباً» متمثلاً بقصد التقرب بها 
لله سبحانه والإخلاص له بالنية والقصدء يطلب منه أن يستمر عليها بعد 
فراغه من عملها وتفريغ ذمته من مسؤوليتها وذلك بالتحول والتطور المتمثل 
بالانتقال من الهدف الأدنى المترتب على العبادة بسبب كمالها النسبى 
المحقق لفراغ الذمة إلى الهدف الأسمى» وهو بلوغ درجة التقوى 
والاستقامة في جادة العبودية باستمرار واستقرار فإذا توفق العبد لبلوغ الهدف 
الأسمى والغرض الأقصى كان عابداً لله سبحانه بالعبادة الكاملة بالكمال 
الأدنى النسبي المحقق للهدف الأدنى» وهو فراغ الذمة منها مع الكمال 
الأسمى المحقق للهدف الأرقى» وهو بلوغ درجة التقوى الثابتة والعبودية 
الواعية الكاملة . 

وإذا قصرت همته واكتفى بالمرتبة الدنيا من كمال العبادة ولم يتحول بها 
إلى المرتبة العليا والغاية الفضلى كما هو شأن الكثيرين كان مصداقا للروايات 
التي تعتبر الوجود الناقص للعبادة الواقف على درجة الكمال النسبي ملحقا 
بالعدم نظراً لعدم ترتب الهدف الأرقى والكمال الأسمى على إيجادها . 
من جملة تلك الروايات ما نقل عن الرسول الأعظم #6 المتضمن لما 
حاصله : 

«رْبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» . 

ونظيرها الرواية الثانية المتضمنة لما حاصله: من لم تنهه صلاته عن 
المفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. 

وقد تحدثت حول هذا الموضوع مفصلا في أكثر أبحاث الكتب الثلاثة 
السابقة لهذا الكتاب . 
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السجود ودوره التربوي في سلوك المؤمن المصلي: 

حيث أن السجود مرتبة عالية من الخضوع فهو بلحاظ جوهره والغاية 
المقصودة منه نوع من الركوع. ولذلك نستطيع أن نكتفي بما ذكرناه حول 
فلسفة الركوع والهدف الأساسي المقصود منه ونقتصر على ذكر بعض 
الخصوصيات التي ميزته عنه أي عن الركوع وجعلته أعلى رتبة وأعمق أثرا 
فنقول: إن السجود بكيفيته الخاصة المعهودة يمثل قمة الخضوع والانكسار 
أمام عظمة الله ل الساجد أشرف وأفضل جزء من 
نلاقة وهو الجيية على الأررضى نوما أنقف «انتشناء: الماكو له والكليويى. باعغان 
أن محل السجود وهو الأرض أسفل درجة وأنزل رتبة من الجبهة التى. هي 
شت جزء من بدن المؤمن الساجد فيكون وضعها على ما هو أنزل درجة 
منها بقصد التعبّد لله سبحانه ممثلا لما هو غاية في الخضوع لعظمته الإلهية. 

ولا يخفى أن الأسفلية والانحطاط الذي نسب إلى الأرض ومحل 
السجود منها بالنسبة إلى الجبهة التي أعطيت لها صفة الأفضلية والأشرفية إنما 
هي بلحاظ الظاهر والمقياس المادي لا بالميزان الواقعي الحقيقي لأننا إذا 
نظرنا إليها من خلال المنظار الواقعي والمقياس الحقيقي لأدركنا وجود مرتبة 
سامية لها ومنزلة عالية من عدة جهات . 

منها: أنها أصل خلق الإنسان والحيوان والنبات والوعاء الذي يحمل 
في طيه الكثير من المخلوقات والعديد من المعادن والكنوز ونحوها من 
الأشياء الثمينة التي توفر للإنسان مصدراً من مصادر الثروة والتوسع 
الاقتصادي مضافاً إلى ما تحمله فوقها من التربة الصالحة للزراعة وإعطاء ما 
يحتاجه من الحبوب على أنواعها كما أنها صالحة لأن تغرس فيها كل أنواع 
الاشتهان التي تعطي للبشر مختلف أنواع الفواكه والثمارء وذلك بسبب ما 
تحمله في طيها من الخصوبة والعناصر المتنوعة التى تساعد على نجاح 
عملية الغرس والزراعة التي تعود على الإنسان بالخير العميم والنفع الكثير 


كما هو ظاهرهء وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله : 
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لهْرٌ الى صل لك لاص دلولا هَمْسُوأ فى مناكيا وَطُوأْ من رَدَقُ وله 
ا 11 

ومنها: أنها المستودع الذي يُوارى فيه الإنسان بعد موته ليصونه مما 
ينافي كرامته وحرمته كما تصون الأحياء مما يترتب على عدم الدفن في 
الأرض من انتشار المكروبات التي لا يمنع من سريان خطرها وانتشار ضررها 
ولا يقضي عليه إلا بالتراب والمواراة فيه كما أفاد الطب الحديث». ولذلك 
يتعين تطهير الإناء بالتراب مع الماء إذا تنجس بشرب الكلب منه لأن ذلك 
يسبب وصول مكروب خطير إلى الإناء» ولا يقضى عليه إلا بالتراب مع الماء 
وللأرض فوائدها الأخرى الكثيرة واقتصرت على ذكر بعضها ليكون شاهدا 
على أهمية الأرض وترابها المبارك الذي هو مصدر الكثير من الخير والعطاءء 
وما ذكرناه من كون السجود ممثلا قمة الخضوع لله سبحانه. كان بلحاظ ما 
ذكرناه من الخصوصية الأولى» وهي كونه حاصلا بوضع أشرف جزء من بدن 
الإنسان على ما يمثل الضعة والانحطاط بالمقياس المادي الظاهري». وهو ما 

يصح السجود عليه من الأرض وما أنبتت» وليس بالمقياس الحقيقي والميزان 
الواقمي للتفاضل بين الأشياء كما تقدم . 

الخصوصية الثانية: المميزة للسجود على الركوع هي وضع المساجد 
السبعة على الأرض وما يصح السجود عليه منها مباشرة بالنسبة إلى موضع 
السجود ويصح كدب يداك ونحوها مما لاا يصح 
السجود عليه . 

الخصوصية الثالثة: هي قول الساجد (سبحان ربي الأعلى وبحمده) . 

وقد مرّ معنا تفسير كلمة سبحان فلا نعيد كما مر تفسير كلمة الرب عند 
تفسير سورة الحمدء وهي مشتقة من التربية» وقد ذكرنا أن التربية التي تولاها 
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الله سبحانه بالنسبة إلى الإنسان قسمان: تربية تكوينية وتربية تشريعيةء وكلمة 
الأعلى تناسب طبيعة السجود لآن المناسب للعابد الواقف بين يدي جبار 
السموات والأرض البالغ قمة العلو والرفعة أن يقابل ذلك بما يمثل غاية 
الخضوع والانكسار أمام عظمة الخالق الجبار» وهو السجود بكيفيته الخاصة 
وكلمة الأعلى فى ذكره تناسب تلك العظمة. وذلك الجلال والجلالة غير 
المحدوؤة اتن سقارل 'مقزلة: العيد. الققير المعيين البالة غارة: الاتخطاط 
والانسحاق أمام عظمة المبدع الخلاق. 

وقد ذكرنا أن للركوع جسماء وهو كيفيته الخاصة وروحاًء وهي خضوع 
نفس المؤمن الراكع وخشوعها أمام جبار السموات والأرض وانحناء إرادته 
الراكعة التابعة لإرادة السماء المتبوعة بكل التصرفات الصادرة من الإنسان 
المؤمن بإرادته واختياره» وذكرنا أن الركوع يبقى بروحه الذائبة في روح 
المصلي حتى بعد انفصال جسمه وكيفيته عن جسمه - أي جسم المصلي - 
ونتيجة ذلك هي أن يبقى في حالة ركوع دائم وخضوع مستمر للإرادة الإلهية . 

ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى السجود لأنه يمثل أعلى مراتب الخضوع 
والركوع المعنوي أمام عظمة الله سبحانه ومقامه الأعلى . 

وبذلك يُعرف أن كل ما يمكن استفادته من الركوع بهيئته ومبناه وروحه 
معنا مرخ الدووسن التريوية يمك انتفادتة :من السحوة أيضا ويطريق أولى.. 

ورفع الرأس من السجود كرفعه من الركوع من جهة كونه رمزأ للرفعة 
المعنوية التي ينالها المؤمن المصلي بخضوعه لله سبحانه وانقياد إرادته لإرادته 
في جميع تصرفاته الإرادية وهذا وذاك هو السر في كون الميزان للسمو 
الحقيقي والرفعة الواقعية هو التقوى والعمل الصالح والخلق الفاضل كما هو 
صريح قوله تعالى: 9إإِنَّ أَكَرَمرٌ عند أله ألفَدك 74 . 


.١ سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 


1-5 


ونستكشف أهمية هذين الركنين الأساسيين المقومين لحقيقة الصلاة 
صورة ومبيلى وهدفا ومعلى من الحديث عنهما والأمر بهما بصورة خاصة 
وبالصراحة الواضحة في آيات الكتاب الكريم وسئّة النبي العظيم 26 . 

من الآيات قوله تعالى مخاطباً عباده المؤمنين : 

+ حانيا ريت انر الكت وامشدن رمدو رك واتعخارا لتر 
أ 0 يه ا 

معو يدياب يدي 

يم فق بيك وأسْجُرى رَأتكى م اكيت 2746. 
محمد يول أنه لذن ممَدُه أَهِدَاهُ عل الْكار رحا ينسم ينه رقنا سْعّدَا 


ع وي ب 2 ده 00 


ببسَعُونَ فضَلا من الله را سِيمَاهمْ في وجوههم من أثر السجو 

ومن حملة الروايات الواردة في فضل الركوع والسجود ما ورد في 
مصباح الشريعة من قول الإمام الصادق 202 : 

«لا يركع عبد لله ركوعاً على الحقيقة إلا زيّنه الله بنور بهائه» وأظله في 
ظَل كبريائه . وكسأه كسوة أصفيائه ‏ والركوع اول والسجود ثاني وفي 
الركوع أدب. وفي 0 أقرب؛ ل له 
درا رعدي 1 


)١(‏ سورة الحجء الآية: /الا. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 57. 


() سورة الفتح» الآية: 19. 
(4) عن مفتاح الخلاص ص ١18١‏ نقلاً عن البحار ج47 ص .١١8‏ 
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أفضل في الصلاة كثرة القراءة أو طول اللبث في الركوع والسجود؟ 
فقال عَفِتِئْلِدْ : «كثرة اللبث في الركوع والسجود» أما تسمع لقوله تعالى : 

افوا ما ير ينه مُأ الصَلة4 «إنما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث 
: 010 
في الركوع والسجود)"' : 

وما روي عن زرارة من قوله: سألت أيا جعفر عدم عن الفرائض في 
الصلاة فقال تاق : «الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود 
والدعاء» . 

قال : ١اسنّة‏ في فريضة)” '" . 

وهناك روايات وردت فى السجود خاصة لبيان أهميته . 

منها : ما روي عن محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر غك 
قال: أتى زجل رسول الله عَتة فقال: «أدع الله أن يدخلني الجنة . 

فقال 82 : «أعني بكثرة السجود)»” " . 

وروي أن رجلا قال لرسول الله 26 : 

ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك ويرزقني مرافقتك في الجنة . 

فقال عي : أعني بكثرة السحود)”*'. 


00) 3 
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)١(‏ سورة المزمل» الآية: ٠١‏ عن مفتاح الخلاص ص 78١‏ عن البحار ج401 ص777. 
هم الوسائل ج4 ص ”177 ح0. 
رةه عن مفتاح الخللاص ص98 ١‏ عن الفقيه ج١.‏ 
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وروي عنه أيضاً قوله نه : «ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه بها 
درجة وحط بها عنه خطيئة»"'' . 


وهناك روايات تدل على فضل السجود وزيادة الثواب بطول ملته . 


وروي عن الإمام الكاظم نكيل » أنه كان يسجد بعدما يصلي فلا يرفع 
5م 00 
راسّه حتى يتعالى النهار . 


والوجه في مضاعفة الثواب المترتبة على طول السجود واضح لأن النتيجة 
تتبع المقدمة» ولذلك اشتهر في الروايات عن أهل البيت لكل ما مضمونه : 
«أفضل الأعمال أحمزها» أي أكثرها مشقة ولذلك نقل عن الإمامين الحسنين 
يككلة أنهما حجا لبيت الله الحرام خمساً وعشرين مرة مشياً على الأقدام» وإن 
النجائب لتقاد بين يدي كل واحد منهماء وكان ذلك لما ذكرناه من إيثارهما 
المقدمة الأصعب لينالا الثواب الأكثرء وقد اقتدى بهما الكثيرون من الموالين 
لهما بالسعي إلى زيارة الحسين عَلملِدْ مشياً من الأماكن البعيدة لنفس الغرض 
المذكورء وهو زيادة الثواب المترتبة على زيادة المشقة» ورجحان ذلك مما 
لا ريب فيه بشهادة الوجدان السليم مع ورود الروايات الكثيرة المرغبة فيه 
ولكن الأهم من ذلك كله هو التفات المكلف المؤمن الذي توفق للالتزام 
بالعبادات المعهودة» وخصوصا الصلاةء إلى الهدف الأسمى المقصود من 
تشريعها والأمر بهاء وهو التقوى والعمل الصالح والخلق الفاضل باعتبار أن 
هذه المعاني الكريمة والمثل الرفيعة هي روح العبادة وقلبها النابض بالحيوية 
والحركة في الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله سبحانه والقرب منه بصورة 
مستمرة ودائمة مهما كانت العوائق والصعوبات أو الإغراءات التي تقتضي 
بطبعها الانحراف عن خط الاستقامة بالنسبة إلى من لم تصل به صفة التقوى إلى 


)2230 المحجة البيضاء » نفس الصفحة ح0. 
(؟) نفس المصدر والصفحة نقلاً عن الفقيه. 
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الدرجة العالية والمرتبة القوية التى تمكنه من الثبات فى وجه تلك العوامل 
المؤدية إلى النتيجة السلبية والعاقبة السيئة» ولو فرض وجود الصفة المذكورة 
وبلوغها الدرجة القوية والمرتبة العالية» ومع ذلك انهزم صاحبها في بعض 
المعارك المعنوية أمام جنود إبليس والنفس الأمّارة بالسوءء فإن بلوغها الدرجة 
الرفيعة من القوة والصلابة تساعده على استئناف الجهاد الأكبر بصبر وثبات 
واستعانة بالله سبحانه وتوكل عليه إلى أن ينتتصر على عدويه المذكورين وينفض 
عنه غبار الهزيمة الطارئة ويعود إلى ربه من باب التوبة نادماً مستغفراً بلسان 
صادق وقلب سليم ونمس مطمئنة لرحمة الله ومغمرته على ضوء الحديث 
المشهور القائل : «التائب من ذنبه كمّن لا ذنب له) . 

أما العبادة التى لا تثمر لصاحبها قوة الإرادة وصلابة الموقف والاستقامة 
وأحواله بحيث لا ينحرف عنه إلا قليلا نتيجة عوامل وأسباب موضوعية 

أما هذا النوع من العبادة الذي لا يترتب عليه الهدف الأسمى والغرض 
الأقصى وهو التقوى والاستقامة في خط السماء» فهو يعتبر في ميزان الحقيقة 
ومقياس الموضوعية ناقصاً أبتر لا يترتب عليه سوى فراغ الذمة وعدم وجوب 
الإعادة أو القضاء إذا صدر واجداً لما يجب فيه ويعتبر فى صحته من الأجزاء 
والشروط . 

وذلك لما ذكرناه سابقاً من أن التقوى بمعناها المعهود هي روح العبادة 
وقلبها النابض فإذا صدرت من العابد الواعى واجدة لهما كانت حية قوية 
تستطيع أن تتحرك وتحرك صاحبها في طريق العبودية الدائمة والعبادة المستمرة 
المتمثلة بالخضوع المطلق لإرادة الله سبحانه» وهذا الخضوع الدائم والانقياد 
الكلي لإرادة السماء هو ركوع معنوي ثابت وسجود عبادي مستمر وبالتاليى هو 
صلاة لازمة وملازمة لكيان المؤمن العابد الواعى يمارسها دائماً وأبداً فى 
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محراب الحياة ومعبد الوجود. وبذلك ندرك أن طول الركوع والسجود إنما 
تكون له قيمة ووزن في مقياس الاعتبار وميزان التقدير إذا كان مؤديا إلى دوام 
الركوع المعنوي والسجود الحقيقي المتمثل بانحناء إرادة العابد المخلوق أمام 
إرادة خالقه ومعبوده في كل تصرفاته الاختيارية بحيث لا يصدر منه أي تصرف 
في أي موقف خلاف إرادة سيده ومالكه المعبود بالحق. وأما إذا كان كل من 
الركوع والسجود مجرد حركة جسمية يمارسها بمحض العادة والتقليد الفارغ من 
جوهر الهدف». وروح الغاية المنشودة منه فإنهما يكونان مع بقية أجزاء الصلاة 
وشروطها المشاركة لهما بالممارسة التقليدية المجردة من الوعي والالتفات إلى 
حكمة التشريع وغاية التكليف. مجرد”'' حركة جسمية تصدر من جسم 
المصلي بدون روح وحياة» ومعنى ذلك هو أن تقع سقطا فاقدا للحياة والحركة 
في طريق الهدف المقصودء ولهذا يكون هذا النوع من العبادة باقياً في مكانه 
وزمانه ولا ينطلق مع إنسانه في درب الحياة ليحقق له الهدف المنشود.ء وهو 
استقامة السلوك في خط العبادة الدائمة والعبودية الواعية المستمرة. 


التشهد وفضله الأخروي ودوره التربوي: 

تظهر قيمة التشهد ودوره الفعال في تحقيق هدف الصلاة» والغاية 
المقصودة منها بملاحظة كونه المنطلق والأساس لإسلام المسلمء وإيمان 
المؤمن الذي يقوم عليه بناء صرح الشريعة ويستند إليه القيام بواجب العبودية 
الذي هو علة الخلق والإيجاد لنوع الإنسان» وما خلق لأجله في هذا الكون 
من مختلف أنواع المخلوقات» ولذلك يكون الإيمان بالشريعة بصورة عامة 
والعبادات بصورة خاصة والصلاة بصورة أخص وأخص. منطلقا من الإيمان 
بأصول الدين المعهودة» ويتمثل بالاعتراف والشهادة لله بالوحدانية والعدالة 
وللرسول الأعظم يَتة بالرسالة ولأهل بيته بعده بالولاية والقيادة الشرعية 


. خبر يكونان في السطر السابع‎ )١( 
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لكونهم المقصودين من كلمة لأُوْلي الْأَمْرٍ* الواردة في قوله تعالى : 

كايا الَدبنَ اموا يعوا الله طيسو الول وأولى الام د 274 . 

ويأتي الاعتراف بالمعاد يوم القيامة ليكوق متمما [الاعتراقه. يما قبلة :مخ 
الأصول الاعتقادية الأربعة وهي: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة باعتبار 
كونها امتداداً للنبوة الخاتمة والخالدة وهي نبوة الرسول الأعظم #26 » على 
ضوء البيان التفصيلي المذكور لذلك في محله من كتب العقائد الإسلامية . 

وبذلك ندرك جيداً أن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد #6ةٍ بالرسالة فى 
آخر الصلاة الثثائية وفي وسط غيرها من بقية الفرائض تكون استحضاراً 
تتفبينا للعقيدة التى اندلق متها الإيمانة بالشرينة بسووة عاد بوانريضية :الصا 
بصورة خاصة لتكون صادرة بمجموعها من المصلي بوعي والتفات تفصيلي 
لمصدر تشريعها ومّن يؤتى بها من أجله» وهو الله سبحانه» ولشخصية من بلغ 
وجوبها ضمن تبليغه ما أنزل إليه من ربه من أحكام الشريعة الغراء»ء ومن 
المعلوم أن المصلي بقدر ما يكون مستحضراً لعظمة الله سبحانه وقدسية 
رسوله المبلغ عنه أثناء صلاته يكون أكثر إقبالا عليه وخشوعا بين يديه لينال 
للك المو يك مره الثواب 00 والأجر 8 حيث يكون مصداقا لقوله 
تعالى + مد َل الْمُؤْمموَ (© الدْنَ هُمْ في صَلاِمَ 00 

وقد ورد فى بعض الروايات عن أهل البيت تكلا ما مضمونه: (لا 
لعي عا ا وي 00 
يكتب للعبد الثواب الجزيل المترتب على الخشوع لله فيها والإقبال عليه بها 
إلا مع تحقق ذلك لأن المسبب يتبع سببه وجودا وعدما فهي نظير الرواية 
الأخرى الدالة على أهمية الصلاة في المسجد وخصوصا بالنسبة إلى جاره 


(1)-:سورة النساء» الآية: 66. 


(؟) سورة المؤمنون. الأيتان: ١‏ و”". 


حيث ورد فيها: «لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسحد» والقرينة الدالة على 
إرادة المعنى المذكور من الروايتين هي عدم اشتراط صحة الصلاة بالإقبال 
على الله فيهاء وإنما هو شرط في كمالها وزيادة ثوابها في مقابل الثواب القليل 
الصلاة المأتي بها في البيت فهي تقع صحيحة بلا ريب إلا أن الثواب المترتب 
عليها فيه يعتبر بمنزلة المفقود بالنسبة إلى الثواب الجزيل والأجر العظيم 
الحاصل من الإتيان بها فى المسجد. 


وقد ورد بيان ثواب التشهد وأهميته بين بقية أجزاء الصلاة في عدة 


00 


روايات . 

من ذلك ما روي عن الإمام الصادق طَِمْمْ من قوله في كتاب مصباح 
الشريعة المنسوب إليه: «التشهد ثناء على الله فكن له عبداً في السر خاضعاً له 
في الفعل كما أنك عبد له بالقول والدعوى وصل صدق لسانك بصفاء صدق 
سرك فإنه. خلقك غبدا وأمرك أن تغبدة يقلبك ولساتك وجوارحك وآن تحقق 
عبوديتك له بربوبيته لك» وتعلم أن نواصي الخلق بيده فليس لهم نفْسٌ ولا 
لحظة إلا بقدرته ومشيئته وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته إلا بإذنه 
وإرادته» وقد أمرك بالصلاة على نبيه محمد #6 فأوصل صلاته بصلاته 
وطاعته بطاعته وشهادته بشهادته» وانظر أن لا تفوتك بركات معرفة حرمته 
فتُحْرّم من فائدة صلاته» وأمر بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن أتيت بالواجب 


في الأمر والنهي والسنئن والآداب» وتعلم جليل مرتبته عند الله عر 00007 


والحديث المذكور وإن كان وارداً في التشهد عنواناً إلا أن الأسرار 
والحكم الى تضمنها مشتركة بيلة وبين بقية العبادات عير الصلاة وبقية 
أجزائهاء من ذلك قوله عمد : «فكن له عبد بالسر خاضعاً له فى الفعل كما 
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أنك له عبد بالقول والدعوى.» وصل صدق لسانك بصفاء صدق سرك فإنه 
خلقك عبداً وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك وأن تحقق عبوديتك 
له بربوبيته لك». . إلخ. 

وروي في عيون الأخبار والعلل عن الفضل بن شاذان عن الإمام 
الرضا َه أنه قال: «إنما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل 
الركوع والسجود من الأذان والإقامة والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخر بعدها 
التفنين والتنشرة:والوعاء 70 , 

وروي عن عبيدة الحذاء عن أبي جعفر مهتين قال: «مَن قال: أشهد أن 
لذ إله الأ اله ..وبهده لأ شريكف لدع و أشهيد: أن متعمدا عيده ورسولة» كقت الله 
له افد يو 

وروى سعد بن سهل الأنصاري عن رسول الله عَنة . فى حديث أن الله 
نادى أمة محمد : ا 

«مَن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا أنا وأن محمداً عبدي ورسولي أدخلته 
الفنةاد وف 1510 


وروي عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبدالله قم حيث قال: «إن 
الصلاة على النبي -" من تمام الصلاة إذا تركها متعمداً فلا صلاة له)(؟ . 

واستفادة كون الصلاة على النبى وآله تكلا جزء من التشهد الواجب مما 
لكؤت ف مين بصني السسلميزب: ولذلاف التزيوا يهاافن أجل اذ ملو 
الصلاة ويتموها بإضافتها إليهاء وهي وإن كانت مطلقة وغير مقيدة بضم الصلاة 
على أهل بيته إلى الصلاة عليه» ولكنها مقيدة بالروايات الكثيرة الواردة في مقام 


)١(‏ مفتاح الخلاص ص9١‏ نقلا عن عيون الأخبار والعلل. 
(؟) الوسائل ج: ص8؟7١‏ ح١.‏ 
(*) الوسائل ج: ص18؟؟١‏ ح". 
(5) الوسائل ج14 ص444 ح١.‏ 
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تفسير المراد من الصلاة عليه عَنيهيَةِ وبيان الكيفية الخاصة المطلوبة لله سبحانه . 

من جملة تلك الروايات ما ورد في مجمع البيان عند تفسيره الآية الآمرة 
بالصلاة على النبي تننظ . وهو ما روي عن أبي حمزة الثمالي بسند متصل 
إلى كعب بن عجره قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله هذا السلام 
عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال : 

«قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلَّيت على إبراهيم. وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)”'' . 

ولم يكتفٍ الرسول الأعظم وه بالبيان الإيجابي الذي شرح به كيفية 
الصلاة 0 اي ورد الأمر بها في الآية الكريمة. وهي قوله 
تغال :8 اله وك هارن عل عَلَ الى كام اده مثا ترا 6د 
سلما شليها 02006 1 اك للق يتينه عع أن لمارا عليه الضيلةة الغرامة 
ذلك براه : 

له تضاوا على الصلاة البتراء» . 

فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ . 


قال َيه : تقولون: «اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد)””" . 

فقد استفدنا من مجموع ما تقدم أن الصلاة على النبي وعلى آله جزء من 
التشهد الذي هو جزء من الصلاة» وحيث أن جزء الجزء جزء تكون النتيجة 
اشتراط صحة الصلاة بضمها إلى الشهادتين واللازم الواضح. لذلك هو 
بطلان الصلاة إذا تجرّدت عنهاء وقد مرّ التصريح بذلك في رواية أبي بصير 


(؟) سورة الأحزاب. الآية: 65. 


(9') مختصر ينابيع المودة ص9١.‏ 


وززاوة عن اب عبدالله تيلظ » حيث قال فيها: (إن الصلاة على النبي من 
تمام الصلاة» إذا تركها متعمداً فلا صلاة له» وهذا متفق عليه بين جميع 
المذاهب الإسلامية» وقد نص على ذلك الإمام الشافعي بقوله : 
كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكملا صلاةله 

وبعد التسليم بذلك لا بد من التأمل في الوجه والحكمة التي اقتضت 
جعل الصلاة على النبى #6ة شرطأ فى صحة الصلاة ليجب على المكلف أن 
يأتي بها فيها مع التأكيد على استحبابها في نفسها وخصوصاً عندما يؤتى على 
ذكر النبى 82 على ضوء الروايات الكثيرة المتضمنة لترتب الثواب الجزيل 
على الإتيان بها في كل حال» ومع ذكر الرسول يتن بصورة مؤكدة وقبل 
بيان الوجه فى اعتبارها شرطأ فى صحة الصلاة» أذكر الروايات المتضمنة لبيان 
أهميتها وترتب الثواب العظيم عليه . 

منها : قول النبي عن : «مَن صلى على مرة فتح الله عليه باب من 
العافية)”'' . 

وقوله 8ه : «مَن صلَى على مرة لم يبق له من ذنوبه ذرة»”'" . 

وقوله تَيِ : «إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي 
صلاة في دار الدنياء ومّن صلَى يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة مائة مرة قضى 
لله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا»” " . 

ومنها: ما ورد عن الإمام الرضا الك مم من قوله: «من لم يقدر على ما 
يكمر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب 


0 


١(‏ و7 و” و؛) عن جامع الأخبار صفحة 01 مؤسسة الأعلمي بيروت. 
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والبعض من الروايات التي ذكر فيها الصلاة على النبي ,َيه ولم يذكر 
معه آله يراد بها الصلاة على آله مع الصلاة عليه بقرينة ما تقدم على ضوء 
تفسيره» وبيانه كيفية الصلاة عليه» وأنها عبارة عن الصلاة عليه مع آله» وعلى 
ضوء ما ورد عنه عَيَةِ من النهى عن الصلاة البتراء مفسراً لها بعد السؤال عن 
افر جحي رانهاة عله له وحد ووو أل بن 

والرسول الأعظم ع#ةِ كما أكد استحباب الصلاة عليه وعلى آله كما 
ذكر ‏ بالنهي عن الصلاة عليه دون آله كذلك أكد ذلك في آية مناسبة يؤتى 
على ذكره فيها بالتحذير من تركها نظرأ لما يترتب عليه من الشقاوة في الدنيا 
والاخرة. 

من جملة هذه الروايات ما روي عن جابر بن عبدالله الآنصاري قال: قال 
رسول الله عنقي : 

امن ذكرني ولم يصل على فقد شقيء ومن أدرك شهر رمضان فلم تصبه 
الرحمة فقد شقي. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبر فقد شقي»"'' . 

وقد مرّ ذكر بعض الروايات الدالة على دخالة الصلاة على النبى عن 
فل البضحارة النعاته بوأنه. بيقن نيدانا: 32 ترق الاي الصادة: على 
النبي عه » ولأهميتها في نفسها وتأثيرها في استجابة الدعاء ورد استحباب 
الأنافديها قتله .راثيا ويعدة بو قد ذكر ذللك .ملظا يعوا موضوع القنوت 
من هذا الكتاب صفحة .١97‏ 


بيان الوجه في أهمية الصلاة على النبي وآله: 


بعد بيان أهمية الصلاة على النبي وآله في نفسها ومطلوبيتها وجوباً في 
التشهّد واستحباباً في غيره وخصوصاً حال ذكره يه وحال الإتيان بالقنوت 
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كما تقدم. يأتي دور بيان ما يمكن أن يكون الوجه في هذه الأهمية انطلاقاً من 
مبدأ الحكمة البالغة التي نؤمن باتصاف الذات الإلهية بها وعدم تجردها منها 
في خلق أي شيء وجعل أي حكم. والذي جال في ذهني على ضوء الاطلاع 
التفصيلي والمعرفة الجازمة بمدى ارتباط دور الإمامة والولاية الشرعية الثابتة 
لأهل بيت الرسول الأعظم يَ#ةِ » بعده ‏ بدور النبوة الثابتة له جزماً - 
باعتبار أن الإمامة امتداد لها وتمثيل لها فى العصور التالية لعصره 826؛ . 
ليكون مستمراً برسالته العملية ودعوته السعاريةة وبذلك يتحقق مضمون قوله 
تعالى في حقه وحق شريعته الخالدة : 

د الا اا 

وذلك لأن رسالته السمحاء لا تكون رحمة للأجيال المتعاقبة» وفى 
الوضيور الال حصيو لقيو إل 13 تتوقر' العتطين الغا لالتناتين نتف 1 
تن يدلاه! رجي وداسستهر اران بحم الما به وهر عتمي الها دلا شرع 
القادرة على الاضطلاع بالمسؤولية الكبرى التي نهض بها الرسول الأعظم في 
أيامه المباركة حيث استطاع أن يُخرج الأمة من الظلمات إلى النور ويجعلها 
طير أمة يفت للناسن : 

ومن المعلوم أن القيادة الشرعية القادرة على النهوض بالمسؤولية الكبرى 
بعد الرسول الأكرم #6 مقصورة على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرأء وأمر بإطاعتهم في سياق الأمر بإطاعته وإطاعة 
رسوله ,َه كما أوجب مودتهمء. وأكد الرسول ونه ذلك بحديتي الثقلين 
والسفينة» وجاء الأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على النبي 2 وجوباً في 
ا ل ل ال ا قات 

ئر الممارسات العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لا تحقق الهدف 
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المقصود منها إلا إذا وقعت منسجمة مع خط أهل البيت لكل كما أن الصلاة 
المجردة من الصلاة عليهم تقع باطلة بإجماع الأمة. 

وبذلك يعرف الوجه فى الطلب الاستحبابى المؤكد الباعث للاتيان 
بالصلاة على آل النبي مع الصلاة عليه مطلقاً وخصوصاً في المورد الذي يؤتى 
فيه على ذكره أو وقت القنوت كما تقدم . 

وذلك لترتب الثواب العظيم على الإتيان بالصلاة على الرسول وآله كما 
تقدّم» ولأن الالتزام بهذا المستحب المؤكد بكيفيته المطلوبة» وهي الإتيان 
بالصلاة على الآل مع الصلاة عليه يي » يُعمق الترابط في عالم الذهن 
والشعور بين دور النبوة القائدة» ودور الإمامة النائية الرائدة» وذلك يؤكد 
الالتزام بامتثال الأمر بإطاعة الرسول وَ#ِ » مع امتثال الأمر بإطاعة أولي 
الأمر المقصود بهم الأئمة الاثنا عشر المنصوص عليهم إجمالاً في الآية الآمرة 
بإطاعتهم مع إطاعة الله ورسوله #6 » وتفصيلاً في الروايات العديدة 
المشتملة على ذكر عددهم وأسمائهم . 
التسليم نهاية للصلاة الخاصة وبداية للصلاة العامة: 

التسليم الصلاتي هو الجزء الأخير من أجزاء الصلاة الذي تتم به ويحل 
ما كان محرماً على المصلي قبله من منافياتها والواجب منه إحدى الصيغتين : 

الأولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

والثانية : السلام عليكم . 

وإذا اقتتصر المصلي على الثانية فالأحوط الأولى أن يقول: السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. ويستحب الجمع بين الجملتين» وأن يقول قبلهما: 
0 ا ٠‏ إاش 60000 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 5 
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والإتيان بالسلام على النبي يَننة قبلهما ويكون الإتيان بالمجموع كما يلي : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والإتيان بالسلام الأول بأسلوب الخطاب للرسول الأعظم وت بعد 
الصلاة عليه وعلى آله بأسلوب الغائب من أجل لفت النظر والتنبيه على أهمية 
العراةةغلهه كهقها" اندي ذة يعن الشهاقة له بالعيوديةة الخالصة والرسالة 
يي عت ل الكرام في ذهن المصلي بصورة تفصيلية 
تجعلهم بحكم الحاضرين بالحضور الجسمي الحسي المادي الذي يقتضيه 
توجيه السلام والتحية إليه بأسلوب الخطاب الموجّه لشخصه الكريم 

رع احبر ف انها ترح نجه التصدبى بوالدكري الشيخوية العطيم 
وتنتهي في نهايتها إلى الدعاء له بإفاضة المزيد من الرحمة والبركة من قِبَل الله 
مجاه كاذنا إل على مان لكين التدين المتكرر :فى نيل قلي ارال 
وإخراج الآمة من الظلمات إلى النور حتى أصبحت بهذا الإخراج الحضاري 
خير أمة ا حرق للناشن: 

وبعد السلام على الرسول عَ##ةُ بالصيغة المذكورة؛ يسلّم المؤمن على 
نفسه وعلى عباد الله الصالحين» ويختم بالسلام على الملائكة الحافين به 
يصلّون بصلاته ويؤمنون على دعائه بطلب الرحمة لهم والبركات مكافأةٌ على 
ما قاموا ويقومون به من حفظه من بين يديه ومن خلفه يقونه العثرات 


ويسددويه فى العناه 0 


وروي عن الإمام الصادق غ5 في حديث أنه قال : 
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المعنى السلام الأمان» أي من أُذَى أمر الله وسنّة نبيه ع2 خالصاً لله 
خاشعاً فيه فله الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من عذاب الآخرة»7' . 

وروي عن عبدالله بن الفضل أنه قال: سألت أبا عبدالله عئلة عن معنى 
التسليم في الصلاة فقال : عدي 

«التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة» . 

قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال ظّلاة : 

«كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شره» وكانوا إذا ردُوا عليه 
أمن شرهمء» وإن لم يسلم لم يأمنوه» وإن لم يردُوا على المسلم لم يأمنهم. 
وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة على الخروج من الصلاة» وتحليلا 
للكلام» وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدهاء ا سم من أسماء الله 
عز وجلء وهو واقع من المصلي على الملكين الموكلين" . 

وروي عن المفضل بن عمر الجعفى أنه قال: سألت أبا عبدالله عقتئلاة 
عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة: قال : 

«لأنه تحليل الصلاة» قلت: فلأي علة يُسلم على اليمين ولا يُسلم على 
اليسار؟ . 

قال: «لأن الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين والذي 
يكتب السيئات على اليسار» والصلوات حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم 
على البجية دون اليسار»" قلت: فلم لا يقال: السلام عليك والملك على 
اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم؟ . 

قال: «ليكون قد سلّم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين 
عليه بالإيماء إليه» إلى أن قال : 


(0) الوسائل ج15 ص5١٠٠.‏ 


قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ . 

قال: «لأنه تحية الملكين» وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها 
وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة 
قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله» وإن لم تسلم له 
صللاثه ردت غليه ورد ماسواها من الأغمال الضالحة»” : 


الدروس التربوية المستفادة من التسليم الصلاتي: 

حيث أنَا بنينا الحديث في هذا الكتاب على أساس محاولة التحليل 
والنظر بعين البصيرة إلى أعماق الصلاة على أمل استجلاء ما يمكن استجلاؤه 
4< أسيواد واستيحاء ما يتسع المجال لاستيحائه من الدروس التربوية التي 
تنطلق مع المؤمن المصلي في رحاب الحياة الواسعة من أجل أن تصبغ جميع 
تصرفاته التي يمارسها على صعيد هذه الحياة بلونها الجميل وتبعث فيها 
روحها الطاهرة لتحركها في خط الهدف الكبير الذي شرعت الصلاة من أجله 
وهو نهيها للمصلي عن الفحشاء والمنكر وانتهاؤه بهذا النهي عن كل ما يبعده 
عن الله سبحانه ورحمته في دنياه وآخرته» وبذلك يُصبح كل عمل راجح في 
نفسه وصادر من فاعله بإرادته وبقصد التقرب به إلى الله تعالى» صلاة يتقرب 
بها إليه زلفى كما تصبح كل أرض يمارس ذلك العمل فوقها مسجداً عاما 
ومعبداً شاملا يعبد الله فيه ويتعبّد له بتضرّع وانقياد. 

وتلك هي العبادة بمعناها العام التى اعتبرها الله سبحانه العلة الغائبة 
الداعية لخلق هذا الكون كله بما فيه الإنسان حيث قال تعالى : 

هما حلت ل الود إلا يدوو" . 
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دور الصلاة الإصلاحي في حياة الفرد: 


وعندما تتحرك الصلاة في طريق هدفها الكبير وتتحرر من قيودها 
المعلومة وصورتها المعهودة لتنطلق فى سبيل إدراك هذا الهدف الذي شرعت 
من أجلهء فأول ساحة تصل إليها بأول خطوة تخطوها نحو ذلك الهدف هى 
يجب عليها أن تقوم به نحو ذاتها من واجبات نافعة ومستحبات تزيدها انتفاعا 
وارتفاعا مع منعها من كل ما حرم الله عليها مما يضرها ويحطمها معنويا وماديا 
دنيوياً وأخرويا. 

وقيام الصلاة بهذين الدورين الخطيرين » وهما دور الدفع نحو مأ ينفع 
ويرفع ودور المنع مما يضر ويضع هو ما عناه الله سبحانه بقوله : 

#«إرك الحكلزة َنم ع الْمَحَسَةٍ والكك 204 لأن نفس الطاقة 
والروح التي تقتضي نهيها ومنعها عن الفحشاء والمنكر تقتضي أيضاً دفعها 
نحو المعروف والعدل والإحسان والفضيلة . 

وبهذا تكون الطاقة الصلاتية التى توجد فيها وتولد معها عندما تصدر من 
المؤمن المصلى بوعى وإدراك لهدفها الكبير مصداقاً لصفة العدالة التى تتجمّل 
وصفات الكمال والمنع من ضد ذلك . 
دور الصلاة الإصلاحى فى إطار الأسرة: 


وبعد أن تتجاوز الصلاة برحلتها الإصلاحية ساحة نفس الفرد تصل إلى 
ساحة الأسرة لتتحرك في إطارهاء وتحرك المصلي ليقوم بما يجب عليه 
ويستحب له من صالح الأعمال» وما يطلب منه من التجمل به من جميل 
الخصال . 
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وحيث أن الأسرة غالباً تتكون ابتداء من الزوجين» وبعد ذلك تتسع 
لتصبح مشتملة على الأولاد مع الأبوين عندما يوفق الله سبحانه الزوجين لآن 
ينجبا ويصبحا أبوين» وقد ينضم إلى هذه الأفراد في بعض الظروف والدا 
الأبوين أو أحدهما فتتسع دائرةٌ المسؤولية» وتأتي الصلاة الواعية الهادفة 
لتحرك المصلي نحو القيام بما يُطلب منه نحو كل فرد من أفراد هذه الأسرة 
فيقوم الزوج بما يطلب منه من الحقوق نحو الزوجة». وكذلك هي تقوم بذلك 
نحو زوجها ويقوم الأبوان بذلك نحو الأبناءء وكذلك الأبناء نحو الأبوين 
وبذلك يصبح المنزل الذي تقيم فيه هذه الأسرة وتقوم بما يطلب من كل فرد 
منها نحو الآخر مسجداً تؤدى فيه الصلاة بمعناها العام الذي هو العبادة 
بمفهومها الشامل المنطبق على كل عمل راجح في نفسه وصادر من فاعله 
بقصد التقرب إلى الله سبحانه . 


وقد ينضم إلى أفراد الأسرة فرد إضافي ليعيش معها ويصبح جزءاً معنويا 
منهاء وتأتي الصلاة بروحها الطاهرة» وقلبها النابض بالحيوية والشعور 
بالمسؤولية نحو هذا الفرد الجديد لتعامله بالرفق والإحسان والعطف والحنان 
فلا تكلفه فوق طاقته وقدرته ولا تقابله بما يجرح شعوره ويمس كرامته من 
الكلام المثير الجارح وإذا كان العمل الذي كلف به مقتضياً بطبعه مقداراً من 
المشقة والمعاناة فهم.يتعاونون معه ويعينونه على القيام بوظيفته» ولا يميزون 
أنفسهم ويفضلونها عليه بما يتناولونه من الطعام والشراب ونحوهما من 
الحاجات الحياتية المادية بل يطعمونه مما يأكلون ويسقونه مما يشربون ليحس 
بأنه أصبح جزءاً من كيانهم وفرداً من أسرتهم» وبذلك يكونون قد شكروا الله 
سبحانه على ما تفضل به عليهم وأحسن إليهم من نعمة اليسر والسعة في 
الرزق التي تمكنهم من الاستعانة بالآخرين لتحقيق مطالبهم وتجعلهم 
مخدومين من قبل غيرهم وتدفع عنهم الاحتياج لأن يكونوا خادمين له. 


ونتيجة هذا الشكر العملى هى زيادة النعمة لقوله تعالى : 
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#لين كر ريدت ١7#‏ ودوامها ودفع البلاعء وفل أبرم إبراما . 

وهذه جوائز معجلة يقدمها أللّه المنعم للناجحين ين امتحان النعمة 
بصرفها في سبيل إطاعته» وترك صرفها في طريق معصيتهء وأما الجوائز 
المؤجلة ليوم الحساب والمجازاة فهى ما وعد به فى كتابه الكريم وسنة نبيه 
العظيم وأحاديث أهل بيته الطاهرين . 

وحيث أن الرسول الأعظم 26 وكل واحد من عترته المعصومين يمثل 
القرآن الناطق والإسلام العملي المتحرك». فقد رسموا لنا النهج العملي 
العادل» والقدوة الحسنة من أجل أن نقتدي بهم في كل التصرفات» وفي 
مكتلف: ' الويعا لات وتحفيوها تتجال. "ا لأشرة: :ولا ميم بالفية إلى «القرة 
الإضافي المملوك أو الخادم . 

وقد تناولت الكتب الإسلامية الحديث مفصلاً حول موضوع الأسرة في 
الإسلام» وذكرت ما يُطلب من كل فرد من أفرادها نحو الآخر. 

وتأتي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ع لتكون في الطليعة بين 
هذه الكتب حيث بِيِّن فيها الحقوق الثابتة لكل فرد من أبناء المجتمع على غيره 
فى إطار الأسرة وغيرها. 
دور الصلاة الإصلاحى فى إطار المجتمع: 

وبعد أن تخرج الصلاة من إطار الأسرة وتدخل في رحاب المجتمع 
فأول فرد تطلب من صاحبها أن يؤديه حقه الشرعي والأخلاقي هو الجارء 


وبعده يأتيى دور الأخ في الإسلام» والإيمان لقوله تعالى: 9إنَمَا الْمَؤمُونَ 
لِحْوَة4”''. وبعده الأخ في الإنسانية لأن الإنسان أخ الإنسان أحبٌّ أم كره. 


. سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
٠ : سورة الحجرات» الآية‎ (0 


"4 


كما ذكر الرسول الأعظم ,َيه . وأكده الإمام علي عدم بقوله في عهده 
لمالك الأشتر ما حاصله : فا صنفان إما أخ لو في الدين أو نظير لك في 
الخلق) . 

وهكذا تتسع نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان لتجعل من 
الكون كله على امتداده وسعته وتنوعه ‏ أسرةً واحدةً تلتقى فى المصدر 
الواحد. وهو الله سبحانه فاطر السموات والأآأرض» والفدت لاحن وهو 
الخضوع العام القسري للإرادة الإلهية التكوينية من أجل أن يقوم كل مخلوق 
بدوره الذي خلقه الله من أجله ويشترك الإنسان مع غيره من المخلوقات في 
هذا الكون بلحاظ الجانب المادي منه كما تقدم بيانه في بعض أبحاث هذا 
الكتاب ويفترق عنها بلحاظ الجانب المعنوي المتمثل بالعقل والإرادة 
والاختيارء» والقدرة على امتثال التكاليف الموجهة إليه من قبل الله سبحانه 
من أجل أن يحقق الغاية الأساسية التى خلقه من أجلهاء وهى عبادته 
باللففيود الااتتكارى الأإزافته التشرريعية الترض ل جلاكه اإلين. .ا أراد يجان 
وصوله إليه وحصوله عليه بهذه العبادة» وهو الكمال والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

وبالخصوصيات المذكورة التي تميز بها عن غيره وبما أودع الله فيه من 
الطاقة الجبارة والقدرة على الخلق والإبداع» كان خليفة الله في هذا الكون 
وسيده المستحق للاحترام والتكريم الذي صرح الله به في قوله تعالى : 

وقد كينا بق 36م لدم فى آلو وار وَرَنَفتهُ يت الطتِ 


وس حدس وى سرس لس مسءوس 


وفضلئلهم علل مكثير تعن هلقنا تَفضية”' ., 


وترجمه أيضاً بأمر الملائكة بالسجود له سجود احترام وتكريم بقوله 
تعالى : 


٠٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


ا" 


لوَلِ هلا ِلْمكِيكَة أسْجُدُا لِآدَمَ مَسََدُنَا إلّآ إبليس أن واسْتَكرٌ وكانَ من 
الكفريت 304 , 

والذي يؤكد في نظر المؤمن المصلي وجود الوحدة الكونية التي تلف في 
إطارها الواسع جميع موجودات هذا الكون هو ما يفهم من قوله تعالى : 
«الحمد يِه رب الْعدلمِنَ» من وجود الرعاية الإلهية الشاملة للجميع بالتربية 
التكوينية العامة والإدارة الإلهية الحكيمة. ولهذا وذاك فهو لا يحس بالغربة 
والوحدة والاستقلال عن موجودات هذا العالم حتى ولو قُدَر له يوم أن يعيش 
في مكان خال من الآخرين ممن يتجاوب معهم فكريا وروحيا ما دام مؤمنا 
بأن الله معه يرعاه ويراقبه» وأن موجودات هذا الكون هى أخوة له بالأخوة 
الوجرؤية القاعة التحا ل سرون بوحودها كليا من عدن الريدوف د ند 
والخالق المبدع . 

وبعد هذه الجولة الفكرية التى انطلقنا بها فى ظلال الصلاة وأبعادها 
العميقة» وأهدافها السامية الشاملة نحتاج إلى الرجوع للحديث حول (السلام) 
لنبين ما يمكن أن يُستلهم منه بعنوانه الشامل من الدروس التربوية المستهدفة 
من الصلاة بشكل عام ومن جزئها الأخير بصورة خاصة فأقول : 

إن ما ذكرناه من الآثار الإيجابية والدروس التربوية المترتبة على الصلاة 
الواعية الصادرة من المصلي بدافع امتثال أمرها وتحقيق الهدف العام المقصود 
منها في إطار الفرد والأسرة والمجتمع ينسحب على جزئها الأخير - السلام - 
لأن جزئيته منها وارتباطه بها يقتضي أن يكون عضواً حيأ مشتركاً مع بقية أعضاء 
الصلاة الأساسية في ترتب الهدف المقصود منها . 

وتوضيح ذلك باختصار أن الصلاة الواعية الهادفة التي تتحرر من قيود 
الشكل والصورة لتنطلق في ميدان الهدف الكبير تكون الساحة الأولى التي 


ا" 


تتحرك فيها لتحصيل الهدف هى ساحة نفس الفرد وبعدها ساحة الأسرة 
وعدعاماعة تحدم كما كا ذلك لها : 

وحيث أن تحقق الغاية المنشودة منها في المجالات الثلاثة يترتب عليه 
ظفر كل واحد من الفرد والأسرة والمجتمع ‏ بما ينفعه ويرفعه ‏ وسلامته مما 
يضره ويضعهء صم أن ينسب ذلك الظفر وتلك السلامة إلى (السلام) بما أنه 
الجزء الأخير المتمم للصلاة شكلا وصورة والمساعد على حصول هدفها 
المتهيوة هنا 

ففي إطار الفرد تسبب له الصلاة الكاملة المشتملة على جزئها الأخير وهو 
(السلام الصلاتي) بناء شخصيته لتصبح شخصية رسالية مثالية تؤمن بالمبداً 
الحق. وهو الله الواحد الأحدء وبالهدف الحق الذي أوجدها من أجله وهو 
عبادته وحده لا شريك له من أجل أن تتوصل بهذه العبادة إلى الكمال والسعادة» 
كما أنها تؤمن بالمصير الحق فتقوم بكل ما ينفعها ويرفعها يوم وصولها إليه مهما 
كلفها ذلك من تضحيات غالية لأن الهدف أعلى وأغلى» وبذلك تنال السلامة 
في الدنيا من أخطار المخالفة والانحراف عن جادة العبودية الحقة . 

ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى الأسرة والمجتمع لأن سلوك سبيل 
الاستقامة يؤدي بطبعه إلى السعادة والسلامة» وكل أنواع الشقاء والتعب 
والعناء إنما نشأت بسبب مخالفة نظام سير السماء الأمر الذي أدى إلى حصول 
الحوادث واصطدام سيارات الأفراد والمجتمع وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك 
بصريح قوله: #وَلَوْ أن أهْلّ الْشْرَئ َامَنُوأ وَأتَعَواْ لفتحا عَليِم َرَكتٍ ين التسمآ 
َالْرّضٍ وليك كَدَبواملتدَْهُمٍ يما كَاوأ يبو 204. 

وقوله تعالى: #ظهر الْضَادُ في ألَرْ وَالَحْرٍ بِمَا كَسَيَتٌ برِى الئاس 
ِذَِِهُم بَمْضَ اذى علوأ لَلهُم يحون 74" . 


.45 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الرومء الآية:‎ 


ا" 


هذا كله إذا أريد من كلمة السلام معنى الأمان والسلامة وبهذا المعنى 
كان أحد أسماء الله الحسنى . 

وإذا أريد معناه الآخرء وهو الظاهر من كلمة السلام يكون المراد من 
السلام الأول. وهو السلام على النبي محمد #6 تقديم تحية التقدير 
والإجلال لشخصه العظيم لما قام به وتحمله من التعب والمشقة الشديدة في 
سبيل نشر الدعوة الإسلامية من أجل أن يخرج بها الناس من الظلمات إلى 
النور»ء وينطلق بهم في درب الحضارة والتقدم في جميع المجالات ومن 
جميع الجهات . 

ويقصد بالسلام الثاني توجيه التحية والاحترام لنفسه ولإخوانه المؤمنين 
من عباد الله الصالحين» ويقصد بتوجيهها لنفسه أنه احترمها بوضعها في 
موضعها اللائق بهاء وهو موضع العبودية لله سبحانه والانقياد لإرادته الحكيمة 
بكل تصرفاته الاختيارية المحققة للغاية المقصودة من خلقه.ء وهو فى الوقت 
كيه لامنيكة ق الن :ناته ررقن سرامن تراه الى الأنماف ران وللت هده 
وينفتح عليهم بتقديم التحية والسلام إليهم ثم يختم التحيتين الأولى والثانية 
بالتحية الثالثة التي يوجهها إلى ملائكة الله المقربين الحافين به والقائمين 
بالمهمة الموكلة إليهم بالنسبة إليه قائلا: 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) . 

والمؤمن الواعي ا أدرك فلسفة الصلاة وعاشها حين الإتيان بها 
خشوعاً وخضوعاً يبقى في أجوائها العبادية ونفحاتها الروحية لذلك يفشي 
السلام بكلا معنييه في و أسرته حيث يبدأهم بالسلام أول رجوعه إليهم 
بعد غيابه عنهم لأي سبب اقتضى ذلك» ويقرأ سورة التوحيد ثلاث مرات 
عملا بالمستحب.». ونيلا للثواب المترتب على ذلك وتحصيلا للسعة في 
الرزق» ويضم إلى سلام التحية السلامً الأمنيى فلا يسبب الضرر ولا يثير 
الرعب في نفس أي فرد من أفراد أسرته وغيرهم» وهكذا ينطلق في رحاب 


نعف 


المجتمع الكبيرء وهو يعيش سلام التحية والاحترام وسلام الأمن والإحسان. 
فلا يصدر منه إلا ما ينسجم مع طبيعة رسالته السمحاء ومع صلاته التي يتصل 
بواسطتها بخالقه العظيم ويعيشها معه حين الإتيان بها خشوعا وتضرّعا ليعيشها 
بعد ذلك مع خلقه بالعططف والحنان والبر والإحسان وبصدق الحديث وأداء 
الآمانة ومعاملتهم بما يُحب أن يعاملوه به وترك التعامل معهم بما يكره أن 
يتعاملوا به معه» وبذلك يكون قد ترجم أهداف الرسالة الإسلامية بصورة عامة 
وأهداف الصلاة بصورة خاصة». وأثبت مصداقيته لعنوان المسلم الواقعي 
والمصلي الحقيقي الذي أدرك جوهر الإسلام وفلسفة صلاته وحقق الهدف 
السامي المقصود من تشريع أحكامه بصورة عامة ومن تشريعها بصورة خاصة . 

وبذلك يكون قد أدى سلام التحية وحقق سلام الأمن والسلامة لأن 
تطبيق الأحكام الشرعية على الصعيد العملي يكون تحية احترام للرسول 
الأعظم وَنيهِ ورسالته الخالدة وللنفس والمؤمنين والملائكة المقربين بلسان 
العمل والممارسة» وهو أوضح وأفصح من تحية القول والكلمة» ولذلك أمر 
الله سبحانه ال داود ودعاهم إلى الشكر العملي بقوله : 

9أعَمَنْوا َال دَاوْد شكرَا4” ولم يكت بالشكر القولي منهم . 

وسلام التحية يكشف عن تحقق سلام الأمان في مرتبة سابقة عليه عندما 
يكون تحية حقيقية واحتراماً واقعياً لما ذكرنا من أن سلام القول والكلمة لا 


- 


يكون تحيةٌ حقيقية إلا إذا اقترن بتحية العمل وسلام التطبيق . 


.١7 سورة سبأء الآية:‎ )١( 
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الفصل الثالث 
معقود للحديث حول التعقيبات المستحبة 


بعد الفراغ من الحديث حول سلام الصلاة بما ذكرنا يأنتي دور الحديث 
حول التعقيبات المستحبة التى ورد استحبابها فى الروايات المعتبرة» وهى 
كثيرة وسأقتصر على ذكر أهمها وأكثرها ثوابأء وهناك تعقيب عام لا ينحصر 
القيام به في زمان معين ومكان معحدد » وهو متمم لأصل فعل الصلاة ولما 
يؤتى به بعدها من التعقيبات الخاصة وسأشير إليه وأنبه عليه بعد الفراغ من 
ذكز التعقيبات الخاضة كما أن هناك آأمووا مخوضة لله.سييحانة ومؤثرة على 
قيمة الصلاة وقبولها بحيث تجعلها بحكم المعدومة. وهي كثيرة لا مجال 
لذكرهاء لذلك رجحت الاقتصار على ذكر بعضها الأهم. وذلك من أجل 
أن يكون المصلى على بصيرة من أمر صلاته فلا يقتصر على التعقيبات 
الخاصة ويهمل العامة الهامة المتممة لهاء وكذلك لا يرتكب تلك الأمور 
المبغوضة المؤدية لإحباط ثواب صلاته ومنعها من الوصول إلى ساحة الرضا 
والقبول المقرب من الله ورحمته ورضوانه ومغمرته وعلى هذا سيكون ختام 
الحديث عن الصلاة فى ثلاثة محاور: 

الأول : نتحدث فيه حول التعقيبات الخاصة . 

الثالث: نتكلم فيه حول الأمور المبغوضة لله سبحانه المؤدية لسقوط قيمة 


نيف 


الصلاة واحتراق ثوابها وبطلان أثرها المنشود منها فى حاضر الدنيا ومستقبل 
الآخرة. 

ومن أجل أن يكون ختام الختام مسكاً رجحت التحدث حول موضوع 
حيوي هام بالنسبة إلى الصلاة خاصة وبالنسبة إلى جميع أحوال المؤمن عامة 
وهو موضوع حضور الذهن وخشوع النفس أثناء الصلاة بدرجة قوية من 
الحضور والخشوع لتبقى ملازمة له ومنطلقة معه من أجل أن تبعث روح 
الصلاة وخشوعها فى كل عمل يمارسه بإرادته على صعيد هذه الحياة. 
ورذللك طق انليقة الفاكةة :بو الكانة: الأنباميئةة التصوةة جلها كما ققد 
العبادة بمعناها العام الذي جعله الله سبحانه الغاية الداعية لخلق الكون بما فيه 
ومن فيه وخصوصا الإنسان . 
التعقدبات الصلاتية الخاصة: 

ونبدأ بالتعقيبات الخاصة التى ورد استحباب الإتيان بها بعد كل فريضة 
من فرائض الصلاة واقتصرت على نقل ما ذكره العلامة حجة الإسلام 
والمسلمين المرحوم المقدس السيد محسن الأمين في الجزء الأول من مفتاح 
الجنات وذلك لكونها مشهورة مع كون الكتاب ومؤلفه محل العناية والاحترام 
من قبل أهل العلم والفضلء» قال (رحمه الله): (الفصل السابع عشر"'' في 
التعقيب المشترك بين جميع الفرائض) والظاهر استحبابه أيضا بعد النوافل 
0 وبعد الفرائض أكدء وقد ورد أنه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في 
البلاد ومن عقب فهو في صلدة . 

وعن الإمام الصادق 8 : «مَن صلَّى فريضة وعقب إلى أخرى فهو 
ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه . 

وبعد أن ذكر السيد (رحمه الله)» ذلك بدأ بذكر التعقيبات المستحبة بعد 


.4١ الجزء الأول من مفتاح الجنات للمرحوم المحسن الأمين ص80 إلى‎ )١( 


كا" 


الصلاة فقال: وهو أي التعقيب المستحب - الله أكبر) ثلاث مراتء» رافعا 
بكل واحدة منها يديه إلى شحمتي أذنيه ثم يقول: (لا إله إلا الله إلهأ واحداء 
ونحن له مسلمونء. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين» لا إله إلا الله لا 
نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون, لا إله إلا الله وحده وحده 
وحدهء أنجز وعده ونصر عبده» وأعرٌّ جندهء» وهزم الأحزاب وحده فله 
الملك. وله الحمد. يحيي ويميت» ويميت ويحيي» وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير) . 

فعن النبي ع#هِ «مَن كبّر ثلاث عقيب كل مكتوبة» وقال ذلك فقد أدى 
حقه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده» . 

وعن الإمام الصادق عَم : قال جبرائيل لرسول الله : «طوبى لمن قال 
من أمتك : لا إله إلا الله وحده وحده ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه ثم يقول: اللهم اهدني من عندك وأفض عليّ من 
فضلك وانشر على من رحمتك وأنزل علي من بركاتك». فمّن واظب عليه فتح 
الله له ثمانية أبواب من أبواب الجنة» يدخل من أيها شاء . 

ثم يقول: سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعاً فإنه لا 
يغفر الذنوب كلها جميعاً إلا أنت . 

ثم يقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك» وأعوذ بك من 
كل شر أحاط به علمكء» اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلهاء وأعوذ 
بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا 
ثرام» وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة» وشر الأوجاع 
كلهاء وشر كل دابة أنت أخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ثم يقول: توكلت على الحي الذي لاا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» . 


يفف 


تسبيح الزهراء كيفيته وفضله وثوابه: 

ثم تابع المرحوم الأمين (قده) قوله وهو يذكر بقية التعقيبات المستحبة 
بعد الصلاة فقال: ثم تسبح تسبيحة الزهراء مْهد» وهو أفضل التعقيب 
وصورته: (الله أكبر) أربعا وثلاثين مرة (الحمد لله) ثلاثا وثلاثين مرة (سبحان 
الله) ثلاثاً وثلاثين مرة . 

فعن الإمام الباقر َلك : «ما من عبدٍ عبد الله بشيء من التمجيد أفضل منه 
أي من تسبيح الزهراء «ولو كان شيء أفضل لنحله رسول الله فاطمة 22502 . 

وعن الإمام الصادق تمد : «مَن سبّح تسبيح الزهراء قبل أن يثني رجليه 
من صلاة الفريضة غفر الله له) . 

وعنه 52 : «إنا نأمر صبياننا بتسبيح الزهراء مَلِيكْادْ كما نأمرهم بالصلاة 
فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي» . 

وعنه ع5 : «تسبيح فاطمة الزهراء في كل يوم دبر كل صلاة أحب إليّ 
من صلاة ألف ركعة في كل يوم . 

وورد أنه من الذكر الكثير الذي قال الله تعالى فيه : 

يها اين امنا اكوا الله وك كيرا 76 . 

لم تقو ل: لا إله إلا الله إن لَه لبك ِصَلُونَ عل الب يكام لذ 
و 0 

للك الله لينك:وشعةيلكه الله عبر علق .مخمك وال ريض محمد 
وعلى ذرية محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته» وأشهد أن التسليم 
منا لهم والائتمام بهم والتصديق لهم»ء ربنا أمنا بك وصدقنا رسولك وسلمنا 
تسليماء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وآل الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . 


.4١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 
.015 : سورة الأحزاب» الآية‎ 00 


5/ 


خير ما أرجوء وخير ما لا أرجوء. وأغوذ يك امن شرها ادنع ومن شر ما لا 
أحدر: 

ثم تقول ثلاثا: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا 
والآخرة. 

ثم تقول للخلاص من الضيق مرة أو ثلاثا: اللهم صل على محمد وآل 

ثم يقرأ فل هو أللَّهُ أحدٌ» اثنتيى عشر مرة» ثم يبسط يديه ويرفعهما 
إلى السماءء ويقول: «اللهم إني أسألك باسمك العظيم» وسلطانك القديم. 
يا واهب العطاياء ويا مطلقّ الأسارى» يا فكاك الرقاب من النار. اشالك ان 
تصلي على محمد وآل محمد. وأن تعتق رقبتي من النارء وأخرجني من الدنيا 
تنا لضا وأدخلنى الجنة آمناء وأن تجعل دعائى أوله فلاحاًء وأوسطه عاج 
وآخره صلاحاً إنك أن علام الغيوب . 

ثم يقرأ الحمد وآية الكرسي وآيتّي الملك: قل اللَمُرَّ مِكَ لمك نَوْقِ 


رءووه سم 0 صاصم ابر صم و< 0-4 ب را ل سم رو .ثم داس 2 0 

املك من كَمَاهُ وَبَنزْعٌ لْمْزْلىَ مسن مَّعَاه وَنَعِرْ من نَنَاءُ وبَذِل من نَنَاءُ يدك 
مد 

مع سعر 20 أ كم و 0 غير جم ىر م7 صل حبرو ص ومس . ريد معط رهئرء و 

الخير إِنْك على كل شر بر 79 تولج اليل في النهارٍ ونولج التهار في اليل وتخرٌ 
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لعي ين المت ومح الت ون أل ترق من كم بتر حاب 14" . 

وهناك تعقيبات أخرى كثيرة ذكرها المرحوم المحسن الأمين في كتابه 
الجليل الجزء الأول من مفتاح الجنات آثرت عدم ذكرها رغبة في الاختصار 
والاقتصار على المقدار الوسط من التعقيب» وبإمكان القارىء الكريم الرجوع 
إليها والاستفادة منها عندما تسمح له الفرصة بذلك . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 7١‏ ولا؟. 


ف 


التعقيب العام المتمم للتعقيب الخاص: 

بعد الوفاء بالوعد بذكر ما اتسع المجال لذكره من التعقيبات الخاصة يأتي 
دور الوفاء بالوعد الآخر بذكر التعقيب العام المتمم للتعقيب الخاص لأنه 
يمثل الثمرة اليانعة المقتطفة من شجرتها الطيبة فنقول ومنه سبحانه نستمد 
العون والتوفيق : 

إن التعقيبات الخاصة المستحبة تعتبر بمنزلة الجزء من الصلاة 
المفروضة الذي يؤتى به في آخرها كالتسليم» ومن هنا تأخذ حكمها 
وتشاركها في الدور الإيجابي» والأثر العملي المقصود ترتبه عليها واستفادته 
منهاء ولذلك تكون مصاحبة لهاء ومنطلقة معها بالآثر والتأثير على السلوك 
العام لمقيم فريضة الصلاةء فكما أن روح هذه المريضة والغاية المقصودة 
منهاء لا تقف عند حدود الزمان والمكان اللذين أديت فيهما بل هي تتجرد 
من قيودهما وتتجاوز حدودهما لتنطلق مع المؤمن المصلي بوعي في دروب 
الحياة» ومسالك الزمن من أجل أن تصبغ كل تصرفاته الاختيارية بلونها 
الجميل» وتجعل منها صلاةً واعية تصل بين المخلوق العابد وخالقه المعبود 
برباط العبودية الخالصة الم ا 0 البشري 
بعلاقة المحبة والوثام والتعاون على تحقيق المصالح المشتركة» كذلك روح 
التعقييات تنطلق مع روح الصلاة نحو الهدف المشترك. والتقاء روح 
التعقيبات الخاصة بروح الصلاة التي يؤتى بها''' عقيبها وتعانق هاتين 
البوعن يع الك الطانا هما هذا إلى جتيديم موعن عاتن أجل 
أن يبقى فى حالة صلاة خاشعة بين يدّي الله سبحانه» وفى محراب الحياة 
الراجهم. - ١‏ 

أجل : إن هذا التلاقي بين روح الصلاة وروح تعقيباتها والتعانق الودي 


. أي بالتعقيبات الخاصة‎ )١( 


امن 


بين هاتين الروحين هو التعقيب العام المتمم للتعقيب الخاص الواقع بعد 
الصلاة الخاصة . 

ولتوضيح ذلك بشيء من التفصيل المختصر نقول : 

إن التعقيبات الخاصة التي تتمثل بما يقوم به المصلي بعد صلاته من 
تلاوة بعض السور والايات القرآنية وقراءة بعض الأدعية والأذكار المستحبة 
ومن جملتها تسبيح الزهراء ملك لم يكن طلب التعقيب بها بعد الصلاة إلا 
من أجل أن تقوى روحها وتؤكد حصول الهدف الكبير المقصود منهاء فإذا 
ترتب عليها هذا الأثر وتحقق بها ذلك الهدف. وهو هدف التقوية المساعدة 
على حصول هدف الصلاة الكبير كان ذلك تعقيباً عام غير مقصور على زمان 
الصلاة ومكان إقامتها بل يشمل كل مكان وزمان يمارس فيهما المؤمن 
المصلي نشاطه العملي المنسجم مع إرادة السماء» ومن المعلوم أن هذا 
التعقيب لا ينال صفة العمومية والشمول إلا إذا كان الإتيان بتلك التعقيبات 
الخاصة مقترناً بالتدبر والالتفات الواعي لمضامين ما يعقب به المصلي من 
السور والآيات والأذكار والأدعية من أجل أن يحصل التفاعل والانفعال 
الإيجابي بهاء وبذلك تنتقل تلك المضامين المربية من طي الكلمات والعبائر 
إلى داخل العقول. والمشاعر لتؤثر فيها وعيا تحرك به صاحبه في طريق 
التقوى والاستقامة والكمال والفضيلة» ولأهمية التفكر الواعي والتدبر المنفتح 
على ساحة الواقع. فقد ورد الأمر بهما والحث عليهما من أجل استيحاء 
العقيدة الصحيحة من التفكر في آيات الكتاب التكويني الفسيح مع التدبر 
والتأمل في مضامين آيات الكتاب التشريعي الفصيح» والعمل بتلك العقيدة 
والسير على ضوء هداها في سبيل تحقيق الغاية الكبرى المقصودة من خلق 
الإنسان» وهى عبادة الله وحده لا شريك لهء وبذلك يعرف أن التفكير 
العنطقى هو الوبييلة لصي النقيدة ارا نيع بوالقراك بالعبادةالصيديس 
بمعناها العام الشامل لكل التصرفات الاحتيارية التي يمارسها المكلف بإرادته 
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وفق إرادة الله سبحانه» كما أنه الوسيلة للقيام بتلك التعقيبات» وتحقيق الغاية 
المقصودة منهاء وهي تقوية روح الصلاة لتتحرك مع المؤمن المصلي وتحركه 
نحو الييدف الأسمن الذى بحلق من أجله: 

وبإهمال فريضة التفكير المثمر يترتب عدم الإيمان أو ضعفه. وهما 
يشتركان في النتيجة ويتشابهان في المصيرم والنهاية لأن النتيجة المترتبة على 
غلم الآيدان هن عدم الععدل بوالحد فقا على .كته إننا عدم :لحل اما نقد 
الباعث القوي المحرك أو حصول صورة العمل وشكله المجرد من روح الغاية 
المنشودة من طلبه.» وهذا هو السر في عدم ترتب الهدف المقصود من 
العبادات الخاصة فالصوم لا يثمر التقوى المقصودة من تشريعه.» وكذلك 
الصلاة والحج ونحوهما لا تثمر الغاية المذكورة» وهي التقوى والعمل 
الصالح». وكذلك التعقيبات المأتي بها بعدها فهي تكون مثلها من جهة وقوعها 
فاقدة للروح والجوهر لتصبح بحكم المعدومة» ويظهر ذلك جلياً في سيرة 
البعض الذين يثابرون» ويهتمون بتلك التعقيبات وغيرها من المستحبات ومع 
ذلك يشاركون الآخرين الذي لا يأتون بشيء من الواجبات فضلا عن 
المستحبات» أو يأتون بهذهء» وتلك ولكن تصرفهم الخارجي وسلوكهم 
الاجتماعي بعيد كل البعد عن روح الإسلام وتعاليمه القيّمة ومُثُله السامية. 
وإلى هؤلاء أشار الرسول الأعظم عه بقوله المشهور: «رْبٌ صائم ليس له 
من صومه إلا الجوع والعطش. وقائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر) . 

وإليهم أشار فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة أبو العلاء المعري بقوله : 
كل وصحو وطف مفكة ناسكنا سيعين لاسبيعغا فلسيث نتاسك 
جهل الديانة من إذا عرضت له أهواؤهلميّلف بالمتماسك 

وخلاصة الحديث حول موضوع التعقيب العام هو أن التعقيب الخاص 
لع طروية المساى بيه د دمن درق العرلة اجن لتر الوسر + 
بل لغاية سامية وهدف رفيع يلتقي مع الهدف الكبير المقصود من الصلاة 
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نفسهاء وهو تحصيل ملكة التقوى التي تبقى صاحبها على حالة صلة بالله 
وصلاة له بالمعنى العام للصلاة والعبادة» وهو الانقياد الكلى والخضوع 
المطلق لإرادة الله سبحانه بكل عمل يمارسه بإرادته أو ترك يصدر منه باختياره 
وفق إرادة الله واختياره. 


وجوب حفظ الحسنات من إحراقها بثار السيئات: 


كما ذكرنا التعقيبات التى يحصّل بها المصلى المزيد من الحسنات مضافا 
إلى ما يحضّله منها بإتيانه أصل الصلاة» يترجح ذكر بعض التصرفات المنافية 
لروح العبادة وجوهر الصلاة والمؤدية بسبب ذلك لإتلاف وإحراق ما حصّله 
من الثواب الجزيل بأعماله الصالحة وخصوصا الصلاة وتعقيباتها» وبذلك 
يرجع إلى نقطة الصفرء وكأنه لم يصنع شيئاً مذكوراًء وتترتب على ذلك نتيجة 
سلبية خطيرة ومصيبة كبيرة» وهي : 

أولذعدرماتهممية الحنة :وتفيهها الخال ووخيوان الله الأكس.: 

وثانيا: دخوله سجن جهنم المعدة للعصاة المنحرفين عن نهج السماء» 
إما بالإيمان والعقيدة» أو بالسلوك والممارسة» وقد أشار الله سبحانه إلى 
المصيرين في العديد من آيات كتابه الكريم وهما: مصير المؤمن المتقي 
ومصير الكافر أو المنافق الشقي . 

من تلك الآيات قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كنت رصا ) لَطَيِينَ ماب( 
َبِئِينَ ذبَآ أَحَقَابان) لا يدُوفونَ فيا بَرْها ولا صَرم(9) إِلَّا حِيمًا وَصَمَانا) جره 
ركه © ييح حَاهْا ‏ بَيوْنَ جت21© ككَدَّوا يدا 0055© ون كن 


6 سرح سر كر ا ل سم 2 ججحيجم 22 عود - دجم جحيصم لءعهده 
أخصللة سا9 فذوقوا فلن ري دَكم إلا عذَابا 2 إن للْممَقيد مفازا(ل!) حدايق 


ص 


يي سكل همه متيام 72 كه و مه إل موص مه 0 ررس اس 
وأعتبا(ق) وكراعب أابا() ركسا دكانا9)) لا سمعونَ فيا لوا ولا كذإ(9) جَزْآهُ من 
رَيَكَ عط حسابًا 7# , 


00( سورة النبأء الآيات : .!1١ "١‏ 


ازنك 


بعض الصلوات المستحية: 

غناك ضلواك مف بدرجة :عالة تمن الاسشعاف:: لذلك: اثرت ذكرها 
في آخر هذا الكتاب تتميماً للفائدة واقتصرت على ذكر هذا النوع منها لضيق 
المجال عن غيره» وهو موجود في كتب الأدعية والأذكار المعهودة. من تلك 
الكتب : مفاتيح الجنان للقمي (قده)» ومفتاح الجنات للمرحوم الأمين (قده). 
وضياء الصالحين للجوهرجي (قده)». ولنبدأ بصلاة الليل. 

صلاة الليل 

وهي كما ورد في مفتاح الجنات ج١‏ صفحة 5 وضياء الصالحين 
صفحة ٠١‏ الطبعة الجديدة» إحدى عشر ركعة ثمان ركعات صلاة الليل» 
وركعتا الشفع وركعة الوتر ووقتها بعد انتتصاف الليل إلى طلوع الفجر الصادق 
وأفضله السحرء وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجرء وهى 
من المستحبات المؤكدة. ١‏ 

قال النبي ينه : «يا علي عليك بصلاة الليلء وعليك بصلاة الليل» 
وعليك بصلاة الليل». 00 

وقال ,َيه لأبي ذر: «مَن ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة» . 

وقال جَنة لجبرائيل : «عظني) 

فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه»؛ شرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه 
كفن الأذى غم التاسن.: 

وقال ون : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . 

وقال أمير المؤمنين كد : «قيام الليل مصحةً للبدنء» ورضا الرب 
وتهسيك اأخلاق السسيى» تعر قن ارسيه تعالن 0 

وقال له رجل: إنى قد خرمت الصلاة بالليل فقال له: «أنت رجل قد 
فيدتك ذنوبك» . 1 
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وقال عَقِِمْذِ : «إذا أراد الله أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين 
يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي» . 

وقال الإمام الصادق كلذ : «ثلاث هن فخر المؤمن وزينته في الدنيا 
والآخرة: الصلاة في آخر الليل» ويأسه مما في أيدي الناس» وولايته للإمام 
من آل محمد وَنلة . 

وقال في تفسير قوله تعالى: إن للست يُدْهْنَ الَيكَائْ»: «صلاة 
المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب في النهار» . 

وقال عَقِتِمةِ : «إن البيوت التى يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضىء 
لكمل التسماء كما نض تتعوم البيماء لكل الا رض | 

وقال مذ : «عليكم بصلاة الليل فإنها سئّة نبيكم. ودأب الصالحين 
قبلكم ومطردة الداء عن أبدانكم. صلاة الليل تبيض الوجهء وصلاة الليل 
تطيب الريح. وصلاة الليل تجلب الرزق» وفي رواية «صلاة الليل تحسن 
الوجه وتذهب بالهم» . 

وقال عَقكوِمْ : «المغبون مَن خرم قيام الليل» . 

ثم تابع المحسن الأمين (قده) قوله حول صلاة الليل: ويستحب لمن 
فاتته صلاة الليل أن يقضيها كما يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه 
فعلها :فى .و كه" تقديميا على :تفنقه اللراه ركذا الكقين لد ءوالبخائضه من 
التردزاو الاحفلام والمريشتي». وتضازها ارس دن قدي وإذا قدمها ثم انتبه 
في وفتها فلا إعادة . 

وكان الإمام زين العابدين عَِمِْدٌ يصلي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين 
يقرأ في الأولى بعد الحمد قل هْوَ أّهُ أحدٌ». وفي الثانية بعد الحمد #قلٌ 
ييا الْكَدْرون4© ويستحب الجهر بالقراءة في صلاة الليل» ويستحب تسبيح 
الزهراء بعد كل ركعتين وسجود الشكر. 

ثم يدعو عقيب الثمان ركعات (صلاة الليل) بهذا الدعاء : 
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«اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك ولجأ إلى عزك واستظل 
فكاقةة: راصي ييعيلاكة ولى فق 'إلا بلك يا -جريل العطاءم باممطلق 
الأسارى» يا من سمى نفسه من جوده ومَاباً أدعوك رغبا ورهباً وخوفا وطمعاً 
والتحاها والبحافا وتشبرعا بؤقملفا بوقائما وقاغدا وزراكعا وساجدا وراكا وماشيا 
وذاهبا وجائياً؛ وفي كل حالاتي» وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. 
وأن تفعل بي كذا وكذا.. ويدعو بما يحب. 
كيفدة صلةة الليل: 


على ضوء ما ورد في بعض كتب الأدعية المعتبرة كما يلي : 

أن تصلي أولاً ركعتين تقرأ في الأولى بعد الحمد #قلٌ هو أنَّهُ أَحد» 
دفي الثانية بعد الحمد ال 2 برسي او أي د 
«ث ب 0 أكاي.» وفي مام لس فقا بت الف 1 
والمعوذتين مرة واحدة ثم تقنت» وقيل : 0 0 اللهم 
اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان إلى أن يأتي على ذكر الأربعين ثم يقول سبع 
مرات: هذا مقام 0 العفو ثلاثمائة مرة» ثم يكبّر 

نايك با موود في عل كانه لعل تشع نقائي ققذ طلم جزمي 
َكل حَيَائِي ؛ مَوَلايٌ يا مَولايَ أيّ الأهُوالٍ أَتَذْكَرُ ويا أي وَلَوْلَمْ يكن 
إلا الدرت» لكفى كَيِفَ وما بعل الْمَوْبتَِ أَغظْ وَأَدَمَء دلا 5 مَوْلآَيَ 
حتئ .متي وال مان أنون ك1 الفقن زه يلد احرص 20 ا لهذ عند 
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ان 


صِذقاً وَلا وَقَاء» فيا عُوْناهُ م وَاعوْئاهُ بك يا الله مِنْ هوى قَذْ علبي وَمِنْ 
عدر قد اتكلب عَلَيّ» وَمِنْ دُنيَا قد تَرَيئت لِيَء وَمِنْ نَفْسٍ أمّار ة بالسوء إلا 
مَنَّ رَحِمَ رَبِي ) مولا ١‏ لزلاى ]إن كنت زعي الى ناز عد وَإِنْ كُنْتَ 


ك2 


قَبلْتَ مِثْلِي تأقبلني. يا قَابِلَ الحَسَرَةٍ إمْبَلْنِيء يا مَنْ لَمْ أَزَلَ أَتَعَرَفَ مِنْهُ 
الْحْسْتَىء يا مَنْ يُعَذيني بلعم 30 وَمَساءٌ ارْحَمْنِي يَوْمَ آتِيكَ فَداً شَاخِضَاً 
ِلك بِصَري مُقَلّدا عَمَلي قل ترأ جَمِيعٌ الْخَلْقٍ مِني) َعَم وَأَبِي وَأَمّي وَمَنْ 
كان لَه كَدَي وَسَْبِي ‏ نَم رحني قن يمني : ومَنْ يُؤْنِسٌ فِي الْقَبرٍ 
0 وَمَنْ يُنطِق لِسَانِي إِذَا حَلَوْتُ بِعَمَلِيء َسَألتي عَمًا نت أعلَمُ به مني 
إِنْ قُلتُ نَعَم كَأَينَ المَهْرَبُ مِنْ عَذْلِكَ وَإِنْ قلت لَمْ أفْعَل قُلتَ: َلْمْ أكن 
الشَاهِدَ عَلَيْكَ فَعَفْوَكُ عَفْوَكُ يا مَوْلايَ قَبْلَ سَرابِيلٍ الَطرانٍ» عَفْوَكُ عفوّك يا 
مَوْلايَ قَبْل جهنم والنّيرانِ» عَفْوَكُ عترك يها مرلاى قثن أن تكن الأبوي إلى 
الأعْنَاقء يا أَرْحَمَ الراحِمِينَ وحَيْرَ الْعَافرِين» . 

وهذا إذا كان الوقت موسعاًء وأما إذا كان ضيقاً فيقتصر على ثلاث 
ركعات. وهي ركعتا الشفع وركعة الوترء وفي الخبر «من قام قبل الفحر 
وصلى الوتر وركعتي الفجر كتبت له صلاة الليل» وفي جنة الواقية . 

من أدعية السحر عن النبي وَفقيَه «أن الله تعالى يغفر لصاحب هذا 
الاستغفار ذنوبه جميعاً ولو كانت ملء السماوات السبع والأرضين السبع وثقل 
الحبال وعدد الأمطارء وما فى البر والبحر. وكتب الله له بعدد ذلك حسنات». 
ولا يقوله عبدي يومه أو ليلته ويموت إلا دخل الجنة» وهو كما يلي : 

لَه ني 0 مما ثبت إِلَيِكَ مِنْهُ ثم عَذْثُ فيف وَأَسْتَغِْرُك 5 
رَدْتُ به وَجْهَكَ فَحَالْطْنِي فيه ما لَيْسَ لَك وأسْتَْفرٌكَ عَم التي مَمْنْتَ بها بها 
عََيّ توت يها على مَعَاصِيكٌ أسْتْرٌ اله الذي لا إله إلا هو الح الوم 
عالِم الْعَيْبِ وَالْشَهَادَةٍ الرحَمنّ الرَّحِيم » لكل َنْب أَدْنيسة) وُلكل مَعصِيَةَ 
ارْتَكَبتُهًا . 

للم ارْزُقنِي عَقَلا كَامِلاً َعَزْما تَابتأء و رَاجحاء وَقَلْبا رَكِيَا َعِلمَ 
كَبيْراء وَأدَبَا بَارِعَاًء وَاجْعَل َلِكَ كُلهُ ل وَل تَجَعَلَهُ عَلَيَ بِرَحْمتِكَ يَا أَرْحَمَ 


-_ لمم 


لامي رصان الى نوالا اع ةا 


0 


| 
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صلاة أول الشهر 


من المستحبات المؤكدة صلاة أول الشهر حيث روي عن الإمام 
الجواد عَقِءةِ قوله: «إذا دخل شهر جديد فصل في أول يوم منه ركعتين 
الحمد في الأولى والتوحيد ثلاثين مرة» وفي الثانية الحمد مرة والقدر ثلاثين 
مرة» وتصدّق بما تيسراء ويجوز فعلها في تمام اليوم وليس لها وقت معين. 

وذكر بعض العلماء استحباب قراءة هذه الآيات بعدها وهي كما يلي : 


: 0 : رس سين 0 متي اح سس مي ا عغس 
درم أن انعرز اليه ##ومَا من دَابَّمَ في الْأَرْضٍ إِلَا عل اله رزقها 
ست مو لد ب -2- م د و ُ 6 2 1 )2210 
بحام مستفرها وستوْدعها كل فى حكتب مُبِين 4 ١‏ . 
ينسم ا اك اصِد #وَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بر قلا كَاضشْفَ لَه 


د 


ََ ول ا م وه ب 7 أ 710 ع 3 2 و أ آ # ا 0 ساظض له كدالو 
إلا هو وإبن بردك يحبر فلا راد لِفَضله- يصِيب بدء من يساءُ من عبَادوء وهو الغفور 
> وو يه( 5) 
ارصم 2# . 

1 2 مر 


1 ل 1 دا« را م د عدم ير (5) 
نم ا م8 يمد «اسَيَجَعَلُ أله بعد عسر شرا # : 


7 د ء عب 2 وَيحَمَ 21 1 00 
سس ع و يداع و هو م< 

وفيض أمَرىى إل الله إك أله بصيرا بالعباد 27# 
0 4 0 مم زع 6س عر 0 


.5 سورة هودء الآية:‎ )١( 

(0) سورة يونسء الآية: /ا١٠.‏ 
(9) سورة الطلاقء» الآية: . 

(8) سورة الكهف. الآية: 79. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: .١9/“‏ 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 544. 

(90) سورة الأنبياء» الآية: /481. 
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لرَبٍ ِف لِمَآ أَرلْتَ إَِّ من خَيْرٍ قَقِيكٌ 4 . 


ور لا حَّدَ تذرق قروا وَأ 1 خَيْر الوأريت 7#" , 
صلاة كل عام 


ومن المستحبات صلاة كل عام حيث روي عن الشيخ مساعد في كتابه 
(بيدر الصلاح) أنه يصلي ركعتين بما يشاء أول يوم من المحرم فإذا سلم قال : 
(اللهم أنت الأبدي القيم الغفور الرحيم» وهذه سنة جديدة فأسلك العصمة فيها 
من الشيطان الرجيم والعون على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما 
يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام يا أرحم الراحمين) 
01 
صلاة لزيادهٌ الرزق 


روي أن رجلا أتى النبي 6ه فقال: يا رسول الله إني ذو عيال كثير 
وعلىّ دين قد اشتد حالي فعلمني دعاء أدعو الله به عزّ وجل يرزقني ما أقضي 
به ذيني . ١ ١ ١‏ 

فقال رسول اللهع#» : يا عبد الله توضّأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين 
تتم الركوع والسجود ثم قل : «يا ماجد يا واحد يا كريم» أتوجه إليك بمحمد 
نبيك نبي الرحمة» يا محمد يا رسول الله» إني أتوجه بك إلى الله ربي وربك 
ورب كل شيء» وأسألك اللهم أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفحة 
كريمة من نفحاتك» وفتحاً يسيراً ورزقاً واسعاً. ألم به شعثي وأقضي به دَيني 


000( سورة القصص ٠»‏ الآية : 0 
(؟) سورة الأنبياء» الآية: 49. 
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وأستعين به به على عيالى برحمتك يأ أرحم الراحمين)"") (بحق محمد واله 
الطاهري.)2©. 


صلاة أخرى لزيادة الرزق7") 
إذا أردت الذهاب إلى حانوتك ‏ أي دكانك ‏ فابدأ بالذهاب إلى 
المتتعل» وصل أربع ركعات. وقل: غدوت بحول الله وقوته وغدوت بلا 
حول مني ولا قوة» ولكن بحولك وقوتك يا ربء اللهم إني عبدك ألتمس من 
فضلك كما أمرتني فيسر لي ذلك (برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد 
وآلةالطمع لقلا هرب )0 


صلاة أخرى لسعة الرزق©) 
وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة و“إإنًا نا أعطيتتلت [١‏ م ثلااث 


مرات». وف الثانية الحمد مرة. وكل من المعوذتين ثلاث مرات . 


صلاة أخرى لزيادة الرزق37) 


وتسمى بصلاة الغفيلة. وح رتعار ين المصابين رواها عدم بن سام 
عن الإمام الصادق عَِئْةْ يقرأ في الأولى بعد الحمد آية #ودًا لون إذ ذَهَبَ 


ساسم اث سا وح له ل هر 
.5١‏ 


من نا أن ل لكو له لكين لتك إن 11 هتشك 


)١(‏ عن الباقيات الصالحات ص”5. 

(؟) مابين هلالين زيادة من المؤلف . 

() عن الباقيات الصالحات للقمي ص57. 

62 الموضوع بين هلالين هو إضافة من المؤلف . 
(6) نفس المصدر والصفحة. 

() نفس المصدر والصفحة. 
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9 وار ريل ا ع ص 6 زا مسا و اس مجساع سدم 1 
إن كنت ين الظيلين2) ناستجِننا لم وَيحَيَسَهُ مِنَ العم وكذلك شجى 


م 


صدعي م ضِ ١‏ 5 5 ىن 2 رو مس وزئة مج عمسمو رم ثب 
لْمُؤْمِيِنَ2''”4» وفي الثانية بعد الحمد آية «وعِندمٌ مَنَاتِحٌ ألْمَيْبِ لا يَعْلَمُه] إلا 
و سرح مه . وى مرص حل وج عام ماس لرر ا سس سل لي صصص 2 ار لل 

هو وَبِعَامٌ ما ف اليرِ والبحر وَمَا تسقط من ورَقَةَ إلا يعَلمها ولا حَبَّةٍَ فى ظلمتٍ 


لْأرْضٍ ولا رطب ولا ياس إِلَّا في كتب مُينِ4”' ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إني 
أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد 
وأن تفعل بي كذا وكذا. 

اللهم أنت ولي نعمتي القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد 
وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها ليَ (ويسأل حاجته فإنه يُعطى ما سأل) . 
وسائل أخرى لسعة الرزق وقضاء الحاحة: 

هناك وسائل أخرى مفيدة لسعة الرزق وقضاء الحاجة رجحت ذكرها فى 
هذا الكتاب من أجل تحصيل المزيد من الفوائد الأخروية والدنيوية 2058 
فائدة سعة الرزق وقضاء الدّين فإنها تعتبر من أهم الفوائد التي تساعد الإنسان 
وخصوصاً المؤمن بالله سبحانه الوائق بكرمه ولطفه والمتوكل عليه المتقي له 
لأن الثقة القوية وحسن الظن بلطف الله ورحمته والتوكل عليه مع التجمل 
بصفة التقوى هي بنفسها من موجبات السعة في الرزق والتوفيق لنيل الأهداف 
الراجكة ا و القارة البنائنة التعورة :لانن ,الم ارا امه 

من جملة تلك الوسائل قراءة بعض السور والآيات المجرّبة للسعة في 
الرزق» ومن جملة هذه السور المجرّبة لذلك قراءة سورة (ياسين) حيث روى 
أبو بصير عن أبي عبدالله غك قال : 

إن لكل شيء قلباً» وقلب القرأن (ياسين) فمن قرأ (ياسين) في نهاره 
قبل أن يمسي كان من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي» ومن قرأها في 


)غ20 سورة الأنبياء الآيتان : /ام/ و/8. 
(1) سورة الأنعام» الآية: 09. 


ليلة قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم» ومن كل 
0" 


وقال سماحة العلامة الرضوي مؤلف المجربات : 00 العلامة الورع 
الجليل الحجة السنيد ميرزا حسن الشيرازي (قده)» قال : تقرأ هذه السورة 
(ياسين) ثلاث : ليلة النخنصف من شعبان مرة بقصد الحياة والبقاء 9 عام 
وأخرى بقصد الصحة والعافية» وثالثة بقصد سعة الرزق فإنها مجرّبة لذلك . 

وقال المؤلف المذكور: ورأيت 8 هامش (مقصود الزائرين) أن هذا 
وووططيي أ اوور و او 
محروما 0 في الرزق قامح ' 1 الكتاب 0 وحرماني 507 

«يَمحُوأ أسَهُ مَا عقا 538 دك 1 الك أ 

ومن السور المجربة لسعة الرزق . 
قراءة الذاريات والطلاق والمزمل وألم نشرح: 

روى الصدوق (قده) بإسناده إلى الإمام الصادق 52 قال: «من قرأ 
سورة #وَالدَّرِتِ» في يوم أو في ليلة أصلح الله له معيشته وأتاه برزق واسع» . 

ومن موجبات سعة الرزق قراءة سورة الطلاق والمزمل وألم نشرح كل 
تعجز العقول والأفكار عنه وإذا فاتته القراءة نهاراً قضاها ليلا”" . 


.518 مجربات الإمامية للسيد الرضوي صفحة‎ )١( 
(؟) سورة الرعدء. الآية: 9 منقول عن مجربات الإمامية صفحة 78 و59.‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ )»9( 


خض 


ومنها: ما هو من مجربات الشيخ المفيد (قده). لطلب الرزق» وهو 
قراءة آية لاأَنَّهُ لليف بِعِبَادِو يَرَرُقُ من يم وَهُوَ الْصوك الْعَزِكُ4<'' سبعاء 
ويقرأ بعدها سبعاً: اللهم أدم نعمتك والطف بنا فيما قدرته علينا”'" . 

ومنها: ما ذكره السيد أبو القاسم الأصفهاني (قده) في (أبواب الجنان) 
من أن لقراءة سورة الواقعة للسعة فى الرزق أثرأ غريبا» وذكر لها ثلاث صور: 

الأولى منها: هى أن يبدأ ليلة السبت فيقرأها كل ليلة ثلاث مرات» وليلة 
الجمعة ثمان مرات إلى خمسة أسابيع مواظبا على هذه الكيفية» وقبل الشروع 
في القراءة يقرأ الدعاء التالى وهو: 

«اللهم ارزقنا رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كد» واستجب دعوتي من 
عير رد» وأعوذ بك من فضيحتي الفقر والدين» وادفع عني هذين بحى 
الإمامين الحسن والحسين 0 برحمتك يا أرحم الاو ا 

ذكر مؤلف كتاب مجربات الإمامية (دام ظله) أن بعض الأفاضل أخبره أنه 
جرب هذه الصورة ونقل عن المرحوم السيد محمد خامئئه أنه قال: إن لها تأثيراً 

0 3 
أدعية مأثورة ومجرّبة في سعة الرزق وأداء الدين: 

«اللهم يا سبب من لا سيب له يا سبب كل ذي سيب يا مسبب الأسباب 


وآل محمد وتب علي يا كريم واغفر ليّ يا حليم» وتقبل مني واسمع دعائي» 


.19 سورة الشورئ: الآية:‎ )١( 
.١7 المجربات صفحة‎ )0( 
."١ نفس المصدر صفحة‎ )9( 
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ولا تعرض عنى فإنى عبدك وابن أمتك فقير بين يديك سائلك ببابك واقف 
بفنائلك أرجو منك ونيا عندك 0 شيحكاناك» انث الله 
العظيم الحليم الجواد الكريم جد عليّ من فضلك وتكرّم من رحمتك وتب 
عليّ يا سيدي توبة نصوحا فإني أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا 
ان االجاق, العظتم و رومن الله على شيلانا محمد الى تواله: الطاهرين وسيل 
ليما كديرا برحمتاك. نا أرب الراحميو»”. 

ومنها: ما رواه الكلينى (قده) فى الكافى بإسناده إلى ابن عمار قال: 
سألت أبا عبدالله غم أذ يعلحن, لوعاء للزروقفعليصن تدعام عادر ايك أخلاب 
للرزق منه قال : قل : 

«اللهم ارزقني من فضلك الواسع التعلال الطيب :رؤقا واسعا بخلالا طيا 
بلاغ للدنيا والآخرة هنيئاً جنا راخبو كلد ولاك من رونمو لنت رلا 
سعة من فضلك الواسع فإنك قلت : ##وَسَكَلُوَا أسّهَ مِن فَضٍلوء 704" . 

نم تضئلة آنا لدومة عطلكلف أبداله وف يناك الملا ى أسال 7 . 

قال الشيخ أحمد موحدي القمي: ولقد جربناه كثيراً فرأيناه كما قال ابن 
مار 

ومنها: ما نقله مؤلف المجربات الإمامية حيث قال: وجدت بخط السيد 
العالم الرباني جدي السيد مرتضى الكشميري (طاب ثراه) للغنى من الأسرار 
المكنونة كل يوم سبع مرات» جربه كثير وهو كما يلي : 


(0) من مجربات الإمامية للسيد الرضوي صفحة 0" طبعة جديدة الدار الإسلامية بيروت. 
(؟) سورة النساءء الآية: ؟:". 
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0 ان ا ا كر 


«اللهم إني ضعيف فقوني» اللهم إني ذليل فاعزني» اللهم إني فقير 
فاغنني» برحمتك يا أرحم الراحمين”'' (بحق محمد وآله الطيبين 

.  )نيره‎ 

وروى الصدوق (قده) مسنداً إلى الإمام الباقر عَلِِ » عن آبائه عن 
أمير المؤمنين عَم قال: شكوت إلى رسول الله ع ديناً كان علي فقال : 
يا على قل : «اللهم أغننى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك)». فلو 
كان عليك مثل صبير”" ديناً قضاه الله عنك . 


قال الشيخ البهائي (قده) بعد نقله لهذا الحديث: كثر علىّ الدين في 
عضن السسن بحن جاوز الفا :وتفيسهاتة مثقال ذهيا وكان أصعكابة متشددين 
في تقاضيه غاية التشديد حتى شغلني الاهتمام به عن أكثر أشغالي» ولم يكن 
لي في وفائه حيلة فواظبت على هذا الدعاء فكنت أكرره كل يوم بعد صلاة 
الصبح» وربما دعوت بعد الصلوات الأخر أيضا فيسّر الله سبحانه قضاءه 
وعسججله في مدة يسيرة بأسباب غريبة ما كانت تخطر بالبال ولا تمر بالخيال”* . 


فقال: تريد أن أعلمك دعاء إن أنت قرأته قضى الله دينك وحسن حالك؟ . 


قلت: نعم ما أحوجني إلى مثل ذلك قال: قل بعد صلاة الصبح «توكلت 
على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم 
يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراء اللهم. 


)١(‏ نفس المصدر والطبعة ص/ا". 
() بين الهلالين زيادة من المؤلف . 
(9) صبير: جبل في اليمن . 
(4) نفس المصدر والصفحة. 


؛آ(زك[_ظ 


إني أعوذ بك من البؤس والفقرء ومن غلبة الدين والسقم. وأسألك أن تعينني 
ل لا 

ومن جملة الأدعية النافعة لقضاء الحاجة وأداء الدين ما علمه أحد 
الأئمة لهك لأحد أصحابه وهو أن يقول بعد كل صلاة «اللهم إني أسألك يا لا 
إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت» أن ترحمني بلا إله إلا أنت» اللهم إني أسألك يا 
لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت» أن ترضى عني بلا إله إلا أنت» اللهم إني 
أسألك يا لا إله إلا أنت» بحق لا إله إلا أنت» أن تغفر لي بلا إله إلا أنت» . 

وطلب الإمام عَقِتِئِْمِ أن يعيد هذا الدعاء ثلاث مرات بعد كل صلاة 
فريضة . 

قال ذلك الشخص وهو الحسين بن خالد : فأدمتها فوالله ما مضت بي إلا 
أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما علي واستفضلت مائة ألف 
درهو”"'. 

ومن جملة ما جرب لقضاء الديون ورفع الشدائد الدعاء التالي : 

«اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها» بعدد ما أحاط به علمك 
تقرأه أربعماتة وثلاثين مرة أياما حتى تقضي حاجتك وربما تُقضى في اليوم 
الثالث أو في الأسبوع» وقد جربه كثيرون وكان له أهمية بالغة. 

ومن وسائل سعة الرزق وزوال المرض ما رواه الكلينى (قده) بإسناده إلى 
إسماعيل بن عبد الخالق قال: أبطأ رجل من أصحاب النبي نه » ثم أتاه 
فقال له رسول الله يَنية : «ما أبطأ بك عنا؟» فقال: الغم والفقرء فقال: أفلا 
أعلمك دعاءً يُذْهب الله عنك السقم والمرض؟. فقال: بلى يا رسول الله 
فقال قل : 


)١(‏ نفس المصدر السابق صفحة 8" و9". 
(؟) نفس المصدر صفحة .5٠‏ 
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«لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله 
الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل 


وكبره تكبي رأ . 
قال: فما لبث أن عاد إلى النبى ع#دَةِ فقال: يا رسول الله قد أذهب الله 
افد 0 
عني السقم والفقر' : 


ومن وسائل قضاء الحاجات وإنجاز المهمات ما رواه ابن فهد عن الرضا 
مكلذ : «مَن قال بعد كل صلاة الأوراد التالية لم يلتمس حاجة إلا تيسرت له 
وكفاه الله ما أهمّه وهي كما يلي : 

ابسم الله وصَلَى الله على محمد وآل محمد» وأفوض أمري إلى الله إن 
الله بصير بالعباد» فوقاه الله سيئات ما مكرواء لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ما شاء الله» لا ما شاء الناس ما شاء الله. وإن 
كره الناس حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الله 
رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي من كان 
منذ كنت لم يزل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت» وهو رب 
العرش العظيو" '"' . 

ومن الأذكار النافعة لسعة الرزق وقضاء الدّين وسعادة الدنيا والآخرة ما 
ذكره العلامة السيد علي خان (رحمه الله) وأنه مجرّب يقرأ بعد كل صلاة سبع 
مرات وهو: 


)000( نفس المصدر صفحة 45. 
ه64 نفس المصدر صفحة 47. 


خض 


بم أ ار اسم 
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» توكلت على الحو 
الذي لا يموت» والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن ل 
شربك فى الملك+:ولم يكن له ولىمن الذل وكبره تكبير”'' . 
ومن جملة ما جرب لسعة الرزق ودفع الفقر ما ذكره العلامة السيد عبدالد 
البلادي البوشهري» وهو أن يقرأ بعد فريضة الصبح كل يوم سبعين مرة أربعيز 
يوماًء وقال هو مجرب وهو الآية التالية: #رَتٍ إن لِمَآ أَنَرْلتَ إَِّ مِنْ حَيْرٍ 


نا 


ما جرب لعلاج الحمى على اختلاف أنواعها: 

وبمناسبة ذكر ما يساعد على سعة الرزق وزوال الفقر رجحت ذكر بعض 
المجربات لعلاج بعض العوارض التي تقع كثيراً ويكون علاجها بالأدوية 
العصرية غير مفيد أو بطيء الحصول من جملة ما جرب لعلاج الحمى على 
اختلاف أنواعها ما روي عن الإمام علي عَلِيدْ أنه قال: «مرضت فعادني 
رسول الله يَييَة فقال: يا علي إن أشد الناس بلاءً النبيون ثم الأوصياء ثم 
الذين يلونهم» إلى أن قال: أتحب أن يكشف الله ما بك؟ قال: قلت: بلى يا 
رسول الله قال: قل : «اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق وأعوذ بك 
من فورة الحريق يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم 
ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا 
إله إلا الله. وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» قال: فعلتها 


ا فه 


)0 نفس المصدر صفحة 6٠‏ 
(؟) سورة القصص. الآية: ١4‏ نقل عن المصدر السابق ص07. 
إفرة نفس المصدر صفحة /ا6. 
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تقرأه غدوة و عشية قالت له: 


«(إن سرك أن لا يمسك أذى الحمى ما عشت فى دار الدنيا فواظب عليه» 


عاق على دعاء النور ‏ وهو على ما في رواية السيد الأجل علي بن 
طاوس (قده) كما يلي : 


مسر أَدَوَ الآ ال 


«بسم الله النورء باسم الله نور النورء بسم الله نور على نورء بسم الله 
الذي هو مديّر الأمورء بسم الله الذي خلق النور من النورء الحمد لله الذي 
خلق النور من النورء وأنزل النور على الطورء في كتاب مسطور في رق 
منشور بقدر مقدور على نبي محبورء الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. 
وبالفخر مشهورء وعلى السراء والضراء مشكورء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الظاهرين)”'' . 

وذكر العلامة السيد عباس مكي في كتاب (نزهة الجليس) فائدة مجرّبة 
للحمى وهي أن تكتب الأذكار التالية» وتعلق على عضد المحموم اليمنى : 


ا(بسم الله» وبالله» ومن اللّهء وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون». لا 
إله إلا أنت» آمنت بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إن رحمة الله قريب من 
المحسنين» اللهم أنت الشافي» ولا شافي سواكء اللهم اشفه شفاءً لا يعقبه 


سقمء يا الله يا الله يا الله)”"' . 


.0/8 نفس المصدر السابق صفحة‎ )١( 
.09 (؟) نفس المصدر صفحة‎ 


دعاء لرفع وجع الرأس: 

من جملة ما جرب لرفع وجع الرأس وغيره من العلل الدعاء التالي : 

«أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبيجلال جلال 
الله وبقدرة قدرة الله وسلطان سلطان الله وبلا إِلّه إلا الله وبما جرى به القلم من 
عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت» . 

ذكر مؤلف كتاب المجربات أن العلامة السيد على أكبر التبريزي أخبره 


دعاء آخر لوجع الضرس: 

تقر سورة التحميل والمعوذتين وفل هو الله لحل وتقرأ البسملة مع كل 
واحدة من هذه السور كما 00 السورة الاخيرة بأئ سورة التوحيد - 
وبعد ذلك تقرأ الآيات التالية : 


لد عاسم ع2 

اليا عو و اعد وود ع لسر عدي وي ف 
وَسَلمًا علخ إِرهِير »* ##وأرادواً بو دا فَجعأنتهم الْخْخْسَرِينَ * هلما جَاءَهَا ثورى 
00 در ومن حولها :وسبكن الله رب العامن 4 

المي 0 

إليك. . 

قال الاشتيانى فى (أبواب الجنان) نقلاً عن المجلسى (قده): إنه تعويذ 
مجرب لوجع الأسنان”" . 


د 
3 


- 


)١(‏ نفس المصدر ص54. 
(؟) نفس المصدر السابق صفحة 51. 
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مجربات للشفاء من وجع العين وضعفها ولزيادة ثور البصر: 

ذكر مؤلف كتاب المجربات لرمد العين مجرب قراءة البيتين التاليين : 
إذاما مقلتي رمدت فكحلي ترابٌ من تراب أبي تراب 
هو البكاء في المحراب ليلا هوالضحاك في يوم الحراب7) 

وقال العلامة الشيخ محمد حسين الأعسم (قده) في بركة وتأثير طين قبر 
الإمام الحسين ظَلمِمْ في الشفاء من العوارض الصحية : 
ولامصسبيييية تنونة نتنههنا الشننا تشفي الذي على الحمام أشرفا 

وأما غبار زوار الحسين طَيِيْة فهذا العلامة المحدث السيد نعمة الله 
الجزائري (قده) يحدثنا عنه فيقول: كان قد أصابني ضعف في الباصرة 
فحضرت زيارة عاشوراء تحت قبة سيد الشهداء عليه أفضل الصلوات فلما 
خرج زواره في اليوم الثاني أو الثالث كنس الخدمة الروضة المطهرة من 
التراب ليضعوا الفراش فوقفت أنا وجماعة تحت القبة الشريفة فثار غبار غليظ 
ففتحت عينى حتى امتلأت من ذلك التراب فما خرجت من الروضة إلا 
وعيناي كالمصباح المتوقد وإلى الآن ما أعالج وجع العين إلا بالتكحل من 
ذلك التراب”" . 

وروي عن الإمام علي عَِدْلدْ قوله : «إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها 
آية الكرسي وليضمر في قلبه أنه يبرأ ويُعافى فإنه يعافى إن شاء الله تعالى» " . 

قال العلامة المحقق الكبير محمد محسن الفيض الكاشاني (قده)» بعد 
ذكره لهذا الحديث العلوي الشريف: وإن شاء فليقل قبل قراءتها - أي قراءة 
آية الكرسي: «أعيذ نور بصري بنور الله الذي لا يطفاً»» ويمسح بيده على 


)١(‏ نفس المصدر ص58. 
زههة نفس المصدر السابق ص19 نملا عن زهر الربيع للمؤلف صاحب القصة . 
فر نفس المصدر ص ./١‏ 
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عينه» فقد حكى أن بعض الصالحين جرّب قراءة الاستعاذة قبل قراءة اية 
لكر وت دده لا 1 بعييها وسيم ويه على خرن قن عبر 

وذكر العلامة السيد الجليل حسين الفاطمى (قده) أنها من مجرباته وأنه 
كان يداوم عليها مع الدعاء الح كوو يفف كل اصالاة قال: في أيام طلبي للعلم 
أصيبت عيناي فجأةً فأخذنىي والدي إلى أطباء طهران وباشروني ومنعوني من 
المظالفة: قير كة سند اومض على .د الجر النقلس وق :ا عن هو العم 
وحفظ لي نور بصري . 

وأضاف السيد الجليل قائلاً: وقد بلغ والدي من العمر ما يقارب ماثة 
سنة فكان يقرأ ويكتب ويقول: إن نور بصري هذا بدعاء ذكره العلامة 
المجلسي (قده) وهو أن يضع يده على عينيه بعد كل فريضة ويقول: أعيذ 
نور بصري بنوره الله الذي لا يُطفأ ثم يقرأ آية الكرسي ويداوم على ذلك”" . 

وقال العلامة الكفعمي (قده): ومما جرب لوجع العين وجميع أوجاع 
الأعضاء التوسل بالإمام موسى بن جعفر الكاظم ,َتِككْقِِ . 

قال العلامة المبيدي في كشكوله بعد نقل ذلك عن الكفعمي أيضاً: لا 


يخفى أن ذلك من ضروريات مذهبنا في كل الأمور من دون احتياج إلى 


وقال عبد المطلب بن محمد غياث الدين ما معناه: ومما جرب للشفاء 
من جميع أوجاع الأعضاء خصوصا لوجع العين: التوسل بالإمام موسى بن 
جعفر عَلكلِادٌ والتوسل بهذا النحو تقول : 


وااهث 


(1).لشين المضدن والففسةة: 
0( نفس المصدر ص١١.‏ 


؟." 


«اللهم بحق وليك موسى بن جعفر الكاظم أن تسلمني في جميع 
جوارحي ما ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم وصلى الله على محمد واآله 
000-56 

وذكره صاحب اللآلىء المخزونة بهذه الصورة : 

اللهم إني أسألك بحق وليك موسى بن جعفر الكاظم َك إلا عافيتني 
به في جميع جوارحي وسلمتني في جميع حوائجي ما ظهر منها وما بطن 
ودفعت عني جميع الآلام والأسقام يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى 
الله على محمد وآله أجمعين» . 

وأضاف صاحب اللآلىء المخزونة قائلاً: وعندما يشتد المرض وخاصة 
إذا كان المريض طفلا تنذر مقداراً من النقود له عَْة وتضعه تحت وسادة 
المريض وتتصدق به غدوة وتستشفع به غدل يبرأ في الحال خاصة لوجع 
العين وهو مجرّب” '". 

ورؤي في بغداد امرأة تهرول فقيل لها: إلى أين؟ قالت: إلى موسى بن 
جعفر غ5 » فإنه حبس ابني» فقال لها رجل غير موالٍ لأهل البيت: إنه 
- يعني الإمام موسى الكاظم تَكة - قد مات في السجنء فقالت: بحق 
المقتول فى السجن أن ترينى القدرة فإذا بابنها قد أطلق وأخذ ابنٌ المستهزىء 
١ 00-008‏ 

وجاء في كتاب (القطرة من بحار مناقب النبي والعترة) أن الأبيات التالية 
مشهورة ومجربة عند الخواص تكتب وتطرح على قبر الإمام موسى بن جعفر 
كد » للاستشفاء والاستشفاع به ولقضاء الحوائج وهي : 


)010( نفس المصدر ص ./١‏ 


(؟) نفس المصدر والصفحة. 
() نفس المصدر صفحة 77 نقلاً عن بحار الأنوار ج57. 


.م 


وزإذاايافت المتفياين دروكا 


والهوى مركبي وحبك زادي 


انق 0 فيث لل جعديين ولثولا 
فسبنا بالندئ فال وجلا 


انيس تقدهيى لتنا الجواتج لا 


عند باب الرجاء جد الجواد 
وقال العلامة الكبير المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني (قده) في 


وبابه معحتفياء الجوجه ضي 
وبدابهباب حوائجالورى 


وقال عبد الباقى العمري الحنفى : 


و 


لذواستحتجرمتوسلالها 
وقال آخر: 
لذإنداهمتك الدواهى 


وقال محمد بن إدريس الشافعي : 


لاحابة النغاء:. 


لأخسلحة غجبد اسه سكن دوت ا 


إنضاقأمركأوتعسر 
)١١ 5‏ 


والتتذهسي فسعسا ينات تعكيبة 
وبال جوادم حمد 


قبر موسى الكاظم 82 ترياق مجرّب 


وعن الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناده عن علي بن الخلال قال: ما 
أهمني أمر فقصدت موسى سور وات ب ابو ا اا 

وبالمناسبة أختم الحديث عن كرامات هذا الإمام العظيم عَقِئْلا » التي 
حصلت له في مرقده الشريف بنقل قصة ذكرها مؤلف كتاب (مجربات 
الإمامية) وهي تدل على مدى قوة ارتباط أهل البيت تك بالله سبحانه 


.5 نفس المصدر صفحة‎ )١( 


وفنائهم في ذاته حباً وخضوعاً لإرادته وإخلاصاً في عبادته فقابلهم الله سبحانه 
بما يدل على سمو منزلتهم عنده وقربهم منه بحيث إذا توسل بهم لله تعالى 
مؤمنٌ ذو حاجة ماسة وحالة استثنائية صعبة ليقضي سبحانه حاجته ويحل 
مشكلته التى يعجز عن قضائها وحلها البشر بطاقتهم البشرية المحدودة فإن الله 
سبحانه بقدرته القادرة يحقق لذلك المؤمن غايته ببركة توسله بواحد من أهل 
هذا البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

وحيث أن الإمام الكاظم عَكمْةِ من هؤلاء المعصومين المطهّرين فقد 
حصلت له عدة كرامات ومعاجز في مقامه الشريف لتدل على قوة علاقة 
صاحب هذا المقام بالخالق العظيم القادر على كل شيء» وفيما يلي نص 
القصة المشار إليهاء وقد شرت فى عدة مجلات وجرائد لأهميتها ونقلها 
ال ا ا 0 
من سنتها الأولى المؤرخ ” صفر 1757١ه‏ وإليك ما ذكرته بألفاظه تحت 
عنوان (البصير الجديد يتكلم كيف برئت عيناي) : 

أصيبت عيناي كلتاهما بداء أفقدهما النور مرة واحدة» وبقيت أتخبط 
على أيدي الأطباء عساني أجد فيهم فلاحاً وعلاجاًء ولكن لم يكن شيء من 
ذلك» وقبل بضعة أسابيع اضطررت إلى الرواح إلى مستشفى المجيدية 
- وتعرف اليوم بالمستشفى الجمهوري - يقودني ابن عمي السيد علوان» وقد 
باشرني الطبيب جلال بك مباشرة من بعضها أنه طعم عيني بالإبرء ولم يكن 
في كل هذا ما أوده من تحسين عيني حتى أن دواء الإبر هذه أزاد الوجع حرقة 
كزيل 165 أوقك كسيف تماما. من ير عي فعلات أدزاحى من المستشفى »+ وعد 
مدة باشرت عند الطبيبة (فرحة خاتون) غم أن وز لديها ما يفيد» وقد 
خاب الظن إذ ازدادت عيناي ألما ووجعاء وقد مر علي نحو شهر بعد 
مباشرتي عند هذه الطبيبة وأنا يائس ولا أدري ما أصنع» وفي الأخير اهتديت 
إلى أن أزور جدي الإمام موسى الكاظم كمد » ولقد ذهبت ليلة الجمعة 


وة.م 


الماضية إلى الإمام مستجيراً به» وعندما وصلت الصحن الشريف طلبت من 
الكليدار ‏ السادن ‏ الشيخ علي أن يتفضل ويفتح لي باب الضريح المقدس. 
ولكنه امتنع أولاً ولم يرضّ بالمرة وبعد أخذ ورد رق لحالتي وفتح لي باب 
ضريح الإمام موسى الكاظم تيد . فدخلته ضارعا إلى الله عزّ وجل أن يعيد 
إلي بصري» وبعد مرور خمس دقائق أو حولها أحسست بعمود من البرق قد 
انبثق من هناك ومر على عيئّي فمسح ما بهما من ظلام» وقد عادتا تبصران 
كأحسن ما يكونء وأنا بمن الرحمن لا أحس وجعاً ولا أجد ألما وأشكره عدر 
شأنة. علق هذه التعمة إنه الرؤوفه» بعنادة وله الحمد آولا وآحراً. 


السيد مصطفى الحسني 
من أهالي محلة الحاج فتحي بيغداد 


م 


دعاء مأثور ومجرّب لقضاء الحوائج ودفع الشدائد: 

«اللهم إني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيداً؛ وأشهد ملائكتك» وحمّلة 
عرشك» وسكان سبع سماواتك وأرضيكء» وأنبيائك ورسلك والصالحين من 
عبادك ع وجميع خلقك فاشهد ليّ وكفى بك شهيداًء إني أشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت المعبود وحدك لا شريك لك. وأن محمداً عتيه عبدك 
ورسولك» وأن كل معبود مما دون عرشك إلى قرار أرضك السابعة السفلى 
باطل مضمحل ما خلا وجهك الكريم فإنه أعز وأكرم وأجل وأعظم من أن 
يصف الواصفون كنه جلاله أو تهتدي القلوب إلى كنه عظمته» يا مّن فاق مدح 
المادحين فخر مدحه وعدا وصف الواصفين مآثر حمده.» وجل عن مقالة 
الناطقين تعظيم شأنه» صل على محمد وآل محمدء وافعل بنا ما أنت أهله يا 
أهلّ التقوى وأهلّ المغفرة» (ثلاثاً)"'' . 
صلاة ودعاء لقضاء الدين: 

قال الكفعمى (قده): روي لقضاء الدين أن يصلى المديون ركعتين ويقرأ 
بعدهما آيتي الملك» ثم يقول: ايا رحن الدنيا والآخرة؛ ورحيمهما تعطي 
منهما من تشاءء وتمنع منهما مَّن تشاء» صل على محمد وآله» واقض عني 
دينى) . 

فعن النبي 2826ةِ أنه من فعل ذلك قضى الله عنه ديونه ولو كان عليه ملء 
الأرض ذهباًء وإن كان مهموماً أو مكروباً فرّج الله همه ونس كربه'" 


وفيما يلي آيتا الملك. وهما قوله تعالى: ظمْلٍ الهم مَك الثآك موق 


ص- 


سر س رتيل 


معوء 2 سس 0 ساصا ‏ ابر صدوج 7 4 0 .2 9 
المللك من كَمَهُ وَبَِعْ النلك عكن 265 تر هن فقا وول م 1 مر 


.١7١ مجربات الإمامية صفحة‎ )١( 
. و1917 نقلاً عن المصباح‎ ١97 (؟) نفس المصدر صفحة‎ 


/ا.م 


و ده لد شه م رحج ورور مد ده . رمد قراو مشسدر 3 مشا عة رايوء او 
الْحَرٌ إِنَّكَ عَ1َ كل سو هدب (7) نوج اليل في اللَهَارٍ وَنولِجٌ النهَارَ في الل وتُخْرجٌ 
و عل س2 هل ال آآ ل سه 0 سل رء رط ل سر ل سه لس ساسم و للك 

الحىّ من المَيّتٍ وتخرج الْمِيَت مِنَ الحو تَرَرْقُ من تَمَلهُ بِعَيْر حاب # ١‏ 


محريات لقضاء الحاجات والخلاص من الشدائد: 

منها: ما وجد مكتوباً بخط بعض أصحابنا مما جرب لكل مشكل» وهو 
أن تقرأ بعد صلاة الصبح بدون تكلم مع أحد سورة (ياسين) ثم تقرأ بعدها 
عشر مرات : 

تسس آم اقل الوك 

ديا قديم» يا دائمء يا حي» يا قيوم» يا فردء يا وترء يا واحدء يا أحدء 
يا صمدء يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على 
محمد وآله أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين». 

ومنها: ما روي عن الإمام علي تلد من أنه تردد الأبيات التالية 
للخلااص من الشدة : 
وكمللهمنلطف خفي يدق خفاهعن فهوالذكي 
وكمم عدر أن مدق معينة عمسن فتفبرج كرية القالب الشقجي 
وكمأمر تساء به صباحاً وتأتييك اللمسيرة بالعشيى 
إذا ضاقت بك الأحواليوماً فثقّبالواحدالفردالعلي 

قال العلامة النراقى ‏ (رحمه الله) : من كرر هذه الأبيات الأربعة حصل 
له الذري ممما فيه من «القدة وبع من المجراتعة .قال «المحتن: لضن 
الكاشاني (طاب ثراه): وهذا من المجربات عندي . 

وقد كي أن واحدأ من الملوك أودع عند بعض وزرائه درة كثيرة القيمة 
فكسرها صبي من صبيانه فاغتم لذلك غمَّا شديداً فأخذ يردد هذه الأبيات 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: 7١‏ و7ا؟. 


أجزائه تلك الدرة فبعث الملك إلى الوزير أن دق تلك الدرة دق جيداً وأت بها 
سمريعا . 

وأضاف (رحمه الله) قوله: وفى بعض الروايات أضيف إلى الأربعة» 
بيتان آخران وهما: 
توسل بالنبي فكل خطبا يهونإذاتوسل بالنبي 
ولاتجزعإذاما ناب خطبٌ فكوللهمنلطف خفي 

وذكر هذه الأبيات العلامة الشيخ محمد باقر البير جندي (رحمه الله 
تعالى) ونسبها إلى أمير المؤمنين ظَلكم وزاد عليها بيتين آخرين وهما : 
وبكالسوني الغنى أبن تواتيية :و بالضور السييى اللقاطهيى 
وببالأطنيعان اعيل اكد هتنا معللاة احعف جه المؤهيى 

وفى الصحيفة العلوية أنه عَقِتَيْوِةٍ كان يقرأ هذه الأبيات عند كل شدة . 

ومن جملة المجربات لقضاء الحاجة والخللاص من الشدة أن ينذر 
الشخص تسعة أعداد من نقود على اختللاف أنواعها حسب وسعه مع 
ملاحظة الأمر الذي ينذر له. وأهميته فلا ينذر تسع فلوس من العملة 
العراقية أو تسع ريالات من العملة الإيرانية مثلا لشراء ما له قيمةٌ معتد بها أو 
تسعة آلاف ليرة لبنانية أو تسعة دولارات» وهكذا وبعد حصول المراد 
يدفعها إلى من ينتمي نسبه إلى الإمام الحسين طلم سواء في ذلك الذّكر 
والأنثئى ويُهدي ثواب ذلك إلى السيدة العقيلة زينب الكبرى بنت 
أمير المؤمنين تيكلا ويلزم أن يُحضر الناذر في ذهنه المهديّ لها سلام الله 
عليها والمعطى إليه . 

وبعد ذكر مؤلف المجربات الإمامية العلامة الرضوي «دام ظله)» النذر 
المجرب لقضاء الحاجة وكشف الشدة» قال: 


"8 


حدثني به سيدي العلامة الوالد (قدس الله روحه) وقال: هو مجرب 
لقضاء الحاجة مهما كان نوعها لحصول خير أو لدفع شرء وقد جربته مراراء 
وعلمته جماعة فنالوا مرادهم. وبعد نقل المؤلف ذلك عن والده المقدس 
قال: وأنا جربته أيضا . 

وذكر المؤلف (حفظه الله) نذراً حصل من شخص كان قد أجر داره من 
شخصء ولما أراد إخراجه منها بعد انتهاء مدة الإيجار تمرد المستأجر وعصى 
ولم تكن له حيلة في إخراجه منهاء فأخرج من ماله مبلغاً على عدد اسم 
زيلب كلل » وقدره 594 تومانا مثلا وجعله على حده ونذر إن قضيت حاجته 
بأن خرج المستأجر المعتدي من داره في يوم عينه يدفع المبلغ المذكور إلى 
أحد العلويين ويهدي ثواب هذا النذر إلى روحها مَلِكْدْ فخرج الرجل المتمرد 
من الدار اختيارا وسلمها إليه قبل اليوم المعين. ثم تابع المؤلف (دام ظله) 
قائلا : 

وحدثني أيضاً أن رجلاً أصيب ولد له بالفالج ويئس من معالجة الأطباء له 
فأخرج عم الولد مبلغا باسم السيدة زينب مُهْكْل . وهو مبلغ (19)» وجعله 
على حده؛ ونذر إن عافى الله ابن أخيه في وقت عينه يدفع المبلغ المذكور إلى 
أحد العلويين بثواب السيدة زينب مَليَكْةْ » فعافى الله الولد من مرضه الذي 
يئس من علاجه أبوه وغيره. 

وبعد ذلك طرقت عليه أي على العم الناذر ‏ باب الدارء وإذا برجل 
علوي جاءء وقال: رأيت البارحة في المنام عمتيى معصومة ‏ يعني بنت الإمام 
الكاظم عَم » وهي تأمرك أن تدفع ليّ المبلغ الذي نذرته باسم السيدة 
زينب عَفِهكْلِذْ وهو الآن في المكان الفلاني لأجعله رأس مالٍ لي وأكتسب بهء 
كاله قار هري المئلة الملاكون من ذلك الفكاة وتلعه لم 


ين 


النذر إلى بلال الحبشي مجرب لقضاء الحاجة: 

حكي أن رجلاً دفع إلى رجل مبلغاً خطيرأء ولم يأخل منه به وثيقة 
وعندما طالبه به أنكر عليه ذلك فنذر صاحب الدّين ختمة من القرآن يُهدي 
ثوابها إلى روح بلال الحبشي إذا أرجع ذلك الرجل ماله إليه فجاء إليه وقدم 
المبلغ له واعتذر منه وطلب العفو وأن يجعله في حل معترفاً بإساءته إليه"'" . 

وهناك مجربات عديدة» وكنوز مفيدة من عدة جهات مذكورة فى كتاب 
العف لوقيو فى .عراف الدياية ليفالهة الخلارة لمنلا و العامة 
المعلمن لبد تحمل ازرضا الرزضوق: لياه طلله)!"" وال هديع المجان لكين 
مع ما ذكرت ونقلت عن هذا الكتاب النفيس» ولذلك أرجح اقتناءه لتتحصيل 
تلك الفوائد الجليلة . 

وقد يحتمل محتمل أن ذكري تلك المجربات في هذا الكتاب يعتبر خروجا 
عن موضوعه لعدم ارتباطها بالصلاة وفلسفتهاء ونقول في مقام دفع هذا التوهم : 

إن ذكر تلك المجربات» وإن كان خروجاً عن الموضوع ظاهراً وعنوانا 
ولكنه داخل في جوهر الغاية الأساسية التي ألف الكتاب من أجلها وهي تقوية 
العقيدة وتغذية روح العبودية في نفس المؤمن ليبقى منشداً بها إلى الله المعبود 
دائماً وأبداً ففى كل حال من أحواله بعد قوة إيمانه بقدرته المطلقة التى تمكنه 
من إيجاد الأمور الصعبة الخارقة للعادة» وبرحمته الواسعة التى 517 كل 
شيء»ء وخصوصاً المؤمن المتوكل غللهه. .و اللذتجي المهعدك الشتداقد ال 
يتمكن من إزالتها سواه؛ فنفس هذا اللجوءء والرجوع إليه سبحانه بتوكل» 
وانقطاع هو بنفسه عبادة خاشعة. وصلاة معنوية نافعة تتجسم بها غاية الصلاة 
وفلسفتها المقصودة منها. 


.77١ مجربات الإمامية صفحة‎ )١( 
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ما يساعد على تحقق غاية الصلاة وحفظها بعد حصولها: 

بعل هذه الجولة الفكرية في رحاب الصلاة الواسعة. وظلالها الوارفة 
نحتاج إلى أن نجلس » ولو قليلا في ظل الآية المباركة التالية لنستوحي منها ما 
يعود على الصلاة بمعناها العام وعليها بمعناها الخاص بما يساعد على 
تحقق الغاية المقصودة منهاء وعلى حفظها من الزوال بعد حصولهاء والاية 
المشار إليها هي قوله تعالى في مقام حديثه عن المؤمنين الخاشعين في 
صلاتهم لله قلباً وقالباً: ##وَالذِينَ هر عَك صَلَوْمهم يحافظونَ 4" . 

إن المحافظة المقصودة من هذه الآية يراد بها معنى عام شامل لحفظ 
الصلاة في ذاتهاء وصونها من الإهمال. وعدم الإتيان بها أصلاء ومن 
حصول ما يخل بصحتها عند الإتيان بها من ترك جزء أو شرط على وجه 
يوجب البطلان» أو فعل ما يوجبه من المنافيات . 

كما أنه شامل لحفظ الغاية المقصودة منها من الضياع.» وحفظ الآثر 

وحفظها في ذاتها معلوم الوجوب لا يحتاج إلى بيان» والذي يحتاج إلى 
وهو يتحقق بأسباب عديدة لا مجال لذكرها كلها لضيق المجال عنهاء لذلك 
اقتصرت على ذكر أهمهاء وقبل ذكر هذا الأهم من الأسباب يترجح ذكر أمر 
هام له دخل في قبول جميع أعمال المكلف. وحصول التقرب بها إلى الله 
سبحانه وهو معرفة كل مكلف إمام زمانه الذي وجبت عليه مودته ولزمته 
إطاعته عملا بآيتّى المودة والإطاعة اللتين أوجبهما الله سبحانه على المكلف 
مقدمة تمهيدية لقيامه بواجب العبادة التي خلق من أجلها على الوجه 


الصحيح . 


.8 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


ندنضن 


أما الآيةٍ الأولى : فهي قوله تعالى مخاطباً نبيه محمداً 296 : 

طثل له آتلك ع لجرا إَِّا اموه فى القرِ74 . 

والثانية : هي قوله تعالى : 

«كايا لين ءامنا أيليطوا اله وأيليشوأ الول وول الأتر ون]ذ274" . 

وإذا كان المراد من المودة المحبة المقترنة بالإطاعة لمن يوده المكلف 
ويُحبه يكون المعنى المقصود من الآيتين واحدأء وهو وجوب الإطاعة. 


وإذا كانت إطاعة القربى وأولي الأمرء وهم قرابة الرسول وعترته 
الطاهرون المعصومون واجبة من جهة كون كل واحد منهم ممثلاً للرسول 
الأعظم َي » ونائباً عنه في قيادة الأمة بعده فإنها بهذا الاعتبار تكون إطاعةً 
للرسول الأعظم ,َف » وإطاعة وعبادةً لله سبحانه حيث أمر بإطاعته وإطاعة 
رسوله وأولي الأمر في الاآية المذكورة . 

وإذا كان لمعرفة إمام الزمان بالنسبة إلى كل مكلف معاصر له وموجود 
في زمانه أثرها البليغ في قبول أعماله وانسجامها مع أحكام رسالته السماوية 
لتكون بذلك عبادةً صحيحة لله ومقبولة عنده» وليكون محكوماً له بأحكام 
المسلم الواعي الخارج بإسلامه من ظلمات الجاهلية إلى أنوار الرسالة 
الإسلامية . 


أجل: إذا كان لمعرفة إمام الزمان الأثر الإيجابي الكبير» ولعدمها أثره 


السلبي الخطير حيث يحكم عليه بأحكام غير المسلم الذي يكون موتهء» وهو 
على حاله وجهله بإمام عصره ميتة جاهلية كما ورد في الحديث المشهور . 


6 .شوزة الشوزى» الكرة‎ 1)١( 
.69 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


المراد من معرفته هو الالتفات التفصيلي. والإيمان الجازم بضرورة 
وجود الحجة المعصوم المنصوب من قبل الله سبحانه والمعرّف عنه من قبل 
رسوله ون » في كل زمان من أجل أن تتم الحجة لله على خلقه ببيان مصدر 
الخلق والإيجاد فى هذه الحياة والغاية الأساسية المقصودة من إيجاد الكون 
بصورة عامة» والإنسان بصورة خاصة ومصيره بعد موته والانتقال من دار 
الفناء إلى دار الخلود والبقاء بأسلوب واضح وبرهان ساطع يوضح الحقيقة 
يرل انهه ويل الخدة 9 بم إتوم عله هرم هلك عن بين وبحي من خو2 عَنْ 
د وَإرَكََ لله له سحي ليم 4”''. 

وقد تمثلت هذه الحجة البالغة في عصر النبيى محمد يَينية بشخصه 
الكريم كما تمثلت بعده في كل عصر من العصور التي توالت بواحذ من أهل بيته 
وعترته المعصومين ابتداءً بالإمام علي بن أبي طالب كذ » ومرورا بولده 
الحسن الزكي وأخيه الحسين الأبي وأبنائه التسعة المعصومين حتى آخرهم 
وخاتمهم الإمام المهدي حجة العصر وإمام الزمان الأخير (عبجّل الله فرجه 
الشويف) : 

وقد ثبتت إمامة هؤلاء الآئمة بآية الأمر بإطاعة الله والرسول وأولى الآأمر 
باعتبار أن المراد من هذه الكلمة #أوؤلي لْذَمرِ * الأئمة الإثنا عشر بشهادة العقل 
السليم لأنهم وحدهم وحدهم القابلون لأن يأتوا بالدرجة التالية 
للرسول وَيَة » مع شهادة النص المعتبر المشهور المروي عن جابر بن 
عبداللّه الأنصاري حيث ورد السؤال فيه للرسول وَيََةِ » عن المراد بكلمة 
أولي الأمر الواردة في الآية المذكورة» وذكر الرسول في الجواب أن المراد 


.57 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


"1١+ 


منها هو الأئمة الاثنا عشرء ويؤكد ذلك حديثا الثقلين» والسفينة المتواتران 
باعتبار أن المراد بالعترة الواردة فيهما هم الآئمة الاثنا عش رتلكلار. لأنهم 
وحدهم القابلون لأن يكونوا سفينة لنجاة الأمة من الغرق في بحر الجهالة 
وسلامتهم من الانجراف والانحراف عن منهج الهداية كما هو مضمون 
الحديثين» وذلك بسبب عصمتهم التي تنجيهم من كل خطر» وتساعدهم على 
إنجاء غيرهم من كل ضررء وعصمتهم هذه تُستكشف من الأمر بإطاعتهم 
مطلقاً على غرار الأمر بإطاعة الله ورسوله كما تُستكشف من الحديثين المشار 
إليهما بقليل من التدبر الواعي والتفكر الموضوعي . 


وتفصيل الحديث حول موضوع عصمة العترة الطاهرة» وانحصار القيادة 
الشرعية بهم موكول إلى محله من أبحاث العقيدة الإسلامية . 


ونقتصر في المقام على ذكر الدليل الفطري السليم والمنطقي الحكيم. 
وهو أن الصفتين الأساسيتين اللتين استحق بهما الرسول الأعظم :280 منصب 
النبوة» وهما العصمة المشرقة والأفضلية المطلقة من كل معاصريه وبكل 
الصفات الكمالية محصورتان في أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء ومقصورتان عليهم بشهادة الحقيقة والوجدان مع شهادة 
السنة والقرآن» وذلك كاف لإثبات استحقاقهم منصب الإمامة والخلافة كما 
استحق بهما الرسول الأعظم ع4 منصب النبوة . 

ويستفاد ذلك من نفس الدليل الذي قام على ضرورة وجود الحجة 
الشرعية في كل عصر من أجل أن تتم الحجة على البشر كما تقدم» ولا يكون 
لنائب عن الرسول 55 والممثل لدوره بعده حجة عليهم إلا إذا كان 
معصوماً مثله وأفضل أهل زمانه نظيره . 

وحيث أن إمام العصر الموجود في زماننا الحاليى هو الإمام المهدي 
(عجل الله فرجه) الذي هو الإمام الثاني عشر خاتم الأوصياء» يكون الواجب 


ن نا 


على كل مكلف مسلم أن يعرفه ويتعرف عليه تمهيداً لتطبيق أعماله والإتيان 
بها وفق منهجه الشرعي المرسوم له من قبل الله سبحانه» إذا كان مجتهداً قادرا 
على معرفة الوظيفة الشرعية الراجعة إلى عمله أو إلى أعمال مقلديه من 
المصادر المقررة لاستفادة الأحكام الشرعية منها بالاجتهاد . 

وإذا كان المكلف غير مجتهد فهو مكلف بمعرفة إمام زمانه أيضاً من 
أجل إكمال إيمانه بمعرفته وولايته وتصحيح أعماله بإتيانها على ضوء هذه 
المعرفة وتلك الولاية ولا يكفي مجرد تقليده للمرجع الواجد لشروط التقليد 
ما لم يكن ذلك مسبوقاً بتلك المعرفة التي وجبت على المرجع نفسه ليصح 
عمله» ويجوز تقليده وتقبل عبادته كغيره من المكلفين كما هو المستفاد من 
الروايات العديدة والمعتبرة الدالة على اشتراط قبول الأعمال بمعرفة المكلف 
إمام زمانه وموالاته له» وتطبيق أعماله على منهج هذا الإمام الذي 0 
الله سبحانه» ويستفاد ذلك بوضوح من قوله تعالى: 9إإِنَّمَا يِتَعَبَلُ أللَهُ من 
لْمَيَّتِينَ4”'' باعتبار أن معرفة الإمام الواجبة محققة للتقوى التي 250 الله 
تقوطا لقبول العمل» وقد ورد النص على ذلك فى عدة روايات كما مرت 
الإشارة إليه . ْ 


منها: ما روي عن الإمام الصادق ع من قوله : 
١مَن‏ صلى وزكى وحج واعتمر وفعل البركة بغير معرفة من افترض الله 
طاعته فإنه لم يقبل منه شيئاً من ذلك»)”" . 


ويؤكد ذلك بل يدل عليه بوضوح الحديث المشهور عند المسلمين 
القائل: «مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية»” " . 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا؟. 
(9) موسوعة الإمام المهدي المشتملة على عدة مؤلفات حول المهدي عجح ص91. 


8 


ومنها: ما روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله َمل من قوله : 

رلا تقراك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه وهو قوله 
تعالى: “يوم نَدَعُواْ كل ناس إِمِيه 14 . 

ثم قال: قال رسول الله عند : «مَن مات بغير إمام مات ميتةً جاهلية»”'' . 


الأمور التي تؤثر سلبا على أثر الصلاة ودورها الإيجابي: 

بعد الفراغ من بيان ما هو شرط أساس لقبول الأعمال» وهو معرفة الإمام 
الحجة على أهل زمانه مضافاً إلى بقية الأمور الأخرى المعتبرة في صحة 
العمل وترتب الأثر عليه 

يأتي دور بيان الأمور التي تؤثر سلباً على قيمة العمل بصورة عامة 
والصلاة بصورة خاصة فنقول : 

الأمور التي تؤثر سلبا على ذلك كثيرة نقتصر على ذكر أهمها وهو 
كما يلى : 

الاستخفاف بالصلاة بإضاعة وقتهاء وعدم الإتيان بها فيه أو بتأخيرها إلى 
آخره بدون عذر شرعيء» ويستفاد ذلك من قول الإمام الصادق 32 : ١‏ 
صلَّى فى غير وقت فلا صلاة له)”" . 

وقول الرسول َه : «مَن صلى الفريضة لغير وقتها رفعت سوداء 
مظلمة تقول: ضيّعك الله كما ضتعتني)” " . 

ومنها: ما روي عن الإمام الباقر علد من قوله عدم : «إن الصلاة إذا 
ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبهاء وهي بيضاء مشرقة تقول : 


() المحاسن ج١‏ ص١5١.‏ 


1م 


حفظتني حفظك الله» وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى 
اما واوا 00 قو . ع : 1 لىكى 3200 , 


ونمس هذا المضمون ورد فى رواية أخرى عن الإمام الصادق ساد 270 


ومن جملة الأمور التي تؤثر سلبياً على قبول الصلاة وغيرها من العبادات أكل 
الحرام» قال الإمام علي 5ه لكميل: «يا كميل اللسان ينزع من القلب 
والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالا 
لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك»” " . 

وهذه الرواية شاملة للصلاة باعتبار اشتمالها على التسبيح ولكونها شكراً 
عمليا لله سبحانه . 


زفق «النؤثرات ليا على اكئمة: العدل: اشترته: التخمرة. .“قال 
رسول الله َيه : "خمسة ليس لهم صلاة منهم مدمن الخمر»”*' . 


وقال رسول الله 8ه : «مَن شرب الخمر لم تحسب له صلاة أربعين 


ا 


روي عن الرسول وَ#ةِ قوله: «مَن شرب الخمر فى الدنيا سقاه الله من 


تعالى منه صلاة ولا صياما ولا حجًا ولا اعتماراً حتى يتوب منها)”' . 


)١(‏ الكافي ج ص178. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ج١1‏ ص174. 
(9) تحف العقول ص .١70‏ 

(4) غوالي اللآلىء ج١‏ ص77 1. 

(4) علل الشرائع ج” باب 57 ص١‏ 4. 
(7) عقاب الأعمال ص"77. 
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ومنها: منع الزكاة حيث روي عن الرسول وَنة وأهل بيته عدة روايات 
تتضمن عدم قبول الصلاة ممن لا يعطي الزكاة. 


منها: ما روي عن الرسول الأعظم َيه : «ثمانية لا يقبل الله منهم 
صلاة وذكر منهم مانع الزكاة»”'' . 


ومنها: عدم إكمال الركوع والسجود في الصلاة حيث روي عن الرسول 
الأعظم #8 قوله: «إن أخبث الناس مَن سرق من صلاته» فقيل: فكيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال عليه : «الذي لا يتم ركوعه ولا سحوده)”'"'. 


ومنها: ترك صلاة الجماعة زهداً فيها واستخفافاً بها حيث روي عن 
الإمام الباقر كلذ قوله : من ترك الحماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين 
من غير علة فلا صلاة له)”" . 


ومنها: ترك جار المسجد صلاته فيه تهاوناً حيث روي عن الإمام علي 
كذ قوله: «ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا 
كان فارغاً صحيحاً)”*' . 


ومن المؤثرات سلا على قيمة الصلاة وأثرها الإيجابي غيبة المسلم 
حيث روي عن الرسول الأعظم َه قوله: «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة لم 
يقبل الله تعالى صلاتهء ولا صيامه أربعين يوم وليلة إلى أن يغفر له 
صاحبه)”*' . 


)١(‏ الخصال ص٠1‏ ومن لا يحضره الفقيه ج١‏ ص”". 
(') كشف الغمة ج١‏ ص١”17‏ وجامع الأخبار ص١/.‏ 
() الأمالي للصدوق ص"01717. 

(:) قرب الإسناد ص0 .١5‏ 

(5) جامع الأخبار ص537١.‏ 


بل 


حضور الذهن وخشوع القلب في الصلاة ودورهما الإيجابي 
فى تحقق غابتها المنشودة: 

بعد بلوغنا في رحلتنا الفكرية والروحية إلى ما يقرب من طرف النهاية 
والانتهاء من حديثنا عن الصلاة وفلسفتها في الإسلام يترجح أن نختم هذا 
الحديث الممتع بكلمتين متصلتين اتصالاً وثيقاً بموضوع البحث . 


الكلمة الأولى: حول موضوع الخشوع والحضور الذهني في إطار 
الصلاة ودورهما الفعال في تحقق الغاية المنشودة من تشريع وجوبها. 


والثانية: حول موضوع سجود الشكر المأتي به بعدهاء وما يستفاد منه 
من الدروس التربوية» ولنبداً بالحديث حول الموضوع الأول فنقول : 


إن لخشوع القلب وحضور الذهن في الصلاة سببه المؤدي إليه ونتيجته 
المترتبة عليه» أما السبب فهو استحضار صورة العظمة الإلهية التي سمت 
وسمت إلى أعلى وأرقى درجة في ميزان السموء ومقياس الرفعة فإن بروز 
هذه الصورة المعنوية المتألقة بنور العظمة الإلهية» والجلالة الربانية في أفق 
الكمال الإلهي المطلق وانعكاس نورها المتألق على مرآة نفس المؤمن 
وخصوصاً حين قيامه بين يدّي الله تعالى في الصلاة يسبب هيمنة هذه 
العظمة» العظيمة على مشاعره وأحاسيسه لينفعل بهاء ويترتب على هذا 
الانفعال ما يحدث في داخل النفس من الخشية والخشوع» وما يبرز على 
صفحة الوجه من اصفرار اللون» وما يرافقه في بعض الأحيان ومع بعض 
الأشخاص من ارتعاد الفرائلص واضطراب البدن كما يُروى عن أهل 
البيتضقيكلة » وخصوصاً الإمامين المطهّرين الحسن الزكي وابن أخيه الإمام 
زين العابدين عَكَمْلِذٍ . 


وقد صرح كل واحد منهما بالسبب الذي اقتضى حدوث حالة الخشية 


ارين 


والخشوع في داخحل النفس وبروز اصمرار اللون على ظاهر الوجه» وهو 
الوك والرهة من تزك العطلية الإليية: 


هذاه امل النيب المؤوى لتحالة اللتشيوع: للمو من ماله 'الضافة. 

وإذا كانت هذه الحالة قوية» وثابتة فهى تتجاوز حدود الصلاة لتنطلق 
مع المؤمن المصلي» وتجعله دائماً على حالة خوف من الله سبحانه وكأنه 
يراه وذلك هو سبب حصول التقوى المتمثلة بفعل سائر الواجبات» وترك 
المحرمات وهذا معنى نهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فى حياة المؤمن . 


وأما النتيجة المترتبة على ذلك الخشوع فهي ما أشرنا إليه من استمرار 
المؤمن على تلك الحالة التي تعتريه حال الصلاة ولازم استمراره عليها 
وبقائها معهء هو أن يبقى على حالة صلةٍ بالله وصلاةٍ له بكل عمل 
اختياري يمارسه على صعيد هذه الحياة» ويعبر عن هذه الحالة العبادية 
المترتبة على تأصّل صفة العبودية في نفس المؤمن بالعبادة العامة وبالصلاة 
العامة الناشئة من الصلاة الخاصة التامةء وهي التي يأتي بها المصلي 
واجدة لكل ما يشترط وجوده فيها واشتمالها عليه في صحتها مع فقدها 
للموانع المنافية لها أي لصحتها ‏ وبذلك كله تكون الصلاة تامة بمعنى 
أنها صحيحة لا يحتاج المصلي لإعادتها داخل الوقت وقضائها خارجه. 

وهذا المعنى من التمامية والكمال للصلاة هو معنى نسبي بمعنى أن 
الصلاة الواجدة لما يعتبر فى صحتها والفاقدة لما يؤدي إلى بطلانها تامة نسبيا 
أي بالنسبة إلى عدم الاحتياج إلى إعادتها وقضائها . 

وأما التامة بالمعنى العام المطلق للتمامية فهي التي يترتب على وقوعها 
صحيحة الهدف الأسمى والغاية القصوى المتمثلة بالتقوى والاستقامة في خط 
الشرع وعدم الانحراف عنه مهما كانت الضغوطات أو الإغراءات التي تقتضيه 


مر 


وقد بيّن الله سبحانه 0 التامة المحققة للغاية المقصودة منها بقوله: 
]1 - 10)) 
«إرك الصكلزة تَنْق عر الْفَحضة والشكر 374 . 


وذلك لأن لازم الاستقامة في طريق الشرع المجيد عدم الانحراف عنه 
إلى ما ينافيه من ترك واجب أو فعل حرام . 

وكذلك بيّن الله سبحانه 0 الأساسية المقصودة من الصوم وهي 
التقوى بقوله : ##يَأيُهَا الَدِنَ ءامنا كِب عَلِحَكُمْ ألصَّامُ كََا كِب عَلَ ألَدِرت 

نكم لَمَلَّكُمْ تَنّفُونَ4”" . 

وهكذا سائر العبادات فإن الله سبحانه لم يأمر بها لذاتها وصورتها 
وإنما أوجبها من أجل التوصل بها إلى الهدف الأسمى الذي يلازم الإنسان 
المؤمن المتعبد» وهو بقاؤه على خط العبودية الخالصة لوجه الله سبحانه 
ليصبح بذلك كل عمل يمارسه بإرادته وفق إرادة الله سبحانه عبادةً يتقرّب 
بها إليه زلفى» وقد نبهت على ذلك بأسلوب أوضح وأوسع في الكثير من 
أبحاث الكتب الثلاثة السابقة على هذا الكتاب وخصوصا ما كتبته حول 
موضوع فلسفة العبادة في الإسلام من الجزء الأول من وحي الإسلام 


.١605 صفحة‎ 


الشكر سديه وأقسامه ودوره التربوي في حياة المؤمن الشاكر: 

أما سببه فهو الإيمان بمصدر النعمة الحقيقى» وهو الله سبحانه ومن عداه 
وما عداه مجرد وسيلة اختيارية أو غير اختيارية بيد الإرادة الإلهية والقدرة 
الربانية , ويصح تقسيمه بلحاظ مراتبه المترتبة ة إلى ثلاثة ة أقسام : 


.46 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
.١187 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


ضضر 


القسم الأول: هو الشكر القلبي الباطني المتمثل بالاعتراف بكون النعمة 


د 


من الله تعالى لقوله سبحانه: #وَمَا يكم ين يَمْمَقَ فَمِنَ أنّه 4" . 


القسم الثاني: هو الشكر اللساني الظاهري المتمثل بالنطق بكلمة الشكر 
والتشكر لله سبحانه لتفضله بالنعمة . 


القسم الثالث: وهو الأهم» هو الشكر العملي ومعناه صرف نعمة الله 


ولكل واحد من هذه الأقسام أثره المترتب عليه» أما الأثر المترتب على 
الشكر الباطني» وهو الاعتراف» بكون مصدر النعمة هو الله سبحانهء فهو 
التحرك الإيجابي بمقتضى هذا الاعتراف ويتمثل ذلك غالبا بالنطق بكلمة 
الشكر والتشكر المعهودة» وهو راجح ومستحب شرعاً لكونه من مصاديق 
الذكر الذي يذكّر المنعم عليه بمصدر نعمته.ء ويحرك في نفسه الباعث نحو 
الشكر العملي الذي مرّ بيانه» وأنه أكمل» وأفضل مصاديق الشكرء وأقسامه 
ولذلك كان متمماً للقسمين الأولين لأنهما إذا تجردا عنه يكونان بحكم 
المعدوم» وذلك هو الوجه في أمر الله به بعنوانه في بعض آيات كتابه الكريم» 
ننه قوله تعال + وا 1 15 204 


والآثان الا وحانة المترتبة على الشكر العملي كثيرة منها زيادة النعمة لقوله 
سبحانه : #لين سََكرثرٌ لأزِيدتك 7#" , 
)١(‏ سورة النحلء آية: 67. 
(6)190 اسنوزة سيآء: الآية ؟ 17 


فر سورة إبراهيم . الآية : /. 


م١‎ 


ومنها: دوام النعمة لأن الشكر العملي يقرب العبد الشاكر من الله المنعم 
المشكورء ويعبر عن كونه أميناً على أمانة النعمة بصرفها فيما يريد الله صرفها 
فيه من موارد الوجوبء. والاستحباب» وذلك يقتضي بطبعه إبقاء صاحب 
الأمانة ‏ وهو الله سبحانه أمانته في يد المؤمن لين وعدم أخذها منهء 
وعلى العكس من ذلك الشخص الذي يقابل نعمة الله بالكفر القلبي بإنكار 
كون مصدرها الحقيقي هو الله» ويترتب على ذلك عدم الشكر العملي الملازم 
غالبا للكفر العملي المتمثل بصرف نعمة الله في سبيل معصيتهء والعقوبة 
المترتبة على ذلك تحصل بسلب النعمة وتبديلها بالنقمة» وقد صزخ الله 
سبحانه بذلك في آخر آية الشكر المتقدمة بقوله: #ولين كفتم إِنَّ عَذَاِ 
لعَريك4”' . 

وذلك لأآن العذاب الذي هدد به الله سبحانه الكافرَ غير مقصور على 
عذاب الآخرة بل هو شامل للمعجل منه في الدنياء وقد حصل ذلك بأوضح 
صوره مع قارون بسبب كفره القلبي الذي تمثّل بإنكاره كون الثروة المالية 
الكثيرة حاصلة من الله سبحانه وتوفيقه» وقد عبّر عن ذلك بكل صراحة 
ووقاحة بقوله : لإنَّمآ أُويتُمُ عل عل عنيق4 20 . 


عاق اشعلى: ذلك كلد ينا أعر وتحيف قال قعالى : 


وَعَلن العكس م الك النين ستليمان: كاكلا حيرف شكر الله سبحائة 


6 سورة إبراهيم» الآية: . 
(؟) سورة القصص. الآية: 8. 
(0) سورة القصص.ء الآية: ١‏ 


نض 


بالشكر القلبي الذي ترجمه» وعيّر عنه بقوله: هذا من فَصْلٍ رق لبلون َأَشْكرٌ 
ي 1 
1 ش 

قد أدرك هذا لبي العظيم أن إعطاء الله له ذلك لدت الواسع والسلطان 
الشامل الذي لم يعط لأحد قبله» ولا بعده كان امتحاناء واختبارا له لتظهر 
حقيقة إيمانه أمام الآخرين» وأدرك أيضاً أن النجاح في هذا الامتحان الصعب 
يكون بشكر الله سبحانه على نعمة الملك ابتداء بالشكر القلبى الداخلى الذي 
تمثل بالاعتراف ومعرفة أن مصدر نعمة الملك وغيرها هو الله تعالى» وقد 
ترجم ذلك بالاعتراف القولي الذي تمثل بقوله: هنذا من فَضْلٍ رَق»* ثم أكمل 
كلا الشكرين القلبي المستتر والقولي الظاهر بالشكر العملي الذي تحقق 
بصرفه» وتصرفه بتلك النعمة الواسعة فق سبيل مرضاة اللّه تعالى وبقيامه 
بوظيفة الشكر على الوجه الأفضل الأكمل وبذلك حصّل درجة النجاح العالية 
لينال عليها الجائزة الكبرى المعجلة بإدامة الله سبحانه لتلك النعمة السابغة مع 
تسجيل موقفه الإيجابي الشاكر من نعمة الله المنعم القادر بأحرف من نور على 
صفحات كتابه الكريم الخالد. 

وأما الجائزة العظمى المؤجلة ليوم الجزاء فجنة عرضها السماوات 


.5٠ سورة النملء الآية:‎ )١( 


نضا 


سجود الشكر ودوره التربوي: 

الحديث المتقدم كان تمهيداً للكلام حول سجود الشكر وما يترتب عليه 
وا 0 

الأول منها: أن المؤمن الواعي يُدرك بعمق أن كل ما هو حاصل له من 
النعم والالاء هو من الله سبحانه لأنه هو سبب الأسيباب ورب الأرباب وإن 
كان هناك سبب له دخل في تحقق لنعمة فهو مخلوقٌ له ومهيّاً من قبله تعالى . 
ويترتب على ذلك خضوعه وخشوعه ا أمام العظمة الإلهية والرحمة 
الربانية فلا يحصل له غرور وانخداع بالقوة والقدرة الذاتية التي يملكها أو 
يملكها مَن أعانه على حصول تلك النعم لأن مصدر تلك القدرة هو الله تعالى 
فإن شاء أبقاها على حالها ليتمكن صاحبها من الاستعانة بها على إدراك ما 
يريد» وإن شاء أخذها منه ليصبح ضعيفاً بعد القوة وفقيراً بعد الثروة وذليلاً 
بعد العزة وهكذا. 

وبالتفات المؤمن لهذه الحقيقة يدرك أنه ضعيف وفقير وذليل في ذاته وأن 
ما حصل له ويحصل من النعم والآلاء هو طارىء وعارض له بفضل الله 
وإعانته» وكذلك بقاؤها له وعدم زوالها عنه راجع إلى فضل الله ورحمته فإن 
شاء أبقى» وإن شاء أخذ واسترد. 


ويُستفاد ذلك كله بوضوح من آية الملك التي يقول الله فيها : 


وبما ذكرنا يُعرف أن فلسفة سجود الشكر لله سبحانه على توفيقه لتحصيل 
نعمة الإيمان الصادق الذي يثمر لصاحبه العمل الصالح والخلق الفاضل . 


.75 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


آم 


ومن أبرز أنواع العمل الصالح الذي يتوفق المؤمن له ببركة نعمة الإيمان 
هو عبادة الله وإطاعته بصورة عامة وتأدية فريضة الصلاة بصورة خاصة . 


أجل : إن التأمل الواعي فيما ذكرناه بياناً للحكمة المستهدفة من مطلوبية 
سجود الشكر لله سبحانه بعد فراغه من الصلاة يُوحي بأن الهدف المقصود منه 
هو أن يحفظ المؤمن بالله الشاكر لنعمته توازنّه وبقاءه في نطاق بشريته الضعيفة 
في ذاتها المفتقرةٍ إلى الإمداد الإلهي» والعون السماوي دائماً وأبداً فلا يتمكن 
من حصول القوة بعد الضعف والثروة بعد الفقر والسعادة والرخاء بعد البؤوس 
والشقاء والعزة بعد الذلة إلا بفضل الله وإعانته كما أن بقاء ودوام ما حصل له 
من ذلك وغيره من الآلاء والنعم لا يكون إلا بالعناية الإلهية . 


ولهذا وذاك يبقى المؤمن الشاكر في حالة الشعور والإحساس بالفقر 
الذاتي الذي يلجئه إلى مصدر الخير والعطاء لطلب العون والتوفيق لحصول 
الهدف المطلوب له والمحبوب لله سبحانه ويبقى على حالة اللجوء بعد 
حصول مراده من أجل أن يحفظ له الله مطلوبه ويصونه من الزوال» ونتيجة 
ذلك هي التواضع أمام العظمة الإلهية والغنى المطلق الذي تكون معه الذات 
الربانية دائماً وأبداً على حالة الاستغناء عن كل شيء مع احتياج كل شيء 
لها . 


الخضوع والشعور بالافتقار الدائم إلى الإله المنعم الدائم فلا يكون مصداقا 
لقوله تعالى: كلا إِنَّ الإِننَ لطي 2 أن رَمَاهُ نتفي 4" . 


وقوله تعالى حكاية عن لسان قارون الطاغي : 


)غ2 سورة العلق. الآيتان : 51 ولا. 


غض 


#إسّما ويسم عَلَ عِلوِ عِنرىَ4”" . 


الدرس الثانى: الذي يمكن استلهامه من سجود الشكر هو درس في 
القوى. .واستقامة اللننلوك فى خط مرضاة الله تغالى» وذللك: لآن. الستجود لله 
سبحانه بعنوان كونه تعبيراً عن الاعتراف لله بالنعمة» وهو الشكر الباطني يدفعه 
لآن يتحول من هذا النوع من الشكر الضعيف إلي الشكن العملي القوي الذي 
كع له زياذة القسمة ودوامها بودقة البالاك ضيه .وقد أيوم إنراما : 


وحيث أن الشكر العملي الذي يتمثل بصرف نعمة الله سبحانه في سبيل 
مرضاته وترك صرفها والتصرف بها في سبيل معصيته يكون مقتضياً بطبعه لبعث 
الشاكر لله بالسجود نحو إطاعته تعالى مطلقاً مع ترك معصيته دائماً لأن ذلك هو 
روح التقوى التي تثمر لصاحبها التقرب من الله سبحانه واستعداده لإفاضة النعمة 
عليه من قبله وحفظها له بعد حصولها مضافا إلى دفع البلاء كما مرّ بيانه . 


ويستفاد ذلك 0 من قوله تعالى: #وَلَوْ أن أَهلّ الْشرئة َامنُوأ وَأتَقَوا 


ا ل ا 


لفلحنا علييم مر 01 1 لْسَمَاءِ وَالأرض 74" , 


الدرس الثالث: هو درس تربوي يوحي للمؤمن الساجد لله شكراً 
بالشعور والإحساس بالقرب من الرحمة الإلهية والعناية السماوية على ضوء ما 
ورد في فضل السجود وأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى ربه حال سجوده. 

ولق خا لفون الواض. فى منففك «الكوازن والقام. على ججالة الئقة 
وح انان :لالظ القعية ب العدكل لاز قال انين مواقي حال القنة 
اللعرت وله بالتسرع. والدعاة ‏ لزتال يذلك ا جدى التحيمين» .رهما انسماءة 
الدعاء بكشف الشدة والبلاء ليقابل ذلك بالشكرء وينال ثوابه أو تأخر 


)2230 سورة القصص ٠».‏ الآية : . 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 45. 


مض 


الاستجابة إلى مستقبل الدنيا أو مستقبل الآخرة لينال ثواب التضرّع والدعاء مع 
ثواب الصبر على البلاء والرضا بالقدر والقضاء مترجما ذلك بما ورد فى دعاء 
الافنتاح على لسان الإمام المهدي (عجل الله فرجه): «ولعل الذي أبطأ عنى 
هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورا . 

وحيث أن القيام بتأليف هذا الكتاب لغرض خدمة الإسلام والمسلمين 
يعتبر عبادةً وصلاةً له سبحانه بالمعنى العام للعبادة والصلاة» فأنا أقدم له 
تعالى كلمة الشكر والثناء لتفضله علي وإحسانه إلي بالتوفيق لإنجازه مع 
سجدة الشكر الجزيل والثناء الجميل راجيا منه سبحانه التفضل والإعانة على 
إنجاز ما أنا عازم عليه» وراغب فيه من تأليف عدة كتب حول عدة موضوعات 
إسلامية ثقافية وتربوية مستهدفاً بها ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب أبناء 
الجيل الجديد لتثمر لهم الأعمال الصالحة والتجمل بالأخلاق الفاضلة 
وتحقيق الغاية الكبرى المقصودة من خلق الله تعالى الكون ومن فيه من الجن 
والإنس وهي عبادته وحده لا شريك له لقوله سبحانه : 


لوَمَا َلَنْتُ لَنَّ وألينى إلا دونو" . 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
حسن طراد 
وقع الفراغ من تأليفه صباح يوم الخميس 0/ 5557/05١ه‏ 
الموافق 7؟1//5/ ١١٠٠م‏ 
والله ولي التوفيق 


سيكون الكتاب القادم يعون الله وتوفيقه بيعنوان: 
«دروس تريوبة من وحي النيضة الحسدنية». 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية:05. 


خض 


الفصل الأول 


الحكمة الكامنة في إيجاب غسل الحيض والنفاس والاستحاضة : ب ا 
فلسفة غسل الجتابة : 4 قود ناو جد فده ات رونك وال اللاي ود رد مام 0 بجشو سل ا ل ل 1 
فلسفة غسل مس الميت البشري : اي ل ل 
فلسفة الوضوء وآثاره الإيجابية في الحياة الصحية : ا رخو ع 1 1 
فائدة السواك الصحية : سان ب نقد ف وات ولعي وان رمال واف واو اا ارقا 
فاكذة النهييفية والايفتكناق الميىة» ا 0 
فلسفة التيمم ودوره في الصحة البدنية والنفسية : 100 
فلسفة اشتراط طهارة البدن والثوب وموضع السجود في صحة الصلاة: .441 
الطهارة الباطنية المعنوية متممة أو مكملة للطهارة الظاهرية المادية : و أةة 
فلسفة الإتيان بالأذان والإقامة قبل الصلاة : -نرزرزبكدب 1 1 1 1 
(حي على الصلاة) نداء لكل كيان الإنسان للوفود على الرحمن : مج نيه ١‏ 


م 


فلسفة تشريع أذان الإعلام ْم 
الفصل الثاني 
في أجزاء الصلاة وما يعتبر في صحتها 
فلسفة تكبيرة الإحرام ودورها التربوي في حياة الإنسان : 00 
القراءة ودورها التربوي في حياة المصلي 00 
الاستعاذة من الشيطان ودورها في السلامة من شره : 000000 
الكلام حول سورة الفاتحة وما يستفاد منها من الدروس التربوية : ا 
تربية الله التكوينية للعالمين عامة وللإنسان نخاصة : معو حو ود ا 
استدراك 18 
التربية التشريعية ودورها في سعادة البشرية : او و الاج او بح ب قا 
تفسير سورة التوحيد لمج تكس ارين وي امن ااوعو واتستي بود اسوك ا 
تفسير سورة القدر باختصار نقد ف سوه بو ب سيق د وريج جو ماب في بن لاا 
حديث من وحي ليلة القدر: م ا ا 1000 
فلسفة استقبال القبلة والتستر حال الصلاة 000 
فلسفة القنوت ودوره التربوي في حياة المؤمن لقا 
ذكر الله سبحانه وتسبيحه ودورهما التربوي في حياة المؤمن : عي 1 
فائدة ذكر الله حال الابتلاء بالمصيبة : 0 
فائدة ذكر اللّه سبحانه حال الطاعة والمعصية : 000 
فاتدة ذكر اللّه سبحانه حال الرضا والغضب : ا 0 
التسبيحات الأربع ودورها التربوي : ا ا 1 


الإنسان عاجز عن الشكر الحقيقي لله وكل ما يمكن صدوره منه 


شف 


التسبيح والسجود والصلاة للرحمن غير مختصة بالإنسان : دن 
كلمة لا إله إلا اللّه توحيد في العقيدة يتممه التوحيد في العبادة : 0١‏ 
توحيد اللّه في العبادة الحاصلة في إطار الفرد و ا م ا 
توحيد الله في عبادته ضمن إطار الأسرة : 0 
توحيد الله بعبادته ضمن إطار المجتمع : و ع ا 
الركوع ودوره التربوي في حياة المصلي : 1 
الدرس التربوي المستفاد من الركوع الصلاتي : ال ل ا ل 1 
السجود ودوره التربوي في سلوك المؤمن المصلي : موسو نح عا وار 
التشهد وفضله الأخروي ودوره التربوي : آز ز[ [ [ [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00 
بيان الوجه في أهمية الصلاة على النبي وآله : ع 
التسليم نهاية للصلاة الخاصة وبداية للصلاة العامة : ع 
الدروس التربوية المستفادة من التسليم الصلاتي : 0 
دور الصلاة الإصلاحي في حياة الفرق: 0 00” ا ا 110 7 
دور الصلاة الإصلاحي في إطار الأسرة: 0 00 
دور الصلاة الإصلاحي في إطار المجتمع : ل 
الفصل الثالث 
معقود للحديث حول التعقييات المستحبة 
التعقيبات الصلاتية الخاصة : ااا ااا 
تسبيح الزهراء كيفيته وفضله وثوابه : 08 0 0000000 


التعقيب العام المتمم للتعقيب الخاص : 


بعض الصلوات المستحبة : ل ل يس 
ة الليل 

كيفية صلاة الليل 11 000 

صلاة أول الشهر 00000001100 5707000 

ج331 3ل إغاع سمو سوس بمو بس ع 1 50000 

صلاة لزيادة الرزق ا ل ل 

صلاة أخرى لزيادة الرزق ا 0 

فدلاة أخرق لشعة الرت ف .دم معي ني 0 

صلاة أخرى لزيادة الرزق 53101011110 

وسائل أخرى لسعة الرزق وقضاء الحاجة ا 

قراءة الذاريات والطلاق والمزمل وألم نشرح : 515000 

أدعية مأثورة ومجرّبة في سعة الرزق وأداء الدين : 

ما جرب لعلاج الحمى على اختلاف أنواعها : 000 

دعاء لرفع وجع الرأس : 52101111000 

دعاء آخر لوجع الضرس : ل 

مجربات للشفاء من وجع العين وضعفها ولزيادة نور البصر: 

دعاء مأثور ومجرّب لقضاء الحوائج ودفع الشدائد: --- 

صلاة ودعاء لقضاء الدين : 500 

مجربات لقضاء الحاجات والخلاص من الشدائد : ا 00 
النذر إلى بلال الحبشي مجرب لقضاء الحاجة : 7 


ايفن 


578٠ 


اليم 


520 


م 1 


و1 ع قرا ايوم الاك اي بها بك 


571 
51 
ايض 
يي 


ما يساعد على تحقق غاية الصلاة وحفظها بعد حصولها : حو الم 


الأمور التي تؤثر سلباً على أثر الصلاة ودورها الإيجابي : 00 
حضور الذهن وخشوع القلب في الصلاة ودورهما الإويجابي 

في تحقق غايتها المنشودة : ل 
الشكر سببه وأقسامه ودوره التربوي في حياة المؤمن الشاكر : ارس 
سجود الشكر ودوره التربوي : دب 0000000 


ام 


